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الفكر الإنساني بصيص من النور الإلهي الفائض على الوجود، والمفكرون مصابيحه ينعكس 
منهــم علــى مــن دونهــم، فيهتدون به في ســلوك دياجير هذه الحياة. فلولاهم لخبط الســائرون في 
متاهاتهــا، لا يهتــدون إلــى غايــة، ولا ينتهون مــن وجودهم إلى نهاية، لذلــك ألقي في روع الناس 
-حتــى وهــم فــي أحــط درجات التعقل- إكبــار المفكريــن وتعظيمهم، وتلقف أقوالهــم وآرائهم. 
ورب أمــة رزقــت واحــدا منهــم فنقلها من الظلمات إلى النور، بعد أن عاشــت قبله أجيالا تتقلب 

في كسف من دونها كسف، ولا تعرف الوجود ولا يعرفها الوجود.
الأســتاذ كولــن واحــد من هؤلاء المفكرين، عرفه دارســو حركات الإصــاح مصلحًا مجددًا، 
وعرفــه التربويــون وخبــراء التعليــم داعيًــا إلــى فلســفة تعليميــة قيمية تتوخــى بناء الإنســان وإعادة 
صياغته من جديد، وعرفه العالم كله داعيًا إلى الســام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وظهر 
ذلك جليًّا في مقولته الشــهيرة بعد أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر: "المســلم لا يكون إرهابيًّا، 

والإرهابي محال أن يكون مسلما".
لكــن فضــل الأســتاذ كولــن لا يبرز في أفكاره الرائعــة، ولا خطبه المؤثــرة، ولا كتاباته الرائدة 
فحســب، بــل يظهــر أجلــى وأكمــل فــي حركــة الخدمــة التــي تســتلهم نشــاطها مــن أفــكاره، وفي 
ــا والارتقــاء بــه ثقافيًّا  ــا وعلميًّ المؤسســات العالميــة التــي تســهم فــي بنــاء الإنســان وتنميتــه روحيًّ
وحضاريًّــا، وفــي تأييــد كل مــن يقــدم خدمــة للأمة خاصــة، وللإنســانية في تنوعها عامة، ويســعى 

لخيرها ومساندة ذلك الخير ومساعدته.
والخدمــة بهــذا المعنــى تقوم علــى الفكرة وليس على التنظيم، ومن ثم فهي -كما يرى محمد 
ياســين في هذا العدد- ملكٌ لكل من يتبنى فكرتها دون قيد أو شــرط، وليســت حكرًا على أحد 
بعينه أو قومية محددة، ولا ترتبط بمكان جغرافي معين بحيث لا تتجاوزه، إذ إنها ترتبط بالإنسان 
فــي أي مــكان بغــض النظــر عن لونــه ونوعه وجنســه، وبالتالي فبــاب الخدمة مفتــوح وليس عليه 
ون للولوج منه، دون أن يتقيدوا بافتةٍ، أو شــعارٍ،  اب، وأفراد الأمة جميعهم مدعُوُّ حارسٌ أو بوَّ

أو شخص، أو انتماء. 

البعد الإنساني والكوني في حركة الخدمة

الافتتاحية
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ولإبراز هذا البعد الإنساني والكوني في حركة الخدمة خصصنا هذا العدد من إصدارة نسمات 
لاستجاء بعضٍ من سمات هذا الأفق، واكتشاف عدد من خصائصه، بدأناه بفكرة "الهجرة" التي 
اعتبرها الباحث محمد ياســين أحد أهم الأفكار العبقرية التي تميّز بها فكر الأســتاذ كولن، وأبرز 
معالم "التجديد" في الفكر الإســامي المعاصر. فالهجرة مفهوم عظيم ومعنى نبوي جليل، لكنه 
تحــول إلــى مفهــوم تقليــدي حتى أصبح قاصرًا علــى معنى تاريخي محدّد، أو ضــرورة يلجأ إليها 
ون بدينهم من الفتن، لكن هذا المفهوم قد تحول بفعل دعوة الأســتاذ كولن وبفعل الخدمة  الفارُّ
ب لخدمة الناس  ذاتهــا إلــى معنــى متجدد، حيث أصبحت "قَرارًا" لا "فِــرارًا"، وصارت تعني التغرُّ

في بلدان أخرى، وأضحت هذه هي السمة الأبرز من الناحية المرئية في حركة الخدمة.
ا من نــوع آخر؛ حيث  واعتبــر مفكــر آخــر هجــر المعلمين أوطانهم وســفرهم إلــى الخارج حجًّ
ينطلــق هــؤلاء المعلمــون إلــى باد أخــرى، غريبة عنهم في لغتهــم وألوانهم وحياتهــم وتقاليدهم، 
متخلّيــن عــن حياتهم المريحة وعائاتهم وأصدقائهم وأموالهــم، ومواجهين التحديات والصعاب 
عن طيب خاطر، من أجل خدمة إخوتهم في الإنسانية، ومشاركتهم مهاراتهم ومعارفهم، في رحلة 
يعتبرونهــا -مــن حيث شــعورهم بوجوبها عليهم- أشــبه بــأداء فريضة الحــج، -ومن حيث غايتهم 
النبيلة- أشبه برحات أسافهم القدماء الذين امتطوا خيولهم وسافروا إلى كل مكان لإعاء الاسم 
الجليل المحمدي في كل مكان تشرق عليه الشمس أو تغرب، -ومن حيث حس المغامرة وروح 
الاكتشاف- أشبه برحات رحالة العالم الإسامي المشهورين كابن بطوطة وابن جبير وغيرهما. 

لقد أخذت الخدمة على عاتقها منذ نشأتها في الستينيات مواجهة التحدي الثاثي الذي وصفه 
الأستاذ النورسي في مطلع القرن العشرين، "الجهل والفقر والفرقة"، وسعى الأستاذ كولن سعيا 
جــادا وحثيثــا لحــض أبنــاء الخدمة وتشــجيعهم علــى محاربة هذه الأعــداء الثاثــة الخطيرة. ففي 
الثمانينيات من القرن العشرين المنصرم خطت الخدمة خطوات جادة في محاربة الجهل، حيث 
عملت على تأسيس مئات المدارس في تركيا وفي جميع أنحاء العالم، حتى وصلت إلى 170 
دولــة حــول العالــم، كمــا أسســت العديد من الجامعــات التي احتلــت مكانة متميزة فــي أقل فترة 
ممكنة بفضل تفاني أبناء الخدمة في إدارتها وتحسين جودتها، وقد تناولت دراسات كثيرة فلسفة 
الأســتاذ كولن التربوية وتطبيقاتها في المؤسســات التعليمية التي أنشــأها رجال أعمال يستلهمون 
أفكارهــم مــن الأســتاذ كولــن، وقــد خصصنــا الإصدارة العاشــرة من نســمات للحديــث عن هذه 
الفلســفة التــي عنونــت بـ"التعليــم المعاصر بين ســوق العمــل وبناء الشــخصية" )1). وقد دلت هذه 

الجهود على مدى التزام مجتمع الخدمة بمحاربة ظاهرة الجهل واسعة الانتشار.
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وفــي حقبــة التســعينيات اتجهــت الخدمــة إلــى تأســيس مؤسســات ومراكز حوار فــي مختلف 
أنحــاء العالــم تشــجع الحــوار بين الأديــان، مثل دعــم مؤتمرات الأديــان الإبراهيميــة الدولية في 
حران/أورفــا )عــام 2000) ومارديــن )عــام 2004)، وقد اســتقبلت هذه المؤسســات علماء يهود 
ومســيحيين ومســلمين ليدرســوا معًا أصول التوحيد في الأديان الإبراهيمية. وتعتبر مراكز الحوار 
هــذه محاولــة مباشــرة لمحاربــة الاختــاف مــن خال القضــاء على حواجز ســوء الفهم والشــك 
وأنصــاف الحقائــق التــي تكتنف أغلب العاقــات بين الأديان، وفي الإصدارة الحادية عشــرة من 
نســمات المعنونة بـ"قيم التســامح والجمال في فكر الأســتاذ فتح الله كولن")2) غطينا في مســاحة 

كبيرة منها كيف تجلت هذه القيم مبادراتٍ حيةً على أرض الواقع في تطبيقات أبناء الخدمة.
وبعــد الالتــزام فــي الثمانينيــات بمحاربــة الجهل من خــال التعليم، والالتزام في التســعينيات 
بمحاربــة الاختــاف من خال الحوار، شــهد العقد الأول من القــرن الجديد بداية حركة محاربة 
العدو الثالث الخطير؛ الفقر، من خال الأعمال الخيرية، وفي هذه الإصدارة خصصنا دراســتين 
جادتيــن حــول جهــود الخدمــة في محاربــة الفقر من خال تقديــم المعونات والإغاثة، وتأســيس 
منظمة "كيمسا يوك مو" لتكون التمثيل المؤسسي لهذا الشاغل؛ الدراسة الأولى للباحث الدكتور 

عاء شكر بعنوان: 
"جمعية الإغاثة العالمية "كِيمْسا يوكْ مُو )?Kimse Yok Mu) نموذج تطبيقي للتنمية المستدامة 
ــن فيهــا أن حركــة الخدمــة لــم تكتف فــي مكافحتها للفقــر بالتنظيــر، ولكنها  فــي فكــر الخدمــة" بيَّ
اتخــذت فــي هــذا الشــأن خطوات عمليــة من برامج ومشــاريع خدميــة وتنموية على المســتويين 
المحلــي والعالمــي، ولــم تدع بابًا لمكافحة الفقــر إلا وطرقته لتوفر بذلك مناخًا صالحًا للنهوض 

الحضاريّ قوامه العمل لا الشعارات. 
أما الدراسة الثانية للأب توماس ميشيل فقد جاءت بعنوان: "مكافحة الفقر مع منظمة "كيمسا 
يــوك مــو" ألقــى فيهــا مزيدًا من الأضــواء على تاريخ هذه المؤسســة ومشــاريعها المختلفة لإغاثة 
المنكوبيــن فــي مختلــف أنحــاء العالم، وبين أنه "إذا كانت منظمة "كيمســا يوك مو" تســتمد قوتها 
الروحانيــة مــن تعاليم الإســام، فإن هــذا لا يعني أن المعونات المقدمــة للمحتاجين تقتصر على 
المسلمين. فإن جهود الإغاثة في حالات الطوارئ في كل من ميانمار والصين وبيرو وسريانكا، 
ومبــادرات توزيــع اللحــوم فــي عيــد الأضحــى دون تمييــز على أســاس الديــن، تؤكــد أن اهتمام 

المنظمة لا يقتصر على المحتاجين في الأمة الإسامية".

الافتتاحية
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ورغــم تاريــخ هــذه الحديــث نســبيا، وامتــداد خدماتها إلى أماكــن كثيرة في أنحــاء العالم كما 
أوردتــه الدراســتان، فقــد تعرضــت لإغاق تعســفي مــن قبل النظــام الحاكم في تركيا، وخســرت 
الســاحة الدعويــة بذلــك -كمــا عبر الباحث عاء شــكر- "واحدةً من أقــوى الأدوات الفعالة التي 
كانت تحقق مقصدًا مهما من مقاصد الشــريعة الإســامية وهو فعل الخير وتقديم يد العون لكل 
محتاج، وتســهم بشــكل عمليّ في تحقيق معنى عالمية الرســالة الإسامية التي لا تفرق في عمل 

الخير بين مسلم وغيره".
ولا يعنــي ذلــك توقــف أبناء الخدمة عن جهودهم فــي مكافحة هذا العدو الخطير وهو الفقر، 
حيث يتابع عاء شكر في دراسته الحديث عن هذه النقطة قائا: "لكنّ أبناء الخدمة الذين أشُربوا 
حب الخير للغير، والذين لا يعرفون للحياة لذّةً دون الإنفاق والعطاء لم تفتّ تلك الاضطهادات 
في عضدهم، ولم تجعل اليأس يتسلل إلى قلوبهم؛ بل ساروا على الدرب دون عجز أو توقف، 
وظلــوا يمارســون العمــل الخيــري والإغاثــي بــكل أبعاده الإنســانية وصــوره التنموية الســابقة من 
خــال المؤسســات الخيريــة التــي أسســوها خــارج تركيا مثــل: وكالة النيــل للتنمية البشــرية، التي 
أسســها متطوعو حركة الخدمة في أوغندا، والتي تحظى بتغطية واســعة من قبل وســائل الإعام 
الأوغنديــة لــكل مــا تقدمــه مــن خدمات الصحــة والتعليم، ومشــاريع آبار الميــاه، وتوزيع لحوم 
الأضاحــي، والمــواد الغذائيــة إلــخ. وكذا مؤسســة "تونــا" )Tuna) الخيريــة التابعة لحركــة الخدمة 
والتــي تأسســت فــي عــام 1995، وتقــدم يد العــون لآلاف المحتاجيــن في جميع أنحــاء رومانيا 
بمشــاريع مختلفــة؛ بــل وخــارج رومانيا أيضا كمــا حدث في رمضان 2021 من إرســال وجبات 

إفطار رمضانية إلى المحتاجين في اليونان.
وكذا مؤسسة الإغاثة )حان وقت المساعدة "TIME TO HELP - YARDIM ZAMANI") التابعة 
لحركــة الخدمــة فــي العديــد مــن الدول الأوروبيــة وغيرها، والتي تمتد أنشــطتها إلــى خارج دول 
المَقرّ كما حدث في مارس 2021 من تقديم المنظمة المساعدات الغذائية إلى 200 عائلة فقيرة 

تقيم في ريف صنعاء وذلك بالتعاون مع شريكها داخل اليمن منظمة يمن عون.
ولمزيد من اســتجاء البعد الإنســاني والكوني في حركة الخدمة تتجول نســمات في مدارس 
الخدمــة شــرقا وغربــا جنوبــا وشــمالا، فتنطلق من مــدارس الخدمة في جنوب إفريقيا في دراســة 
يتناول فيها الباحث الفكر التعليمي لفتح الله كولن، وتطبيقه في أحد المدارس في جنوب إفريقيا. 
محاولاً أن يتبين في هذه الدراســة مدى كفاءة المدرســة من الناحية الأكاديمية، وفي ســعيها لنشر 
القيــم الأخاقيــة العالميــة. فهو يرى أن مدارس الخدمة تقدم بدياً للمدارس الإســامية الخاصة 
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والمــدارس العلمانيــة الخاصــة، فهــي تختلــف عــن المــدارس العلمانيــة فــي تركيزهــا على غرس 
القيــم الأخاقيــة، وتختلــف عــن المــدارس الإســامية في قبولها لــكل الطاب بغــض النظر عن 
قناعاتهم الدينية. ومع تأكيده على أن هذه المدارس تتسم بالطابع العلماني فهو يرى أنها تحاول 
الموازنة بين احتياجات الفرد والمجتمع، حيث تركز على بناء الشخصية وغرس القيم الأخاقية 
العالميــة، وتوفــر فــي الوقــت ذاته مســتوى ممتــازًا من التعليــم يؤهل الطاب أن يكونــوا مواطنين 

صالحين يفيدون المجتمع. 
وتبــرز الدراســة فــي نتيجتهــا تأكيد الأســتاذ كولــن على أهمية غــرس القيم الأخاقيــة في بيئة 
مدرســة علمانية، تعمل في إطار التعليم الموحد للبلد، حيث يرســل الآباء أطفالهم إلى مدارس 
الخدمة لأن خريجيها يقُبَلون في جامعات وكليات مرموقة، ولأن طابها أقل عرضة لاســتجابة 
للمؤثــرات الســلبية مثــل إدمــان المخــدرات والكحوليــات. كمــا تجيــب عن ســؤال رئيســي يطرأ 
للمســلم في جنوب إفريقيا: "لماذا أرســل طفلي إلى مدرســة علمانية بدلاً من مدرســة إســامية؟" 
بالقول: لأن معلم المدرسة يجسد القيم العالمية مثل الصدق، والثقة، واحترام الوالدين، وتوقير 
الكبيــر، واحتــرام التــراث، وحــب كل البشــر، وبالتأكيد فإن أولياء الأمور المســلمين يؤمنون بهذه 

القيم ويريدون غرسها في أطفالهم.
أمــا عــن مــدارس الخدمــة فــي قيرغيزســتان وإســهاماتها في المجتمــع فقد أجــرى الأكاديمي 
إبراهيم كلش دراسة بعنوان: "إسهامات مدارس كولن في قيرغيزستان" قام فيها بتحليل إسهامات 
مدارس الخدمة في تشكيل شخصية الطاب وغرس قيم مثل الأمانة، والتسامح، والعمل الجاد، 
والمســؤولية، والــولاء، والصبــر، والشــجاعة، والتعــاون، وذلــك بمســاعدة أداة اســتطاع لقيــاس 
القيــم، حيــث أجــرى بعــض اللقاءات مع الطاب، وجمع من خال هــذه اللقاءات بيانات تركز 
علــى فكــرة أيــن يرى الطاب أنفســهم فــي المجتمع العالمي، كما أبرزت الدراســة مدى إســهام 
جــودة مســتوى التعليــم وتعامــل المعلميــن الإيجابي مع الطــاب وأولياء الأمور فــي نجاح هذه 
المــدارس. فالطــاب يتعلمــون أربع لغــات )الإنجليزية، والروســية، والتركية، واللغــة المحلية)، 
إلــى جانــب مهــارات اســتخدام التكنولوجيا فــي التعليم، ويحصلون على العديــد من الجوائز في 
مســابقات العلــوم المحليــة والدوليــة، ولا شــك أن هــذه الأنشــطة تزيــد جــودة مســتوى التعليــم. 
وبفضل جهود مدارس الخدمة وأنشــطتها انفتح الدارســون على العالم الواســع، وحصل آلاف 
الطاب القيرغيز على التعليم بمستوى عالٍ، ووفرت لهم هذه المنظومة التعليمية التعليم الجيد 

والأخاق الحميدة، ولقيرغيزستان مواطنين متعلمين أوفياء.
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ومن قيرغيزستان في قارة آسيا إلى الولايات المتحدة في قارة أمريكا الشمالية وبالتحديد مع 
"شيريل سانتوس هاتشيت" الأكاديمية التربوية البارزة في مجال التعليم ثنائي اللغة، وعضو هيئة 
التدريس في كلية التربية، جامعة شــمال تكســاس في دالاس، حيث ترى ضرورة إصاح التعليم 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأن المــدارس الأمريكيــة فــي حاجــة عاجلة إلى غــرس أربعة 
مبادئ: الحوار بين الأديان / الثقافات، وتربية الشخصية، وإشراك الوالدين وتثقيفهم، والحرص 
علــى تكامــل المــواد العلميــة والروحانيــة. ومن منطلــق رغبتها في إصــاح التعليم فــي الولايات 
المتحــدة، تــرى أن هنــاك دروسًــا مســتفادة مــن أعمــال فتــح الله كولــن، يمكــن بل يجــب تطبيقها 
علــى المــدارس فــي أمريكا. كما تــرى أن كل المدارس الحكومية، بما فيها المدارس الدســتورية 
الحكومية التي تستقبل مختلف الطاب، تستطيع الاستفادة من هذا النموذج والأسس الفلسفية 

لمدارس كولن. 
ونعــود مــرة أخــرى إلى إفريقيا، ولكن هذه المرة في شــرقها وخاصة فــي دولتي كينيا وأوغندا 
في دراسة بعنوان: "مدارس كولن في شرق إفريقيا: البديل العلماني في كينيا والنهج البراغماتي 
للتطويــر فــي أوغنــدا" حيــث يــرى الباحث أن مــدارس الخدمة في كينيا قامت بــدور مزدوج؛ فقد 
قدمت البديل العلماني عن المدارس المسيحية التبشيرية، والمدارس الإسامية، وكانت حاجزًا 
لمنــع الصراعــات العرقيــة الدينيــة المحتملــة بيــن القبائــل المســيحية المحليــة فــي كينيــا والأقلية 

المسلمة الممكّنة سياسيًا.
ومــن خــال هــذه الجولــة العالمية المحدودة في مدارس الخدمة فــي أنحاء متفرقة من العالم 
يمكــن القــول إن فلســفة الأســتاذ كولــن التعليميــة اكتســبت البعد الكونــي على مســتوى الأفكار، 
وتعــزز ذلــك بالممارســات العمليــة الميدانية علــى أرض الواقع، والتي أكد عليهــا كتابٌ متعددو 
الجنســية ومتنوعــو الخلفيــات الثقافيــة فــي هذه الدراســة، حيث ترســخ فــي نفوس طابهــا القيم 
الإنســانية المشــتركة، وتعزز فيهم إنســانيتهم وحبهم لأوطانهم وعملهم على خدمته مهما كانت 
الظروف مختلفة، والبيئات متنوعة، وتســهم في نزع فتيل الأزمات والصراع، وانزواء كل فئة في 
جانــب بمعــزل عــن ســائر الفئــات الأخرى رغم أنهم يعيشــون فــي وطن واحد ويتشــاركون نفس 

الهموم الحياتية والمعيشية.
وتعزيــزا لهــذا البعــد الكونــي فقد ترُجمت أدبيات الأســتاذ كولن إلى لغات متعددة، ونشــطت 
حركــة ترجمــة أفــكاره ومؤلفاتــه إلــى لغــات كثيــرة ومنهــا العربية، ومن ثــم وصلت هــذه الأفكار 
إلــى النخــب المثقفــة والقارئــة في العالم العربــي واطلعوا عليها وأبدوا آراءهــم المختلفة حولها، 
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وفي هذه الإصدارة نعرض قراءة الباحث "ســليمان أحمد شــيخ ســليمان" لأحدث ما ترجم من 
كتــب للأســتاذ كولــن وهو كتاب بعنوان: "مامح بنيتنــا الاجتماعية والاقتصادية" الصادر عن دار 
الانبعاث في القاهرة - 2022، وقد جاء في 464 صفحة. ويتكون من مقدّمةٍ وفصلين وخاتمة، 
حمل الفصل الأول عنوان: البنية الاجتماعية، والفصل الثاني عنوان: البنية الاقتصادية، في رسالةٍ 
واضحــة وصريحــة إلــى أن البنيــة الاجتماعيــة هي الأصلُ الذي يبُنى عليــه، فإن صلحت صلحت 

البنية الاقتصادية، وإلا فا. ثم جاءت الخاتمة لتؤكد وتلخّص نتائج الكتاب. 
هــذا وقــد دأبــت نســمات مؤخرًا علــى إجراء لقــاءات مع عديد مــن المفكريــن والأكاديميين 
والإعاميين والمثقفين والباحثين والكتاب العرب الذين التقوا بفكر الخدمة وعاينوا مؤسســاتها 
عــن قــرب واطلعــوا على كتابات الأســتاذ كولن وبحثوا عن أفكاره، ومن هؤلاء الأســتاذ الدكتور 
صاح ســليمان: مستشــار مدير مكتبة الإســكندرية، وخبير التنوع البيولوجي، والمرحوم الراحل 
الأســتاذ هاني رســان، مستشــار مركز الأهرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية والخبير في 

شؤون السودان وإفريقيا. 
وسوف توالي نسمات نشر هذه الحوارات التي تعد بمثابة شهادات حية من مفكرين بارزين 
على دور حركة الخدمة في تحويل الأفكار إلى مؤسسات على أرض الواقع، ومدى إسهامها في 
نشر قيم السام والمحبة والإخاء والتعاون بين أبناء الإنسانية جميعا، والعمل على رفع مستوى 

الوعي التربوي والتعليمي في مختلف أنحاء العالم.

صابر عبد الفتاح المشرفي
رئيس التحرير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش

 https://nesemat.comمن موقع نسمات PDF يمكن تحميل الإصدارة العاشرة بصيغة  (((
)))  يمكن تحميل الإصدارة الحادية عشرة بصيغة PDF من موقع نسمات.
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إن من ينظر إلى الكثير من حركات الصحوة والتجديد لمعاودة النهوض بالأمة، يجد أن 
بعض هذه الحركات، في الكثير من جهودها انفعالية مليئة بالعواطف والأمـاني والنيات 
الحســنة، لكنها تفتقد إلى الكثير من الفاعلية، ذلك لأنـــها -في معظمها- غير متجددة بالأفكار 
والرؤى والخطط وغير معنيَّة بالمراجعة والنقد والمحاســبة. وهنا تلوح تجربة الأســتاذ فتح الله 

كولن في الأفق الإسامي، كتجربة جمعت بين النظرية والتطبيق، أو بين الانفعال والفاعلية.
ق، وقضى  كان بديع الزمان النورسي يرى أن منبع جميع الشرور: هو الجهل والفقر والتفرُّ

عمره كلّه في محاولة القضاء على هذه الآفات الثاث.
ز الجماهير بالعلم والمعرفة،  وعلى دربه ســار تلميذُه: فتح الله كولن، إذ رأى أنه ما لم تُجًهَّ
ومــا لــم يتعــود المجتمــع على التفكيــر المنظم، ومــا لم تجُابَه تيــارات الأفــكار المنحرفة، فمن 

العبث الأمل في خاص هذه الأمة.
إن الأفــكار التــي بُنــي عليهــا الفكــر الإصاحــي فــي تجربة الأســتاذ فتح الله كولــن اعتمدت 
علــى أســس معرفيــة تربويــة، عمادها أن النهضة المجتمعيــة الحقيقية لا يمكن لها أن تتمكن من 

النفوس، إلا إذا قامت على قواعد أساسية متينة، تتبنى: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد ياسين عبد الحميد أحمد
محمد ياسين عبد الحميد أحمد من مواليد الجيزة - مصر، بكالوريوس الهندسة 
المدنية، جامعة الأزهر 004)، وليسانس أصول الدين والدعوة، قسم الدعوة 
والثقافة الإسلامية، جامعة الأزهر 008). وماجستير في الدعوة الإسلامية عام 
7)0) عن أطروحة بعنوان "تجربة الشيخ فتح الله كولن الدعوية دراسة نموذج 
لنهضة المجتمع والأمة من خلال العمل الدعوي". وباحث دكتوراه بعنوان: 
"منهج الإسلام في تحقيق العمران البشرى"، خطيبٌ ومحاضرٌ حرٌّ في مجال 
والإداريــة،  الذاتية  والتنمية  التطوير  مجال  في  ومــدرب حر  الإسلامي،  الفكر 

وباحث في فكر النهضة من منطلق قرآني وإنساني.

فلسفة "الهجرة" في الخدمة
بين النظرية والتطبيق

إ
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الإصلاح التربوي التعليمي: لمحاربة الجهل وتنوير الجيل الصاعد معرفيًّا.
الإصلاح الديني الاجتماعي: بنشر سبل المحبة ونزع فتيل الفرقة والاختاف. 

هذا الوضوح في الرؤية لدى أبناء الحركة الإصاحية التربوية للخدمة، ورسوخ هذه القناعة 
لــدى مُلهِمهــا الأســتاذ فتح الله كولن، تجلَّى في النزول مــن الأفق النظري للميدان التطبيقي، منذ 
الستّينات من القرن الماضي، وبإمكانات متواضعة، لدعم إنجاح مشروع نهضوي تعليمي قِيَمي 
أفرغوا فيه جميع طاقاتهم عبر سنوات وعلى امتداد مئات دول العالم، في سبيل بناء أفق معرفي 

رائد للجيل الصاعد، وإعداده معرفيًّا وتربويًّا، لتحمل مسؤولية الإصاح الاجتماعي المنشود.
ولذا فإن أهم ما يميز تجربة الأستاذ كولن هو: تحويل الفكر إلى واقع عملي أي جعل الفكر 

نموذجًا، بتحويل الفكر إلى نموذج واقعي.
ث الأستاذ فتح الله كولن معبرًا عن طبيعة الآمال والطموحات التي كانت تشغل باله في  يتحدَّ
شــبابه المبكر، فيقول: "عندما كنت في الثانية أو الثالثة عشــر من عمري وكنت حينئذ أدرس في 
تركيا، كنت أحمل كتابًا في يد وخريطة العالم في اليد الأخرى ســائاً ربي: كيف يمُكننا يا رب 

أن نصبح عالمًا يربطه الأمل والحب والعلم وقد حُلَّت مشكاتُه الاجتماعية؟")1)
كانــت تلــك الخواطــر تنضج في خاطره يومًا بعد يوم وتتبلور فكرةً جامعةً ومشــروعًا شــاماً 
قاباً للتطبيق. لكن أهم ما يميز تلك الخواطر هو ثقة صاحبها بتحقيقها، فهو يقول: "بذرة صغيرة 
تنشــئ شــجرة باســقة. من ماء مهين نشــأ هذا الإنســان العظيم، ومن قطرات الماء هدَرَت البحار 

وتصاخبت الأمواج، فإياك أن تستهين بالصغير فإنك لا تدري أي كبير بالغد سيكون...")2)
تقــوم حركــة الخدمــة علــى فكرة تعــرف في أدبيات الحركــة بـ "الخدمة الإيمانيــة"، أي: خدمة 
الإيمــان والقــرآن، ومادامــت الحركــة قائمة على الفكرة وليس على التنظيــم، فإنها ملكٌ لكل من 
اب، وأفراد الأمة  يتبنى فكرتها دون قيد أو شرط، وبالتالي فالباب مفتوح وليس عليه حارسٌ أو بوَّ

ون للولوج منه، دون أن يتقيدوا بافتةٍ، أو شعارٍ، أو شخص، أو انتماء. جميعهم مدعُوُّ
فـــ: "مــا دامــت الخدمة ملكًا عموميًّا يســلكه كلّ مــن امتلك الأهلية الرســالية والمعرفية، فليس 
لأحد أن يدعي أنهّ بوابَه أو مالكه، لهذا ينُتظر من الأمة أن تسلك مسلك الخدمة من خال إقبال 
أفراد الأمة على بذل الخدمة لأجل نهضتها، أو على الأقل تأييد كل راغب أو باذل لأجل خدمتها 
والرقــي بهــا إلــى مصــاف الــدول والأمم الراقية، تيســيرًا لخدمة الإنســانية فــي تنوّعها، لهــذا انتهى 
الأستاذ إلى وصف الطريق الذي يسلكه بأنهّ مسلك تأييد خدمة الأمة، قال الأستاذ: "هو طريق تأييد 

كل من يقدم خدمة للأمة ويسعى لخيرها ومساندته ومساعدته"))).
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ومــن هنــا جــاءت فكــرة "الهجــرة" والتــي أعتبرها أحد أهم الأفــكار العبقرية التــي تميّز بها فكر 
الأستاذ كولن، وأبرز معالم "التجديد" في الفكر الإسامي المعاصر.

والهجرة مفهوم عظيم ومعنى نبوي جليل، لكنه تحول إلى مفهوم تقليدي فأصبح قاصرًا على 
ون بدينهم من الفتن، فإذا بها تتحوّل بفعل دعوة  معنى تاريخي محدّد، أو ضرورة يلجأ إليها الفارُّ
الأستاذ كولن وبفعل الخدمة ذاتها إلى معنى متجدد، فأصبحت الهجرة "قَرارًا" لا "فِرارًا"، أصبحت 
ب لخدمة الناس في بلدان أخرى، وأضحت هذه هي الســمة الأبرز من الناحية المرئية  تعني التغرُّ

في حركة الخدمة.

الهجرة بداية الانطلاق نحو الآفاق 

مما لا شكّ فيه أن البدايات الأولى لـ "الخدمة" كانت تعتمد بشكلٍ أساسي على الجهد الحركي 
والدعوي الفردي للأســتاذ فتح الله كولن، وهي المرحلة التي بدأ فيها تأســيس "بيوت الطلبة" في 
مدينة "إزمير"، وكانت هذه الدور تؤوي الطلبة البعيدين عن مدينة إزمير -مكان التأسيس- وتُوفِّر 
لهم جوّ المذاكرة والدراسة والتحضير لامتحانات، فكان أن لقيتْ هذه الخطوة نجاحًا كبيرًا، فأقبل 
عددٌ غير قليل من التجار على إنشاء بيوت أخرى للطلبة، فتكاثرت تلك البيوت بتكاثرُ عدد ساكنيها 
من الطلبة، وكان ذلك في أوائل السبعينات. ويمكن أن نطلق على هذه المرحلة: "مرحلة التكوين" 
ور"، واســتعداد المتطوعين للحركــة على بذل المزيد من العمل والجهد  مــع نجــاح تجربة "الدُّ
جــاءت فكــرة إنشــاء مــدارس جديــدة، وتم افتتاح الثاث مــدارس الأولى في عــام 1982 في مدن 
مختلفة، ومما ســاهم في انتشــار هذه المدارس واكتســابها الســمعة الطيبة في المجتمع التركي، ما 
لمسه أولياء الأمور من تغيُّرٍ ملحوظ في السلوك الاجتماعي لأبنائهم، فضاً عن التفوق الدراسي، 

وما عاينوه من التفاني في العمل من المعلمين والقائمين على أمر هذه المدارس.
يقــول الأســتاذ أنــس أركنه عن هذه المرحلة: "وفي التســعينات اشــتركت المــدارس -الابتدائية 
والثانويــة- التــي أنشــأتها حركــة المتطوعين في أنحاء تركيا في المســابقات العلمية العالمية، حيث 
أثبتــت جدارتهــا فــي مــدة قصيــرة بالنتائــج الجيــدة التي حصلــت عليهــا، والنجاحــات الرائعة التي 
ســجّلتها، فكان هذا دلياً على أن هذه المدارس أرُسِــيت على قواعد علمية رصينة، وبتعبيرٍ آخر 
كان هذا إشارة إلى مدى نجاح مشروع التربية والتعليم الذي بدأه الأستاذ فتح الله كولن، وَوَضَع 

على عاتقه مهمة إنجازه")4).
ثم جاءت "فكرة الهجرة" أو "مرحلة الانتشار"، فقد شهدت نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات 
ع "الخدمة" لتعبر الحدود الوطنية وتشمل دول آسيا الوسطى التي لها نفس الخلفية الثقافية  توسُّ

فلسفة "الهجرة" في الخدمة بين النظرية والتطبيق
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التركيــة، لا ســيما بعــد انهيــار الاتحاد الســوفيتي)5) وتفكُّكُــه إلى دويات، مما أدى إلى اســتقال 
الدول الإســامية التي كانت تابعة لاتحاد الســوفيتي، ومنها ما يطلق عليه "جمهوريات الأتراك" 

وهى: كازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وبتأثيرٍ من الأستاذ فتح الله كولن، ومن خال مجموعة خطب شهيرة له حثَّ رجال الأعمال، 
وأبنــاء الخدمــة، والشــباب المســلم أن يهاجروا إلــى هذه الجمهوريات التي تحتــاج إلى من يرُبِّي 
أبناءها على الإســام من جديد، بعد الإلحاد والشــيوعية اللّذَين نشــرهما الاتحاد الســوفيتي في 
تلك الجمهوريات، ليس فقط بالمدارس، بل بالمدارس، والمستشفيات، ودور الرعاية، وغيرها. 
يقول الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله بأسلوبه الأدبي: "كان فتح الله عنـــــدما يلقي كلمـاتــــه 
المـؤثــــرة على طـابــــه المخلصين، من رجـــــال الأعمال وغيرهم، تنتصب صروحٌ لمدارس عليا 
أو جامعــات، أو مستشــفيات مــن الطــراز الراقــي، ومــن ثَمَّ لم تلبث دعوة فتــح الله إلا نحو بضع 
وعشرين سنة، حتى كانت محاطة بمتاريس من أكبر مؤسسات الاقتصاد، وأقوى أجهزة الإعام، 
والكثير من الرجال المخلصين لدعوتهم، ينتصبون بأكتافهم العالية في كل قطاع حيوي، أعمدة 

متينة ترفع صرح الأمة في الزمان الجديد")6).
وهكــذا، حولــت حركــة الخدمــة، اهتمامها أيضًا إلى بلدان أخرى في أنحــاء العالم من خال 
المدارس، وجاءت أنشطة الحوار العالمية، خاصةً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومحاولة 

البعض ربط الإرهاب بالدين الإسامي.
وقــد اتَّســمت مشــاريع الخدمــة بالطابــع الإنســاني لأولئــك الذين يعانــون في الدول الأشــد 
فقرًا من خال إنشــاء منظمات مثل: "هل من مغيث؟" "?Kimse Yok Mu" وبدأت أنشــطة الإغاثة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأضحــت هــذه المنظمــات قــادرة -بما تحملــه من مصداقية وحســن 
تخطيــط وإدارة- علــى إغاثــة مناطق الجوع والفقر، وكذلــك الوصول إلى المناطق المنكوبة التي 
ضربتها الزلازل والأعاصير، وفي هذا السبيل بنُيت المستشفيات، وتطوع مئات الأطباء لمعالجة 

المرضى في بلدان إفريقيا السوداء.)7)
يقــول الدكتــور ألــب أصــان دوغــان: "وكان لمنظمــة الإغاثــة Kimse Yok Mu، التي تأسســت 
بتشــجيع من كولن، دور فعاَّل في تقديم المســاعدات لضحايا الكوارث في جميع أنحاء العالم 
مثل ضحايا تســونامي في جنوب شــرق آســيا، والفيضانات في بنغاديش، والزلازل في باكستان 
وبيــرو، والعنــف العرقــي والسياســي فــي دارفــور")8) وحضــرت هــذه الجمعيــة العالمية فــي إغاثة 

فلسفة "الهجرة" في الخدمة بين النظرية والتطبيق
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المســلمين في بلدان كثيرة، كالســودان، وإندونيســيا، وأفغانســتان، وقيرغيزســتان، وأوزبكســتان، 
وغيرها، إضافة إلى إغاثتها لغير المسلمين، كما في زلزال اليابان وعواصف الفليبين)9).

ــت مــن خــال الحركــة: الانفتــاح علــى العالم  يمكــن أن نضيــف إلــى مــا ســبق مــن جهــود تمَّ
الإســلامي، ولا أعنــي فقــط الانفتــاح مــن خــال أنشــطة الخدمــة مــن حيــث المشــاريع التربويــة 
والإغاثية، ولكن أيضًا البدء في حركة الترجمة لأفكار ومؤلفات الأستاذ فتح الله كولن وتأسيس 
مجلــة ناطقــة باللغــة العربية "مجلة حراء"، واســتكتاب العديد من الأقام الإســامية البارزة على 

صفحاتها.

فلسفة الهجرة )التغرب من أجل الإنسانية(

يأخــذ مفهــوم "الهجــرة" شــكاً عمليًّا ذا بُعدٍ إيماني عند "حركة الخدمــة"، بل يمكن القول إن 
ب لخدمــة الناس في بلــدانٍ أخرى، هي الســمة الأبرز من  هــذه الســمة العمليــة التــي تعنــي: التغــرُّ

الناحية المرئية، في حركة الخدمة.
ويحتــل مفهــوم "الهجــرة" مــن أجــل خدمة "الإنســانية" مكانًا بــارزًا في خطاب فتــح الله كولن 

سة". يها، بل إنه يتناوله من زاوية أن الهجرة من أجل الخدمة "رحلةٌ مقدَّ لأبناء الخدمة ومحبِّ
فهــو يــرى أن الهجــرة مســألة عظيمة تنطوي فيها معانٍ كبيرة، فكمــا تعني هذه الكلمة: الهجرة 
من بلد إلى آخر، كذلك تعني الهجرة من مبدأ ومن عقيدة إلى مبدأ وعقيدة أخرى، وتعني أيضًا 

هجرة الإنسان من نفسه إلى نفسه.
ويقول موضحًا مدى أهمية الهجرة لرجل الدعوة: "الهجرة أســاسٌ مهم في كل دعوة كبيرة، 
ولا بد من تثبيت النقطة الآتية: لا يوجد رجل دعوة كبرى، ولا رجل فكر كبير، ولا رجل تحمل 
عبء وظيفة عظيمة -وأنا أعني ما أقول- لم يهاجر. لقد ترك كلُّ رجلِ دعوةٍ البلدَ الذي وُلد فيه 

وذهب من أجل دعوته إلى بلدٍ آخر")10).
وقد ضرب مثالاً لهذا سيدنا إبراهيم  وأطلق عليه: النبي السائح في الأرض لتبليغ كلمة 
الله إلى كل أذُن، وبالسيد المسيح  حيث إن: أحد معاني "المسيح" هو السائح في الأرض، 
وهو من صيغة الفاعل أي الكثير الســياحة، وبســيدنا موســى  الذي: شــبَّ في قصر فرعون، 

ومع أنه تعود على حياة القصور الناعمة، إلا أنه كان أيضًا رجل هجرة.
وهكذا يؤكد كولن أنه: "لو بحثنا ودقّقنا في حياة الأنبياء العظام لرأينا الهجرة ســمة مشــتركة 
بينهــم، ولا شــك أن أكبــر مهاجــرٍ ضِمن هــؤلاء المهاجرين المبارَكين هو رســولنا  لأن الهجرة 

-مثلها في ذلك مثل جميع الأمور- وصلت عنده إلى الذروة")11).

فلسفة "الهجرة" في الخدمة بين النظرية والتطبيق
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لا هجرة بعد الفتح

صحيــحٌ أن الهجــرة بالمعنــى التاريخــي في الســيرة النبويــة -والتي تعني الهجــرة من مكة إلى 
المدينة- لم يكُلَّف بها المسلمون في العصور الاحقة، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في 
الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ، يقول : )لا هجرةَ بعد الفتحِ، ولكن 

جهَادٌ ونَّيةٌ وإذا استُنفِرتُم فانفِرُوا).
يقول الإمام النووي في شرحه للحديث: "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسام باقية إلى يوم القيامة، وتأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: لا هجرة 
ر منها الهجــرة، والثاني وهو الأصح أن  بعــد الفتــح مــن مكة لأنها صارت دار إســام، فــا تُتَصوَّ
معناه: أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازًا ظاهرًا انقطعت بفتح مكة، 
ا ظاهرًا  ومضــت لأهلهــا الذيــن هاجــروا قبل فتح مكة، لأن الإســام قوِي وعزَّ بعد فتح مكــة عزًّ

بخاف ما قبله")12).
ــه رجــال الخدمة إلى هجرةٍ من نوعٍ آخر، فهي ليســت الهجــرة بمعنى الفرار  لكــن كولــن يوجِّ
بالدين من الفتن، ولكن بمعنى: التغرب وترك الأوطان لنشــر الإســام، وخدمة الناس في مكانٍ 

من أرض الله الواسعة.
صحيــحٌ أنــه لا هجــرة إلى المدينــة المنورة، لكنه يدعوهم لأن تصير كلُّ مدينةٍ يهاجرون إليها 
"منــورةً" بتعاليــم الإســام، يقــول: "صحيح أنه لا توجــد الآن" مدينة منــورة"، يهُاجَر إليها، ولكن 
ســتكون هنــاك مــدنٌ تحــاول تقليــد مثــال "المدينــة"، وبتعبيرٍ آخر لكي نســتطيع المثــول بين يدي 
صاحب المدينة  علينا أن ننُشِئ مُدُنًا عديدة، لذا لا نستطيع أن نستخف بموقف الذين رحلوا 
إلــى أرجــاء الأرض لنشــر الإســام وهاجــروا في هذا الســبيل، ذلــك لأنهم لم يفعلوا هذا لســببٍ 
ماديّ أو لمصلحةٍ شخصية، لقد كان هدفهم هو نشر الإسام والحصول على رضا الله تعالى"))1).

الهجرة: عولمة القيم النبيلة

إن الأســتاذ فتــح الله كولــن صاحب فكــر عالمي ينافس العولمة الغربيــة التي تقوم على الأثَرة 
والاســتغال، واعتبار الإنســان مجرد ســلعة ووسيلة، تلك العولمة التي تقوم على أساس المنفعة 
المادية وحدها، وبسبب ما يعانيه البشر من ويات وخاصة المسلمين، فقد استشعر الأستاذ كولن 
المســؤولية، وأعدَّ تاميذه للمســاهمة في تربية العقول، وإصاح ذات البين، وإغاثة الملهوفين، 

ومساعدة المحتاجين.
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ب أبناء الخدمة عن بلدهم في مجاهل آســيا وأدغال إفريقيا، إلا أنهم لا يشــعرون  "ورغم تغرُّ
بالغربة فقد علَّمهم أســتاذهم أن الغريب ليس الذي ابتعد عن وطنه وبيته وأصدقائه وأحبّائه، بل 
هو الذي لا يفهم الناسُ مبادئه العالية وتضحياته الغالية، وقد قرر كُولَن بهذا الصدد أن "من كانت 
تَه فهو وحده أمُّة"، ولذلك لم يجد عشرات الآلاف من "وُرُود وأزهار" تركيا غضاضةً في  تُه أمَُّ هِمَّ

الانتقال إلى بلدان مليئة بالأعاصير وبالأشواك من مختلف الأصناف")14).

المهاجرون: أبطال المحبة ومهندسو الروح

في حوارٍ أجرته جريدة "الشــرق الأوســط" مع الأســتاذ فتح الله كولن في 24 مارس 2014 
سُــئِل: هــل تنظــرون إلــى مايين الأتباع ومئــات المدارس التي أنشــأوها في جميــع أنحاء العالم 

كحركة واحدة؟
فأجاب الأســتاذ فتح الله كولن: "لا أرى من المناســب تســمية هؤلاء بـ "الأتباع"، ســواء لي أو 
لأي شــخص آخر. لذلك، فقد أكدت مرارًا أنه يؤلمني كثيرا نســبة الناس إلى شــخصي الضعيف 
وإلحاقهم بي تحت عناوين مختلفة، كما أريد أن أؤكد أن هؤلاء الناس قد التقوا بشــكل طوعي 
حول مشاريع وجدوها مفيدة لكل الناس. ومع أن الحركة تستهدي بقيم الإسام، فإن مشاريعها 
التي يعكف عليها المتطوعون العاملون في إطارها متماشية مع القيم الإنسانية الهادفة إلى تعزيز 
الحريات الفردية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي بين جميع الفئات، ومن ثم وَجَدَت ترحيبًا 
في 160 دولة حول العالم، ولقِيَت قبولاً صريحًا أو ضمنيًّا مباشــرًا أو غير مباشــر من جنســيات 

ودول وأديان مختلفة")15).
وهو يؤكد أن هؤلاء المتطوعين لا يشكلون بنية متجانسة، سياسيًّا أو عِرقيًّا، وأنهم التقَوا على 

قيم إنسانية مشتركة، من منطلق إسامي خالص.
وقــد اختصــر كولــن هــذه القيم الإنســانية الســامية المشــتركة: كالحريــات، وحقوق الإنســان، 

واحترام المعتقدات، وتقبل الآخر، والانفتاح على الحوار.
وتنزيــه الديــن عــن الأغــراض السياســية الحزبيــة الضيقة، واحتــرام القانون، ورفض اســتغال 
إمكانات الدولة اســتغالاً ســيئًا، وضرورة المحافظة على المســار الديمقراطي، ورفض استخدام 
الســلطة لإكــراه الأفــراد والمجتمعات على معتقدات معينة. والثقــة بالمجتمع المدني، وتوظيف 
التعليــم لإحــال ثقافــة الســام فــي المجتمعــات. وابتغاء مرضــاة الله في كل قول وفعــل، ومحبة 
الخلــق مــن أجــل الخالــق، وتعزيــز منظومة القيــم الأخاقية لــدى الأفراد بغض النظــر عن قيمهم 

الدينية أو غير الدينية.
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هــؤلاء النــاس الذيــن تجمعهــم القيــم الســابقة مــع تنوعهــم يتمتعــون بوحــدة روحيــة، ووعي 
جماعي، بحيث لا يمكن لأي جهة خارجية التاعب بهم بهدف خرق القيم الآنفة الذكر)16).

الأرواح التي وصلت إلى الحق بواسطة الهجرة

حال إلى غايةٍ سامية"، يشير فتح الله كولن إلى الهدف الأسمى من  في كتابٍ له بعنوان "شدُّ الرِّ
الهجرة، وهو: إعاء كلمة الله تعالى في الأرض، ابتغاء وجهه ســبحانه، كما فعل الصحابة الكرام 

رضوان الله عليهم.
وا الرحال  يقــول: "الحقيقــة أن أولئــك النــاس الذيــن تركوا منازلَهــم ودورَهم وأوطانَهم، وشــدُّ
بهدف تبليغ رسالة الإسام إلى كل أنحاء العالم هم في سبيلهم للحصول على رضا الحق تعالى 
بواسطة إعاء كلمة الله. إن نجاح هؤلاء في المناطق الجغرافية المتباينة يعُتبر مؤشرًا على التأييد 
الإلهي، بالرغم من أنهم لم يحصلوا على دورات في فن التعايش مع أصحاب الثقافات والآراء 
المختلفة في عصر العولمة، وبهذا الاعتبار يمكن القول بأن هذه الخدمات المنجَزة وافقت المراد 
الإلهــي؛ هــؤلاء الذيــن ســاحوا فــي الطرق في ســبيل فكرة مثالية ســامية بتواضعٍ وخجــلٍ ونكرانٍ 

للذات، استنادًا إلى أسس: العجز، والفقر، والشكر، والتفكر، والشفقة")17).
وعلى أثر هذا فإن أبناء الخدمة اليوم منتشــرون في أكثر بلدان العالم، ســواء البلدان المجاورة 
لتركيا جغرافيًّا، أم البعيدة عنها، البلدان الإسامية وغير الإسامية، يقيمون صروح العلم، يشيِّدون 
المــدارس، ويبنــون صــروح الحــوار بين مختلف الثقافــات، يواجهون بصمت محــاولات التنصير 
المســتمرة فــي إفريقيــا الســوداء وغيرهــا من الــدول الفقيــرة، ليس بالخطــب الرنانــة، ولا بالهجوم 

الاذع، بل بالعمل الدؤوب دون كلل أو ملل.

وقود الهجرة: التفاني في الخدمة ونكران الذات

الأســتاذ كولــن يكتفــي بتعريــف تاميــذه بأنهــم خدّام لدينهــم ووطنهــم وأمّتهــم وإخوانهم في 
الإنســانية، ولهــذا عُرفــت جهودهــم بـــ "حركــة الخدمــة"، وهــو أكثــر الأســماء تعبيرًا عــن مضمونه 
الحقيقي. ورغم بساطة "الاسم" إلا أنه يحمل في طيَّاته معاني كبيرة، على خاف ما هو شائعٌ في 

عصرنا هذا، فـ"الأسماء" عادة ما تكون كبيرة، لكن "الأفعال" صغيرة.
وهذا العنوان )الخدمة) بقدر ما فيه من معاني التواضع، فإنهّ يدلّ على الجدّية الكاملة، فالسنبلة 
الممتلئة لا تشــمخ بأنفها إلى الســماء وإنما تنحني تواضعًا بعكس الســنبلة الفارغة، والإناء الفارغ 
أعلــى صوتًــا مــن الإنــاء الممتلئ. وواضحٌ أن ســمتي نكران الذات والتفاني فــي الخدمة، هما من 

المعاني التي استفادها كولن من اتصاله الوثيق بالصوفية، واستمدت الحركة منها الزاد الروحي.
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فقد: "وصل التفاني في "الخدمة" إلى حد "الفناء" فيها، لأنها كحركة أنكرت ذاتها، واحتقرت 
ما تقدّمه لأمّتها، بسبب تركيزها الدائم على ما يجب أن يكون وليس على ما قد كان، أي إنهم لا 
يستحضرون ما فعلوا، ولكن ما يجب أن يفعلوا مما تحتاج إليه مجتمعاتهم لكي تسعد في دنياها 
وتفــوز فــي أخراهــا، وكأنه بهذا يطبق ما قاله أبو ســليمان الداراني: "مَن رأى لنفســه قيمة لم يذق 

دها في حياته")18). حلاوة الخدمة". فكأن كُولَن أقوى مَن استوعب هذه العبارة الصوفية وجسَّ
فعنــد تفســيره لقولــه تعالــى: "فَــإِذَا فَرَغْــتَ فَانْصَــبْ" )الشــرح: 7)، يقــول كولن: "تقــدم هذه الآية 
الكريمــة للمســلم فلســفة حركية مهمة ودســتورًا للحيــاة، أجل يجب أن يكــون المؤمن في حركةٍ 
دائبــة فــي كل حيــن، وإذا قمنــا بتقييم هذه المســألة في إطار الخدمة الإيمانيــة، فإننا نرى انعكاس 
هذا الدســتور القرآني في حياتنا دون أن نشــعر. وفي الســابق قام بعض الأغنياء بالتبرع للطاب 
الأذكياء من الفقراء وإســكانهم خدمةً للأمة، وبعد مدة شــعروا أنهم قد أدّوا مهمتَهم وركنوُا إلى 
ق  عة وإلى مشــاغل الحياة فإذا بأبواب خدماتٍ جديدةٍ وواســعة تنفتح أمامهم وتدعوهم لتذوُّ الدَّ
أذواق خدماتٍ جديدة، كانت القلوب المخلصة تتساءل بقلق: أيمكن أن تنتهي هذه الأنواع من 
الخدمات الإيمانية؟ ألا توجد هناك ســاحات أخرى وســاحات أوســع؟، فإذا بســاحات خدمات 
قون لذة أداء هذه الخدمات في  أخرى وفي مناطق جغرافية أوســع تنفتح أمامهم، وإذا بهم يتذوَّ

عون كؤوسها مُترَعةً")19). سبيل الله، ويتجرَّ
وبــروح التفانــي فــي العمــل، والفنــاء فــي ذات الله، تقدمــت "الخدمــة" خطواتٍ هائلــةً في كل 
ق أهــل الخدمــة فــي الفاعليــة التــي عُرفت عنهــم واشــتهروا بها، وذلك بســبب  ميــدان، فلقــد تفــوَّ
التوسع الأفقي والعمق الرأسي في هذه الخدمات، حيث خاضوا كل مجالات الخدمة، وجمعوا 
في كل مجال منها بين الإخاص الدعوي والإتقان المهني، ولذلك تسابق الناس على الاستفادة 
من خدماتهم مع أن عددًا من هذه الخدمات تأخذ رسومًا مقابلها، كالخدمات التعليمية والطبية، 
وذلــك لحضــور المعنــى الإيماني والروحي والذي لا يفصل أي أمر دنيوي عن الآخرة، ولوجود 

الرسالة التي لا تُخرِج أي خدمة من دائرة العبودية لله تعالى.
وإن الأستاذ فتح الله كولن ليُرشدهم ويوجههم على الدوام أن يجمعوا بين روح التفاني مع 

عدم رؤية العمل، بل إنه يدعوهم إلى مراقبة حديث النفس. 
ض ركنًا مــن القاعدة التي نرفعها من  فحديــث النفــس مثــل: أنا فعلــتُ كذا، وقمتُ بكذا، ليُقَوِّ
أجل غايةٍ عظمى في المستقبل وقد يحملنا على الأنانية والغرور، أجل، لأن نكون أفرادًا عاديين 

في هذا الأمر لهو أثمنُ شيء عندنا، فخيرٌ لك وأقوَم أن تكون جنديًّا بسيطًا بباب الله دائمًا)20).
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بــل إنــه يتحــدث عــن الإمعان في تــرك حظوظ النفس وهــو: محو الذات أمام الحق ســبحانه، 
لات الإنجاز فيقول:  ق النجــاح، وزيادة معــدَّ ويجعــل هــذا المحو متناســبا تناسُــبًا طرديًّا مــع تحقُّ
"كلما عظم النجاحُ الذي تم على يديك، بالغْ في نكران ذاتك، وأوغِلْ في محو نفســك، وتذللّْ 
أمــام الله، وانكســر بيــن يديــه، وأمعِــنْ في العبودية له، ذلك أحرى بك كي لا تنســحق تحت أثقال 
أنانيتــك، كان النبــي  يبكــي صباح مســاء متضرعًــا ويقول: "يا حي يا قيوم، برحمتك أســتغيث، 
ــه ولا تكلنــي إلى نفســي طرفة عين". فــإن اتخذتَ هذا الدعــاء وِردًا لك، لا  أصلــح لــي شــأني كلَّ

يفارق لسانَك ولا قلبَك، فقد وُقِيتَ من الانسحاق تحت حوافر النفس الجموح")21).
ومــع هــذه الدعــوة إلــى "الفناء" في الخدمة، فهو لا يفتأ يدعو إلــى التفاني في العمل والأداء، 
والاســتمرار فــي العمــل للدخــول من عملٍ دعــويّ إلى عملٍ دعوي آخر، فــا مجال للركون إلى 

الراحة. 
وفي درسٍ متلفز له، من ترجمة موقع مجلة حراء يقول: "لا تأتوني بشخصٍ فعل هذا الأمر 
ــس "مئة" مدرســة،  العظيم، وأســس هذا الصرح العظيم، بل ائتوني بهذا البطل الذي رغم أنه أسَّ
لكنــه لا يتذكــر مــا فعــل، ومتــى فعل. ائتوني بذلك الأســد الــذي رغم أنه أخذ بيــد الكثيرين ممن 
ــة، وارتقى بهم إلــى القيم الإنســانية الكبرى،  ــوا طريقهــم، فســاقهم إلــى طريق الإنســانية الحقَّ ضلُّ
لكنك إن سألته عن هذا قال: لا أعرف، لا أتذكرَ! ائتوني بمن إذا فتح "إسطنبول" قال: لا أدري 
كيف حدث هذا، ليس لي من الأمر شيء! لا تأتوني بالمعجَب بعمله الذي إذا عمل عما وزنهُ 

ره كالجبل")22). مثقال ذرة، يصوِّ

الهجرة: فتحٌ وجهاد 

الجهــاد بمعنــاه الواســع الشــامل يعُــدُّ ركيزةً أساســية تنطلق مــن خالها تجربةُ الأســتاذ كولن 
ه الطاقــات والقوى النفســية إلى الإبداع  نحــو بنــاء مجتمــعٍ ســديدٍ وأمةٍ راشــدة، فمن خالــه يوجِّ
الحضــاري، وإقامــة المشــاريع التربويــة، وســدّ الثغــرات فــي كل مجــال، فهــو يؤكــد أن "الجهاد" 
واجب كل مؤمن، وأنه لا عذر لأحدٍ في تركه، فـ"الجهاد هو عملية وصول الإنسان إلى ذاته، أو 
إيصال الآخرين إلى ذواتهم، فهو في أحد جوانبه بمثابة الغاية من خلق الإنسان، ولذا فهو يحمل 

سة"))2). أهمية عظيمة، وله عند الله قيمة مقدَّ
فالرجــل مهمــومٌ بأمتــه، مأخــوذٌ بدعوتــه، نــذَر حياته لنهضة أمتــه وإحيائها، فهــو يبعث الهمم، 

ويوقظ الضمائر، ويحيي الأرواح بهذا الدين ولهذا الدين. 
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انظر إليه كيف يرى الحديث الشــريف الآتي: عندما ســأل الصحابةُ الكرامُ رضوان الله عليهم 
الرســول  عــن الخيــل قــال: "الخَيــلُ لِثلاثَــةٍ: لِرجُلٍ أجَــرٌ، ولِرجلٍ سِــترٌ، وعلى رجــل وِزرٌ، فأمّا 
الــذي لــه أجــرٌ فرَجلٌ ربَطها في ســبيل الله، فأطالَ في مَــرْجٍ أو رَوْضَةٍ، فما أصابتْ في طِيَلِها ذلك 
وضَة كانتْ له حسناتٌ، ولو أنهّا قطَعتْ طِيَلَها، فاسْتَنَّتْ شرَفا أو شَرَفَينِ، كانتْ  مِن المَرجِ أو الرَّ
أرَوَاثهُا وآثارُها حسَناتٍ له، ولو أنهّا مَرّتْ بنَهرٍ فشَرِبتْ منه ولم يرُِدْ أنْ يَسْقيَها كان ذلك حسَناتٍ 
لــه. وأمّــا الرّجُــلُ الذي هي عليه وِزرٌ فهو رجُلٌ رَبَطَها فَخْرًا ورِياء ونِواءً لأهل الإســلام فهي وِزرٌ 

على ذلك" )متفق عليه).
يقول: "وقد ذُكر الخيل في الحديث لأنها أسَــرع واســطة للنقل والحرب لعصر معين، واليوم 
قد تكون ســيارة وزرًا على صاحبها، حيث يســتعملها في الســفاهة والآثام، وربما وســيلة للعداء 
للإســام. وســيارة تكون ســترًا لصاحبها حيث يستعملها في أمور مشــروعة، وربما واسطة لرزقه 
ولا ينسى حق الله فيه، وسيارة أخرى نذُرت في سبيل الله، يتنقل بها صاحبها من قرية إلى أخرى 
اظ إلى مواضــع المحتاجين إليهم، فكل قطــرةِ وقودٍ تحرقها هذه  ويصطحــب فيهــا الدعــاة والوعَّ
الســيارة، وكل قــرش يصــرف عليها، وحتى الغازات العادمة الخارجــة منها، والأصوات الصادرة 
منهــا، والطيــن الــذي الْتصــق بعجَلاتهــا.. كل ذلك يكُتب حســنات في ســجل حســنات صاحبها، 
ولســان حاله يقول: إن الغاية من شــرائي هذه الســيارة هي نشــر الحقائق. وغنيٌ عن التعريف أن 

مة للأعمال الجليلة التي تتحقق بإذنه تعالى في المستقبل")24). هذا مقدِّ
ــسَ  الجهــاد هــو بــذل الجهد لتحقيق غايةٍ ســامية، والأســتاذ كولن هو داعيةٌ من طرازٍ فريد أسَّ
تجربته الدعوية على أســاسٍ من التضحية والفداء، عاش حياةً من البذل والعطاء، فهو ينفث في 

روح الشباب المجاهد حقًا أنه لا انسجام بين الدّعة والراحة وبين الجهاد في سبيل الله. 
ي بحظوظه الشخصية وأذواقه الذاتية، لا ينُتظر  يقول: "فالذي لا يستطيع ترك راحته ولا يضُحِّ
منــه مهمــة جليلــة كالجهــاد، بل من العبث الانتظار. ذلك لأن المهام الجليلة لا ينهض بها إلاّ من 

يضُحي بمطامعه الشخصية وأذواقه المادية والمعنوية")25).

الهجرة: احتضان الإنسانية 

مــن الصفــات التــي يحددها كولن لورثة الأرض في كتابه الرائــع "ونحن نقيم صرح الروح": 
العشق)26).

والعشــق وفــق المفهــوم الــذي يطرحــه كولــن متأثــرًا بتعبيــرات مولانــا جــال الديــن الرومــي 
ز قلبه  ــر ويجهِّ )الصوفــي الشــهير): "يعُــدُّ أهــم إكســير للحياة فــي الانبعاث من جديــد. إنّ من يعَُمِّ
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بالإيمــان بــالله وبمعرفتــه، يحسُّ حســب درجته بمحبة عميقة وعشــق أصيل لكل البشــر، بل لكل 
الوجود... فيعيش عمره كله وســط حالات المد والجزر للعشــق والمواجد والأذواق الروحانية 
التــي تحتضــن الوجــود كله جميعًا، ونحن بحاجة في الحاضر إلى أن تفيض القلوب عشــقًا، وأن 

تتعبأ شوقًا، لتحقيق انبعاث عظيم")27).
العشــق إذًا وفق "الرومي" و"كولن" هو )احتضان الإنســانية)، وحب كل الناس من زاوية أنهم 
"خلق الله"، فهو حبُّ المخلوقات من أجل الخالق سبحانه، ويسأل أحدهم جال الدين الرومي: 
مــا العشــق؟، فيكــون جوابــه: "كــن أنــا تُــدرك")28)، والحــال أنــه لا يمكن تعلمــه من قــراءة الكتب 
ينة ليســت علما، فتعلَّم الحُرقة ممن احترق،  والدفاتر، فرؤية الجمرة في الموقد والعســل في القنِّ

واعشق إن كنت تريد معرفة العشق")29).
وهنــا ناحــظ أن أهــم ســمات التصوف عند كل مــن الرومي وكولن أنه مضــادٌّ تماما لتصوف 

الزهد والانسحاب، بل يمكن القول با تردد أنه تصوف المواجهة والصراع.
لكــن مــن أهــم أدوات هــذه المواجهة وهذا الصراع عندهم: "الحنوّ على البشــر، والنظر إليهم 
بعيــن الإشــفاق، بــل وأحيانــا الفهم إلى ألوان ضعفهم، فهو عِرفانٌ ينــزل إلى خضم الحياة ينازلها 

ويقف أمامها وجها لوجه")0)).
وهــذا التاحــم بيــن حــب الله وحــب خلقــه يثمــر حركــةً نحــو خدمة الخلــق ابتغــاء مرضاة الله 
تعالى يقول كولن: "فما من حركةٍ يمكن أن تثمر تبقى بمعزل عن العشق... وخصوصًا إن كانت 
الحركــة أو الحملــة ذات امتــداداتٍ إلى العقبى. إن العشــق الإلهي الذي يمكن أن نعرّفه في إطار 
تعيين موقعنا من الله ســبحانه بصفته الخالقَ المتعالي وصفتنا العبدَ العاجز الضعيف؛ واستشــعارِ 
نشــوة الخلــق باعتبــار وجودنــا ظــاً لضيــاء وجوده "هــو"؛ والإيمان بــأن نيل مرضاتــه غاية الخلق 
ومقصده، والسعي لتصيّدها با توان أو وهن، هو مصدر للقوة مكنون بالسر، ولا ينبغي أن يهُمِل 

ورثة الأرض هذا المصدر، بل ينبغي أن يَحْيَوه جيّاشًا وفوّارًا")1)).

الهدف السامي من الهجرة )رضا الله( 

إن الغاية الكبرى من وراء كل سعي في إحياء الأمة وبناء المجتمع هي: رضا الله، فسواء بعد 
ذلك إن تحققت نتيجة السعي أم لم تتحقق فالغاية موجودة ومتحققة.

"وحســب المنظــور الإســامي، يعَُــدُّ المقصــود حاصــاً بنوال الهــدف البديهي لــكل حركة أو 
حملة، وهو رضا الله تعالى. فسواء بعد ذلك تحققت نتيجة الخدمات المقدمة باسم أمتنا بارتقائها 
إلى المكان الائق بها في التوازن الدولي، أم لم تتحقق؛ فإن المؤمن يسعى لنوال رضاه تعالى في 
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كل خدمة إيمانية وكل فعالية دعوية. فبهذه النظرة يتحول غيرها من الأهداف إلى أهداف إضافية 
واعتبارية، ومحض وسائل تؤدي إلى الهدف الحقيقي")2)).

وحين يتضح عند الداعية أو رجل الخدمة الإيمانية هذا الهدفَ الســامي، ومراحله وطبيعته، 
فإن نار الشوق تمُور في وجدانه، منطلِقًا إلى غايته لا يلوي على شيء. 

ــق مثــل الطائــر حينًــا، وحطَّ علــى الأرض وســار ماشــيًا حينًا  "تجــده وقــد شــرع أجنحتــه وحلَّ
ــمُ وجهــه نحــوه ســبحانه يهــرول إليــه دون توقــف وقــد احتضــن كل شــيء بمحبة  آخــر؛ فهــو ميمِّ
غامــرة، فــي كل منــزل يحــط رحاله فيه، يشــعر بظــالٍ جديدةٍ للوصــال تظلله فيعيــش بهجة "ليلة 
عُرْس")))) ســعيدة وفي كل منحنى يطفئ نار شــوق، ويلتهب في الوقت نفســه بنار شــوقٍ أخرى، 
فيبدأ بالاحتراق من جديد، ومن يدري كم مرة في اليوم يجد نفسه مغمورًا بنسمات الأنس، وكم 
مــرة يحــزن ويتألــم للوحشــة والوحدة التي يعاني منها البؤســاء الذين حُرِموا من الإحســاس بهذه 

المواهب السَنية والإشراقات البهية")4)).
ألا ما أروعه من هدف، وما أســماها من غاية، تلك التي تجعل المســلم في إشــراقٍ واحتراقٍ 
كل يوم، بل في كل آنٍ، لأنه ركَّز همته، وجمع طاقته في هذا الهدف، فصار كشعاع الليزر الذي 
يفعــل الأعاجيــب مــن حزمة ضوءٍ مركِّزة، فيقطع الحديد، ويصل إلى الفضاء، فكذلك من جمع 

شتات قلبه نحو هذه الغاية، يفتح الله به فضاءاتٍ جديدةً كل يوم.

حركة نماذجها من نفسها

يذكــر د. أرجــون جابــان أن "الخدمــة" حركــة نماذجهــا من نفســها، بمعنى أن نمــوذج الخدمة 
الذي قدمته حركة المتطوعين بالاستفادة من فكر وفلسفة الخدمة لدى الأستاذ فتح الله؛ لا يرتبط 
بأي طريقة أو حزب، بل اســتفاد من الأفكار المتعددة، وتأســى بالصحابة، وأن تخرج كل خدمة 

نموذجها من نفسها.
وهذا ما يستطيع الناظر لأول وهلة أن يكتشفه عند أول احتكاك بأنشطة الخدمة في الأقطار 

المختلفة.
وعلى المستوى الشخصي ورغم محدودية التجربة بالنسبة لي فقد ظللتُ قرابة 4 سنوات أقرأ 
ما كتبه الأســتاذ فتح الله كولن، وما كُتِب عن الأســتاذ وعن الخدمة، وظَلِلْتُ أكتب حتى انتهيت 
من الرسالة)5))، ولم أكن قد عاينتُ ما كتبت، حتى كانت زيارتي إلى نيجيريا عام 2017، فرأيتُ 
هناك ما تضاءلت بجانبه كتاباتُ الكاتبين ومدح المادحين؛ رأيتُ مهاجري الخدمة يجوبون آفاق 
 البــاد طــولاً وعرضًــا فــي ظروف صعبة وبــاد وعرة، ينُشِــئون المؤسســات التعليميــة والتثقيفية، 

فلسفة "الهجرة" في الخدمة بين النظرية والتطبيق



23

لا يحول بينهم وبين رسالتهم اختاف اللغة ولا تباين الثقافة ولا صعوبة العيش في أماكن نائية. 
رأيــتُ مــدارس علــى أعلى مســتوى مــن التقنية الحديثة ومن أســاليب التربية ومن جــودة التعليم. 
ذهبنا ذات مرة إلى مدرســة تســمى "التال الزمردية"، فإذا بها تقام على أرض زراعية في وســط 
قريــة مــن قــرى إحدى الولايات النيجيرية، وفــي طريقنا رأيت أطفالاً في كتاتيــب مبانيها متهالكة 
لدرجــة تجعلــك تــرى مــن بداخلها، ورأيتهــم يكتبون على ما يشــبه الألواح الخشــبية قديمًا. قرية 
فقيــرة معدمــة وأنــاس بســطاء، كيــف جاء أبنــاء الخدمة إلى هنــا؟! ما الذي أغراهــم بالوصول إلى 
هذه الأماكن القاحلة؟! في مكانٍ كهذا وجدتُ مدرسة التال الزمردية شاهدة على عظمة الفكرة 
وروعة التطبيق، وحين قابلتُ الطاب من أبناء نيجيريا وجلست بينهم لم أتمالك حينها دموعي 

من البكاء، فقد كان ما رأيت مدهشًا ومثيرًا أكثر مما كنت أتوقع.
فــي الحقيقــة لــم تكن مدارس الخدمة على انتشــارها وجودتها، ولا المستشــفى النظامية على 
د مجالاتها، هي أكثر هذه المشاهدات تأثيرًا  روعتها وفخامتها، ولا جامعة النيل على سعتها وتعدُّ

في نفسي وانطباعًا في مشاعري ووجداني.
أجــل، لــم تبهرنــي مؤسســات الخدمــة على ما فيهــا من عناصــر الإبهار بقدر مــا أبهرني ذلكم 
رها بِنَفَسه  العنصر البشــري الذي أوجد هذه المؤسســات من الأســاس، وبثَّ فيها من روحه، وعمَّ

الإيمانيّ، إنسان الخدمة وبطل التضحية ومهندس الروح ونموذج الفداء هو الذي أسَرَني.
هنا فيها  لستُ أنسى -ما حييتُ- ذلك الرجل الكريم الذي كان رفيق رحلتنا ومرشدها وموجِّ
منذ أن وطئت أقدامُنا أرض نيجيريا إلى أن غادرناها إلى بادنا، كان أكبرنا سنًّا، لكنه كان أعانا 
د فينا النشاط بهمته،  ة وأقوانا عزيمةً وأكثرنا حيويَّةً وانطاقًا، فنفخ فينا من روح عزيمته، وجدَّ همَّ
ةٌ كانت راقدة، ونشــطت مــن عِقالها حيويةٌ  وأحيــا فينــا الأمــل بحيويتــه، فانبعثــت في النفــوس همَّ

ر أن ينُجَز في أيام متواليات. كانت راكدة، فإذا بنا ننُجِز في يومٍ واحد ما لا يتُصوَّ
أحيانا ينعقد لسانكُ، ويجفُّ مداد قلمك، حين يكون جَيَشَانُ مشاعرك أكبر من كل تعبير، وأعمق من 

كل تفسير، لقد كان أخونا الفاضل هذا بالنسبة لي أصدق بيانٍ للخدمة، وأعمق تفسير لها.
إن نســيتُ فا أنســى أنه -وهو الغريب في هذه الأرض، القادمُ إليها من بادٍ نائية- اســتطاع 
ة ظله المعهودة أن يجمع حول فكرة الخدمة )خدمة الإسام  بهمته العالية، وفعاليته الفائقة وخفَّ
والإنســانية) هــذا العــدد مــن الباحثين المتميزيــن والأكاديمييــن البارزين، والشــباب الواعدين من 
الإخــوة النيجيرييــن ومــن غيرهــم مــن أهل إفريقيــا، ناهيك عن التواصــل مع قادة الفكــر والرأي 

الرسميين وغير الرسميين.
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حيــن رأيــت ذلكــم الفــارس النبيــل والرجل الشــهم تلــوح على قســمات وجهه نضــرة الرضا، 
وسيماء المحبة لم أكن أتخيل قط أن صاحب الوجه البشوش والذهن المتّقد صاحب همّ كبير، 
وأن بعــض أهلــه عالقــون في تركيا لا يســتطيع حتــى مجرد الاطمئنان عليهم -هــذا ما علمته من 
بعــض المرافقيــن لأنــه لــم يتكلم عن نفســه أو معاناتــه قط-، ذلك الذي يحمل حقيبة ســفره على 
كاهليــه، مهاجــرًا إلــى ربــه، شــعاره: "وعجلتُ إليــك ربِّ لترضَى"، يحمل عصاه فــي يده مرتحاً 
بيــن البــاد، غارسًــا فــي كل بلــدٍ ينــزل فيه بذرةً طيبة ونبتــةً مباركة، حتى إذا ما آتــت الثمرة أكُُلها، 
وأينعت ثمارها واستوت على عودها، ارتحل إلى أرضٍ أخرى قاحلة، ليغرس فيها بذورًا جديدة، 
ويســتنبت فســائل الخير، وينشــر الزهور والرياحين في كل مكان، يفعل هذا والشوق يكوي قلبه، 

والعشق يملأ جوانحه، ولسان حاله يردد:
يَقُولونَ لي ما أنتَ في كلّ بَلدَةٍ      وما تَبتَغي؟ ما أبتَغي جَلّ أن يسُْمى

وحين علمتُ بوفاة هذا البطل الهمام )الأســتاذ حســين بيدار) متأثرًا بفيروس "كورونا"، هناك 
فــي تلــك الأراضــي البعيدة، فهمتُ حينها -ربما للمرة الأولى- قــول الله تعالى: "وَمَن يَخْرُجْ مِن 

بيته مُهَاجِرًا إِلَى ٱلِله وَرَسُولِهِۦ ثمَُّ يدُْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُۥ عَلَى ألله" )النساء: 100).
وكأن الأســتاذ كولــن لا يرســل إخوانــه وتاميــذه لكي يعــودوا إليه منتصريــن مزهوّين بأعمال 
جليلــة، بــل لكــي يفنوا ذواتهم هناك حتى يقضوا نحبهم، وتدُفن معهــم أعمالهم النبيلة تمامًا كما 
تُدفَــن البــذرة الأصيلــة فــي التــراب لتزهــر عمــا قليل وتثمــر فيأكل النــاس من خيرهــا وينعموا في 

ظالها.
مها الخدمة للإنســانية فكرةٌ معقولةٌ، والأفــكار المعقولة بطبيعتها  صحيــحٌ أن الفكــرة التي تُقدِّ
جديرة بالبقاء حريَّةٌ بالانتشار، بيد أن الأفكار الجيدة تحتاج إلى رجالٍ يحُسنون حملها، ويتفنَّنون 
فــي عرضهــا ويجمعــون الناس عليها، وهذا ما رأيتُه في هذا الأســتاذ فــي تواضعٍ جمّ وأدبٍ راقٍ 

وتفانٍ في الخدمة ونكرانٍ للذات.
ليســت القضية في شــخص بعينه وإنما في نموذج إنســاني يخدم البشــرية من منطلق إســامي 
وإنســاني، نمــوذج يــزاوج فــي إبداعٍ بين الفكر والحركة، وفي عمقٍ بين التصوف والســلوك، وفي 

سالي. بساطةٍ بين الجمال الفني والمعنى الرِّ
م نماذج قابلة للتعميم ليستفيد الناس منها، وينسجوا على منوالها؟  أوليس دور الباحث أن يقُدَّ
وعلى حد قول الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله- "فكلُّ باحث يجتهد في تفسير ظاهرة، 

لتُ إليه. يقدم تفسيره ويقول في تواضع: هذا هو اجتهادي وأرجو أن تختبروا صحة ما توصَّ
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الهوامش:

)1)  - ملحق مجلة حراء، فتح الله كولن، أشواق أمة، واستنهاض حضارة، عدد خاص، صـ 5
)2)  - المرجع السابق، صـ 7.

)))  - مســتقبل الإصاح في العالم الإســامي: خبرات مقارنة مع حركة فتح الله كولن التركية )مؤتمر دولي نظمّته جامعة الدول 
العربية 2009م بالقاهرة، الطبعة الأولى، دار النيل، من كلمة د. عمار جيدل، صـ 452.

)4)  - فتح الله كولن: جذوره الفكرية واستشرافاته الحضارية، أنس أركنه، دار النيل 2010 صـ 42.
)5)  - كان تفكك الاتحاد السوفييتي رسميا في 25 ديسمبر 1991، إلى 15 دولة مستقلة.

)6)  - عودة الفرسان: سيرة محمد فتح الله كولن، ط1 دار النيل 2010، د. فريد الأنصاري، صـ 09).
.www.gulenmovement.us 7)  - المصدر: الموقع الرسمي لـ "حركة كولن" على شبكة الإنترنت(

.The Alliance for Shared Values 8)  - نقاً عن موقع: تحالف القيم المشتركة(
)9)  - انظــر: عبقريــة فتــح الله كولــن بيــن شــواطئ الخدمــة وقوارب الخدمــة، ط 1 دار النيل 2012 د. فؤاد البنــا، صـ 150 - 155 

بتصرف واختصار.
)10)  - الرد على شبهات العصر: سلسلة أسئلة العصر المحيِّرة، فتح الله كولن، دار النيل 2015 صـ 268

)11)  - المرجع السابق، صـ 269.
)12)  - شرح صحيح مسلم، الإمام يحي بن شرف النووي، تحقيق، د. وهبة الزحيلي، دار السام، 1996م.

))1)  - الاستقامة في العمل والدعوة، فتح الله كولن، ط1 دار النيل 2015، صـ 271.
)14)  - انظر: عبقرية فتح الله كولن بين شواطئ الخدمة وقوارب الخدمة، د. فؤاد البنا، صـ145, 146، بتصرف واختصار.

)15)  - نشُِــر هذا الحوار في كل من: جريدة الشــرق الأوســط:)24-25/)/2014)، موقع الملف التركي:)26/)/2014)، ونشُــر 
مع مجموعة من الحوارات الأخرى في كتاب "كلمات شاهدة "، ط1، دار النيل. القاهرة 2015.

)16)  - حوار جريدة الشرق الأوسط، بتاريخ 24/)/2014.
حال إلى غايةٍ سامية، فتح الله كولن، ط1، دار النيل 2014 صـ 172. )17)  - شدُّ الرِّ

)18)  - عبقرية فتح الله كولن بين شواطئ الخدمة وقوارب الخدمة باختصار، د. فؤاد البنا، صـ 1)1.
)19)  - فتح الله كولن: أضواء قرآنية في سماء الوجدان، ط6، دار النيل، )201 صـ 50).

)20)  - الموشور، فتح الله كولن، ط1، دار النيل 2015، صـ2).
)21)  - مقال "نكران الذات والمدد الرباني": المقال الرئيسي، مجلة حراء، العدد 24، 2011.

.www.hiramagazine.com 22) - موقع مجلة حراء(
))2)  - الاستقامة في العمل والدعوة، فتح الله كولن، ط1، دار النيل 2015، صـ 176.

)24)  - روح الجهاد وحقيقته في الإسام، فتح الله كولن، ط6، دار النيل 2015 صـ 70.
)25)  - روح الجهاد وحقيقته في الإسام، فتح الله كولن، صـ 110.

)26)  - يوضــح كولــن المقصــود بـــ " العشــق"، قائــا:" هــو الرغبــة التــي لا تقاوم في ســبيل الوصــول إلى الحقيقة والكشــف عنها" 
)المصدر: لمسات على الطريق، فتح الله كولن، صـ 154).

)27)  - المرجع السابق، صـ 5).
)28)  - يعنى أن هذا مما يتذوقه الإنسان ولا يستطيع التعبير عنه بالألفاظ، فلإدراكه يجب أن تشعر بما يشعر به.

)29)  - مولانا جال الدين الرومي، د. جيهان أوقويجو، ط1، دار النيل 2014 صـ 204.
)0))  - من مقدمة: المثنوي لجال الدين الرومي، د، إبراهيم الدســوقي شــتا، صـ 8، ط1 المجلس الأعلى للثقافة، ج)، القاهرة، 

.1997
)1))  - ونحن نقيم صرح الروح، فتح الله كولن، ط6، دار النيل 2012 صـ 6).

)2))  - ونحن نبني حضارتنا، فتح الله كولن، ط)، دار النيل )201، صـ 46.
))))  - من تعبيرات جال الدين الرومي يعبر بها عن فرحة الوصال بالموت ولقاء الله تعالى.

)4))  - من مقال "سمات المؤمن الحق"، مجلة حراء، العدد 44، 2014.
)5))  - أطروحة ماجستير بعنوان: "تجربة الشيخ فتح الله كولن الدعوية، دراسةُ نموذجٍ لنهضة المجتمع والأمة من خال العمل 

الدعوي" جامعة الأزهر. كلية أصول الدين بالقاهرة، قسم الدعوة والثقافة الإسامية.
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يحتــل الســفر مكانــة مهمــة في العقيــدة والتقاليد الإســامية فيما يتعلــق بالتواصل مع 
الخالــق. حتــى إن أحــد أركان الإســام الخمســة تفــرض علــى كل مســلم الحــج إلى 
مكة إذا اســتطاع إليه ســبياً. وبخاف الحج، هناك مبدأ الهجرة، حيث يكون الشــخص ملزمًا 
بالهجرة عند عدم القدرة على إقامة شعائر دينه بحرية، وهناك الزيارة أيضًا )عزيز، 2001: )15). 
طلب العلم من الغايات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسفر. يحث القرآن الكريم والسنة الشريفة 
المؤمــن أن يرتحــل فــي أرض الله ليزيد فهمه للخالق. وتضم آيــات القرآن الكريم أمثلة عديدة 
تحض القارئ على الارتحال مثل: "فَسِيرُواْ فِي الأرَْضِ فَانظرُُواْ" )): 7)1، 6: 11، 12: 109، 16: 
6)، 29: 20، 0): 9، 0): 2) )أوبن، 2006: 5))، وتُســتخدم كلمة "رحلة" تحديدًا في ســورة قريش 

)106: 2) في إشــارة إلى رحلتي الشــتاء والصيف اللتين قامت بهما قبيلة قريش شــمالاً وجنوبًا، 

والخير الذي عادتا به )جيلينز، 1990: )5). وبالمثل، تأتي الأحاديث النبوية الشريفة لتدعم آيات 
القرآن، وتؤكد روايات كثيرة على ضرورة الســفر وطلب العلم. قال النبي  في حديث رواه 
الترمــذي: "مَــن خــرَج فــي طَلَــبِ العِلمِ، كان في سَــبيلِ الِله حَتَّى يرجِعَ". ومــن الأقوال الأخرى 
المعروفة المنسوبة للنبي  قول: "اطلبوا العلم ولو بالصين" )أوبن، 2006: 5)، ونيتون، 1996: 7).

ديفيد تيتنسور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ومحاضر  باحث   ،(0(( موناش،  جامعة  الفلسفة،  في  دكتوراه  تيتنسور،  ديفيد 
علم الاجتماع الديني في جامعة ويسترن سيدني؛ زميل فخري بكلية العلوم الإنسانية 
الحركات  هي  البحثية  اهتماماته  ديكين.  جامعة  والتربية،  الآداب  كلية  والاجتماعية 
والدين  الأوســط،  والشرق  التركي  والمجتمع  والسياسة  للحدود،  العابرة  الإسلامية 
ومنها:  الخدمة  حركة  حول  متعددة  دراســات  له  الإســلام.  على  التركيز  مع  والتنمية 
"حركة كولن: المشروعات الخيرية التعليمية للمسلمين داخل تركيا وخارجها"، وفي 
عام 0)0) كتب "فتح الله كولن ومدارس الحب: نموذج إسلامي للمستقبل؟" وقد كتب 
هذه الدراسة التي بين أيدينا في عام 0)0)، وكانت عبارة عن ورقة مقدمة لمؤتمر عن 

أهمية التعليم من أجل المستقبل: نموذج كولن، بالجامعة الإسلامية في إندونيسيا..
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وهكذا، أدرك المسلم أهمية السفر بوصفه عبادة تقرب إلى مرضاة الله، وتأصلت هذه الفكرة 
في وعيه منذ وقت بعيد )جيلينز، 1990: )5). شــهدت العصور الوســطى للإســام ظهور نوع أدبي 
جديد مستوحى من كلمتي الرحلة والعلم هو أدب الرحلة في طلب العلم )نيتون، 2010). وسنبيّن 
كيف كانت هذه الكتابات مفيدة جدًا في فهم دوافع معلمي حركة كولن اليوم. تلقي هذه الدراسة 
الضوء على أوجه الشــبه بين معلمي حركة الخدمة ونظرائهم في العصور الوســطى، اســتنادًا إلى 
16 مقابلــة أجريــت مــع معلمي الحركة المقيمين في الخارج. تناقش الدراســة مجموعة الأفكار 

المعقدة، المستمدة من تقاليد الرحلة، التي تدفع هؤلاء المرتحلين لأداء ما يقومون به.

تقاليد الرحلة

يعُتقــد أن أدب الرحــات قــد بــدأ برحلة ابن جبيــر )1145-1217)، التي كانت نموذجًا لكل 
قصص الرحات الاحقة. صحيح أن الســبب الرئيســي الذي دفع ابن جبير لبدء رحلته هو أداء 
فريضة الحج، تكفيرًا لذنبه بعد أن أجبره حاكم غرناطة الذي كان مساعدًا له على احتساء الخمر، 
لكــن طلــب العلــم كان جــزءًا مهمًا من رحلته الموثقة. توثق رحلته زياراته للمســاجد والأضرحة 
والمجالس والقبور، ولقاءاته مع مختلف الشيوخ والعلماء. لهذا اختار الكثير من الرحالة الذين 
لحقــوه أن يكــون الهدف الأساســي لرحاتهم أداء فريضــة الحج. لكنها كانت في الأغلب ذريعة 
لانطاق في رحلة تكشف عن عشق السفر ومجموعة أخرى من المساعي الدنيوية أو المبتذلة 
)نيتــون، )199: 46-47). ومــن الأمثلــة الكاســيكية علــى ذلك رحلة ابن بطوطــة )04)1- 68)9/1 أو 

77)1) خليفة ابن جبير. سافر لثاثة أسباب: بوصفه حاجًا، وأستاذًا في القانون )الفقه والشريعة)، 

ومتصوفًــا )مــع إنــه لم يلتزم كليًا بحياة الزهد الصوفية). ويرى روس دان )دان، )199) أن رحات 
ابــن بطوطــة ومشــواره لا يختلــف كثيــرًا عــن الروايــات الموثقــة جيــدًا لرحالة آخرين من شــمال 

إفريقيا، على غرار أبو محمد العبدري، ومحمد بن مرزوق، وابن خلدون.
لعل الهدف الأساســي لرحاتهم، إلى جانب أداء الحج وطلب العلم، هو أن يكونوا "رجال 
الحدود". كانوا روادًا مثقفين سافروا إلى أطراف العالم الإسامي وعادوا بالعلم والمكانة العالية 
)دان، )199: )6). كانــت هنــاك مزايــا عديــدة للعب دور رجال الحدود؛ مثل 1- فرصة إيجاد عمل 

لم يكن متاحًا لهم من قبل في أوطانهم، 2- وفرصة اكتساب المنزلة العالية المرتبطة بطلب العلم 
مــن الخارج، )- ونيل الاستحســان والتقدير لــدى العودة للوطن، وبالتالي زيادة مراتب تقواهم، 
والتــي تُترجــم إلــى منصــب خاص بانتظارهــم لدى عودتهم )وأغلب المســافرين يعــودون). على 
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ســبيل المثــال، مــع أن ابــن بطوطــة كان عالمًا حياديًا، فقــد طلُب منه العمل قاضيًــا أثناء رحاته، 
واحتفظوا له بمنصب كبير في مسقط رأسه المغرب ليشغله لدى عودته )دان، )199: 2)).

لعب رجال الحدود دورًا مهمًا في خدمة الإســام، إلى جانب نيل بعض المزايا الشــخصية. 
ففي فترة انتشار الإسام، من القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر، حمل هؤلاء الرحالة 
"المتعلمــون والمهذبــون والعالميــون إلــى حــد معقــول" قيــم الإســام الأثري إلى أقاصــي الأمة، 
وساعدوا في إضفاء طابع الصاح الديني على الأنظمة الإسامية حديثة التأسيس، مما أدى إلى 

تعميق الإحساس الجمعي بالهوية الإسامية )جيلينز، 1990).

معلمو الخدمة بوصفهم ابن بطوطة العصري

يقتــدي اليــوم العديــد مــن المعلميــن أتبــاع حركة كولــن بتقاليد الرحلــة التي بدأهــا أجدادهم، 
فينطلقــون إلــى بــاد أخرى لإعاء كلمة الله ورســوله، وليكونوا "رجال الحــدود" الذين يخدمون 

إخوانهم. ويعتبرونه شكاً آخر من أشكال الحج:
"أعلم أن الحج بمعنى التوجه إلى مكة أمر آخر. لكن النبي  يقول في أحد أحاديثه إن خير 
الناس أنفعهم للناس. ربما شجعني هذا الحديث أن أذهب إلى هناك". )أوزجور، معلم لغة إنجليزية، 

كازاخستان)

وبالمثــل، يقــول بولنــت، الــذي يعمل معلمًــا للغة الإنجليزية في باكســتان، إنــه يتبع خطوات 
صحابة النبي، لينشر مهاراتهم ومعارفهم في جميع أنحاء العالم:

"قيــل لنــا فيمــا مضى، إن الناس في عصر الإمبراطورية العثمانية امتطوا خيولهم وســافروا إلى 
بــاد مختلفــة، وهــذا مــا فعلــه صحابة النبي ؛ ســافروا إلــى باد مختلفــة، وعلّمــوا أهلها الدين 
الجديــد، وقضــى أغلبهــم نحبــه هنــاك. مات آلاف الأشــخاص في تلــك البــاد. كان عملهم هذا 
لوجه الله، ليس لأي غرض آخر. عاشــوا حياة فقيرة، في ظروف صعبة، وفعلوا كل ما بوســعهم، 

وبذلوا أقصى ما لديهم" )بولنت، معلم لغة إنجليزية، باكستان).
واصل بولنت حديثه، مشــيرًا إلى أن التمثيل )ضرب المثل) في الخارج أهم وأعلى قيمة منه 
في الداخل، فمن الجيد السفر و"ضرب أفضل مثل ممكن" للأشخاص في الخارج، ونشر رسالة 
الحركــة. ترجــع الأهميــة الكبــرى لضرب مثل جيد في الخارج إلى أن البديل أســهل بكثير؛ وهو 
البقــاء فــي تركيــا. أو كمــا يقــول: "شــعرتُ أنها ســتكون حياة رتيبــة ومملة وروتينيــة، أعني العمل 
المريــح فــي مدرســة حكومية". لهذا اتبع بولنت خطوات أســافه، مدفوعًــا بالرغبة في المغامرة 

واختبار صابته في وجه الصعاب:
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يحتــاج الأمــر إلــى قــدر كبير مــن التفاني لأنها بيئة مختلفــة. من الصعب التواجــد في بيئة مع 
أشخاص أغراب، بعيدًا عن عائلتك وأصدقائك. هناك أصدقاء كثر هنا، وهي ميزة قيمة حقًا.

يَعتبــر المعلمــون الصعوبــات والتضحيات جزءًا مهمًا مــن الرحلة. تحدث الكثيرون منهم عن 
المحن المختلفة التي واجهوها خال إقامتهم بالخارج. داغستان معلم أحياء تركي قضى ثماني 
ســنوات فــي قيرغيزســتان. تحــدث بالتفصيل عــن الفقر والظــروف الصعبة التــي واجهها، وكيف 
تغلب على التحديات. حكى كيف كان من الضروري اســتخدام ثاثة أجهزة تدفئة بســبب برودة 
الغرفة، وانقطاع الكهرباء عن المدينة بأكملها بعد الثامنة مساء. وبالرغم من كل الصعوبات التي 
واجههــا، وصــف هــذه الفتــرة من حياته بأنها "أيام جيدة جدًا"، وقال إنه كان "فخورًا جدًا بالإقامة 
هناك." كما تحدث آخرون عن العقبات اللغوية والثقافية، أو العمل بمقابل ضئيل أو دون مقابل 

لفترات طويلة:
"بالطبــع كان الأمــر صعبًــا. كانت الطبيعة الجغرافية مختلفــة، و]نظام[ التعليم مختلفًا... على 
ســبيل المثــال، احتجنــا إلى مترجم لنشــرح لهم. وكانت هناك صعوبات أيضًــا مرتبطة بعدم إتقان 

اللغة... ومشكلة التكيف مع البيئة والثقافة" )شتين، معلم أدب تركي، تتارستان).
"لم يحصل العديد من المعلمين هناك على أجر لعدة أشهر. عملنا هناك مقابل ثاثمئة دولار 
أمريكــي ]شــهريًّا[ فــي تلــك الفترة، ولم نتقاض الأجر في موعده ربما بعد مرور عشــرة أشــهر أو 

نحو ذلك" )أنيل، معلم لغة إنجليزية، كازاخستان وقيرغيزستان).
لم يكن نقص الأموال مســتغربًا، خاصة في مدارس التعليم الأساســي التي كانت مجانية في 
الأغلــب. حصــل كل الطــاب فــي أول دُفعة صغيرة على منح دراســية، شــملت رســوم الدراســة 
والمستلزمات، في حين انتظر المعلمون أن تأتي التبرعات من رجال الأعمال ليتقاضوا أجورهم. 
كان هذا هو الحال في أفغانستان وكازاخستان، وجاءت كل الأموال من شركات صغيرة مرتبطة 
بالحركــة ســواء محليًــا أو مــن الخارج، وخاصة الشــركات القائمة في تركيــا وألمانيا. عاوة على 
ذلك، حتى عندما تقاضى المعلمون أجورهم، كثيرًا ما اضطروا للتخلي عنها لمصلحة طابهم. 
على ســبيل المثال، أعربت إحدى الخريجات في قيرغيزســتان عن امتنانها لمعلمتها التي أعطتها 
كل مدخراتهــا لتتمكــن مــن إكمــال دراســتها فــي تركيــا: "عندما حضــرتُ إلى تركيــا... لم يتمكن 
والــدي مــن دعمــي ماديًــا، وعرفــت أن إحدى معلماتــي دفعــت كل ]نفقاتي[، أعني نقود الســفر، 
والتذكــرة، ومصروفــي. لــم يتمكــن والــدي مــن فعــل ذلك، وأعــرف أنها فــي ذلك العــام أعطتني 
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النقود ولم تحضر إلى تركيا لأنها لم تمتلك أي نقود أخرى". والأكثر غرابة قصة معلم تركي في 
مدرسة أفغانية تبرّع للمدرسة بأجره لمدة عشرة أشهر.

بالرغم من كل هذه الصعاب والتضحيات والحرمان، جاءت آراء المعلمين إيجابية بوجه عام 
حول قرار ترك الحياة المريحة في تركيا. أكد أنيل، ومن قبله داغستان، مرارًا وتكرارًا أنه بالرغم 
من الفقر والظروف الصعبة، فإن الثاثة عشر عامًا التي قضاها في الخارج كانت "تجربة جيدة".

ينبــع هــذا التأكيد واســتعظام التضحيات مــن الركائز الصوفية للحركة. يحــاول كولن بأفكاره 
المجددة أن يجد طريقًا وســطًا بين الإســام التقليدي والصوفية التقليدية باســتخدام فكرة "رجل 
الأفعــال". يتخلــى رجــل الأفعــال مــن منظور كولن عن الزهــد والإغراق فيه ليتبــع رغبة روحانية 
داخليــة تدفعــه للعمل والاختاط بالمجتمع. وتســتند هذه الصــورة إلى تأويات منقّحة لمبدأين 
أساســيين متشــابكين مــن مبــادئ الصوفيــة همــا: الخلــوة والزهد. يجــب عادة على ســالك طريق 
التصــوف الاختــاء لمــدة 40 يومًا للتدريب على التحكم في النفس، التي تضم الغرائز الجســدية 
الدنيا )شيميل، 1975: 112). يستطيع الشخص في هذه الفترة تهذيب جسده، وكبح رغباته، وتركيز 
انتباهه على التأمل والصاة في بيئة "تعتبر بوابة للتقرب إلى الله" )كولن، )199: 2007أ). كما يجب 
على الشــخص في فترة الخلوة أن يزهد في مأكله ومشــربه ليتحكم في نفســه ويهذب احتياجاته 

الجسدية.
غيــر أن كولــن يــرى أن مبــدأ الاختــاء قــد تغير بمرور الوقــت، ولم يعد من الضــروري قضاء 
فترات اختاء طويلة كنبي الله إبراهيم ، أو أربعين يومًا كما فعل محمد . ويســتند في هذا 
الرأي إلى ما فعله الرومي، الذي اختلى مرات عديدة في بداية حياته لمدة أربعين يومًا، ثم توقف 

عن ذلك وبدأ في مخالطة الناس بمجرد أن عثر على معلم حقيقي )كولن، 2007أ: 17).
بــدلاً مــن الخلــوة، ينــادي كولن بالزهد في الحياة اليومية، وهي وســيلة أخــرى لنيل رضا الله. 
فالزهد بمعنى كبح الرغبات الجســدية كالجوع والعطش والنوم يســاعد الشــخص على "اكتساب 
التقــوى والصــاح والقــرب مــن الله" )كولــن، 1994: 2007ب). عــاوة علــى ذلــك، يتحــدث كولــن 
فــي مقــال الزهــد الــذي نشُــر بمجلة "فاونتن" عن حاجــة الأفراد الزاهدين إلى تحرير أنفســهم من 
الأطماع الدنيوية والرغبات الجسدية )كولن، 1994: 2007ب). وهذه الإشارة إلى الأطماع الدنيوية 
تعني على الأرجح الرغبة في جمع الثروة والمقتنيات المادية. يجب على الشــخص ألا يشــتهي 
هــذه الأشــياء ويجعلهــا محــور حياتــه. قــد تكون هذه الأفــكار مذكورة بصــورة ضمنية هنــا، لكنه 

يتحدث عنها بوضوح في إحدى خطبه عن الشخص المثالي:
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التضحيــة واحــدة مــن أهــم ســمات الشــخص الذي يعلّــم الآخريــن. إن الأشــخاص الذين لا 
يضحــون أو لا يســتطيعون المخاطــرة بالتضحيــة من البداية ليســوا أصحــاب قضية. ولا يمكن أن 
ينجح الشــخص الذي لا يتبنى قضية. إنهم الأشــخاص المســتعدون للرحيل بمجرد أن تســتدعي 
الحاجــة، وتــرك ثروتهــم وحياتهــم وأســرتهم ومنصبهــم ومكانتهــم وكل الأشــياء التــي يشــتهيها 
الآخرون ويتخذونها هدفًا لحياتهم؛ لهذا فإن نجاح مساعيهم أمر حتمي وأكيد )كولن، كما جاء في 

إرجين، 2008: 179).

وبالتالــي، فــإن الهجــرة إلــى أرض غريبــة، وتخلي المعلميــن عن حياتهم المريحــة وعائاتهم 
وأصدقائهم ونقودهم، تشبه "شعائر العبور" الصوفية القديمة. يواجهون التحديات والصعاب عن 
طيب خاطر لأنها تمنحهم وسام الشرف الروحاني الذي يقربهم إلى الله، ويرفع مكانتهم ويزيد 
مراتب تقواهم في الحركة. أثبت كل مَن سافروا إلى الخارج تفانيهم للقضية، لهذا يمكن مكافأتهم 
مثل ابن بطوطة بمنصب جيد لدى عودتهم إلى الوطن )وأغلب معلمي الحركة يعودون). غالبية 
أولئك الذين يسافرون إلى الخارج خريجون جامعيون جدد، يعودون إلى وطنهم لشغل مناصب 
عليا في المدارس وغيرها من مؤسسات الحركة الكثيرة. على سبيل المثال، يشغل عدد كبير من 
المعلمين الذين قابلتهم منصب نائب المدير أو المدير في مدارس الحركة في تركيا، أو يعملون 
في دور نشــر أو في مؤسســة الصحفيين والكتّاب. بعبارة أخرى، تســاعد فترة التضحية المحدودة 
زمنيًا على دفع الأعضاء إلى الأمام، ســواء على الصعيد الروحاني أو المهني. من الضروري أن 
أوضح أنني لا ألمح إلى أن هذه الدفعة المهنية هدفهم الأساسي، بل إنها ميزة إضافية أو نتيجة 

ثانوية لمساعيهم الروحية في رحلة طلب العلم ونشره.
بعــد قــول ذلــك، أؤكد أن مكانــة هؤلاء الرحالة الجدد في الحركة محفوظة. فقد أخبرني أحد 

المعلمين أنهم يحصلون على احترام وتقدير الجميع:
إنهم أشخاص مميزون، ينُظر إليهم باعتبارهم مميزين، ويتم تقديمهم باعتبارهم مميزين لأنها 
وظيفــة صعبــة. يقبــل الجميــع هذا الجانب من الســفر، وظروف بعض الباد التي يســافرون إليها 
تكون صعبة جدًا بالنســبة للأتراك، وأي شــخص بوجه عام )لم تكن الســنغال التي ســافرتُ إليها 
كذلــك). ربمــا تنحــدر مــن عائلة من الطبقة المتوســطة أو أمامك فرص مختلفــة متاحة في بلدك، 
لكنــك تواجــه الصعــاب فــي تلــك الباد، لهــذا فإن الأشــخاص الذين يســافرون إلى هنــاك أرفع 
مكانة منا. هذا رأيي. يقدمون قدوة حســنة، فهم أشــخاص مميزون ومقدرون )ميرف، معلم لغة 

إنجليزية، السنغال).
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هنــاك عضــو آخــر فــي الحركــة قضــى ســنوات طويلة في الخــارج، ويشــغل الآن منصبًــا كبيرًا 
فــي جريــدة زمــان التركيــة. وهو يرى أن أولئك الذين لا يســافرون عبر البحــار لأداء هذا الواجب 
يشــعرون بالخزي، لأنهم أخفقوا في أداء واجبهم تجاه القضية. وبالتالي هناك نوع من المنافســة 
داخل الحركة لشغل هذه الوظائف في الخارج. تحدث الكثيرون عن مدى إعجابهم بالمدارس 
والــدور الــذي تقــوم به، وكيف أرادوا أن يكونوا ضمن معلمي حركة الخدمة. بســبب هذه الرغبة 
القوية في أداء الخدمة في الخارج، يتم عقد مؤتمرات لكل مادة، والاقتراع لاختيار المعلم والبلد 
الذي سيذهب إليه. هذا ما حدث مع داغستان. بعد أن أتم دراسته الجامعية، حضر مؤتمرًا ضم 
جميــع معلمــي الأحيــاء لاقتــراع علــى وظائف شــاغرة في أمريكا الجنوبية ووســط آســيا. وكما 
يخبرنــا: "يكــون هنــاك اقتراع، ســحبتُ ورقة ونظرت فيها ]فوجدت[ قيرغيزســتان. فســافرت إلى 
قيرغيزستان... بهذه البساطة". من خال المشاركة في القرعة، نفذ داغستان نصائح قائد الحركة 
بيقين مطلق، واختار الخدمة قبل عائلته وأصدقائه وثروته، وهناك عدد كبير من المعلمين الذين 
ينتظــرون بحماســة فرصــة أداء هــذا الواجب. على ســبيل المثال، إبراهيم معلــم محنك يعمل منذ 
تســع ســنوات فــي مــدارس الخدمــة التركية فــي أنقرة، ومــا زال يأمل أن يحتــذي بزمائه: "أتابع 
وضع المدارس هناك ]أوروبا وروسيا[، لكنني لم أعمل معلمًا للغة الإنجليزية هناك... كم أود 

ذلك... إنه أمر مهم في رأيي، ولدى أصدقاء كثر عملوا في الخارج".

الخاتمة

يمكــن أن نــرى أن هــذا الواجب، الذي يشــبه أداء فريضة الحج، يحقــق لصاحبه نفس النتيجة 
التي حققها لرحالة مثل ابن جبير وابن بطوطة. فهو يشبع رغبتهم في المغامرة، ويمنحهم فرصة 
التعلم ومشاركة معارفهم، فضاً عن تحقيق النمو الروحاني والمهني. ينمو المسافر روحانيًا من 
خــال تضحياتــه؛ بعــد تــرك عائلته وأصدقائه وحياتــه المريحة ونبذ الســعي وراء الثروات المادية 
لمشــاركة مهاراتــه ومعارفــه وخدمــة البشــرية. ومــن المزايــا الثانوية لاختيــار هذا الطريــق المليء 
بالتضحيــة والصعــاب نيــل وســام الشــرف الروحانــي الــذي يميــز الشــخص عمن ســواه، ويجعله 
نموذجًــا يحتــذي بــه باقــي أعضــاء الحركــة. فيحصل لــدى عودته علــى التقدير والاحتــرام بفضل 
مكانتــه الجديــدة، وتزداد مســؤولياته في حركة الخدمة  فــي وطنه. من الضروري أن أوضح أنني 
لا ألمح إلى أن المكســب المهني هو الدافع الأساســي لتقديم الخدمة. بل تأتي المكانة العالية 

والوظيفة المريحة في مرتبة لاحقة بعد أداء الخدمة أو تقديم التعليم الجيد لباقي البشر)1).

حج من نوع آخر: سفر المعلمين للخدمة بالخارج
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الهوامش

)1)  أجريت هذه الدراسة قبل محاولة انقاب 2016 المزعوم، والآن يتعرض هؤلاء المهاجرون لكل أنواع الاضطهاد والتنكيل، 
حيث لا يستطيعون العودة إلى بادهم، وتطاردهم حكومة العدالة والتنمية وتطالب الدول التي يقيمون فيها بتسليمهم بدون 
أي ســند قانوني، وتمارس أنواعًا مختلفة من الضغوط ضد الدول التي ترفض تســليمهم، وأحيانا تلجأ إلى إغراء بعض هذه 
الدول بمجموعة من الحوافز المغرية إذا وافقوا على تســليمهم وإغاق مدارســهم ومؤسســاتهم أو تســليم هذه المؤسســات 
لهيئات تابعة لهم بعد مصادرتها، وقد استجابت بعض الدولة ذات الأنظمة الهشة لهذه الضغوط والحوافز، ورفضت الأغلبية 
مــن الــدول التعاطــي مــع النظــام التركــي فــي هذا الموضــوع، نظــرا للتاريخ المشــرف لهــؤلاء المعلمين في بادهــم، وكذلك 
الإســهامات التــي قامــت بهــا المدارس والمؤسســات الإغاثية والإنســانية والتربويــة في المجتمع. ومن ثم لجــأ النظام التركي 
إلى لون آخر من الاضطهاد حيث رفض تجديد جوازات سفرهم المنتهية صاحيتها، ورفض أيضا تقييد مواليدهم الجديدة، 
وعاملتهــم القنصليــات فــي مختلــف الباد على أنهم مواطنون منبوذون، وصادرت الجوازات الســارية عنــد أي تعامل لهؤلاء 
المواطنيــن الأتــراك فــي القنصليــات. راجــع التقاريــر التــي توثــق كل هــذه المعلومات على صفحة نســمات فــي الإنترنت من 
خال هذا الرابط /https://nesemat.com/reports )المحرر)، ومع ذلك ما زال هؤلاء المعلمون والمهاجرون من أجل خدمة 
الإنســانية ابتغــاء مرضــاة الله يــؤدون أعمالهم بكل همة ونشــاط رغم هذه المضايقات، ويعتبــرون هذا فصا من فصول المحنة 

التي تضاعف أجرهم، وتعلي قدرهم عند الله في الآخرة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلاء علي محمود شكر
ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية )00) بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الشرف، ماجستير بتقدير ممتاز في الدعوة والثقافة الإسلامية بأطروحة 
الإسلام  حول  بروكلمان  كــارل  الألماني  المستشرق  "شبهات  عنوانها: 
برسالة  الأولــى  الشرف  مرتبة  بتقدير  دكتوراه  ودحــض" 0)0).  عرض 
عنوانها: "حركة كولن التركية جهودها وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى" 
7)0).ً يعمل مدرسًا في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، بكلية أصول 

الدين والدعوة، جامعة الأزهر بالمنوفية..

جمعية الإغاثة العالمية" كِيمْسَا يوكْ مُو 
(Kimse Yok Mu?(

نموذج تطبيقي للتنمية المستدامة في فكر الخدمة

إنّ بناء الإنسان وتنميته روحيًّا وعلميًّا والارتقاء به ثقافيًّا وحضاريًّا هو أحد 
أهــم الأهــداف المحورية التي يدور حولها فكر الأســتاذ فتح الله كولن، ولا 
شــك أن الفقرَ يعُد من أكبر الأخطار التي تقف حجر عثرةٍ دون تحقيق ذلك الهدف. 
ويمكــن تعريــف الفقــر بأنــه ذلــك الحرمان الماديّ الــذي يترتب عليــه التدنِّي في كافة 
المســتويات؛ فعلى المســتوى الديني نجد بعض الناس في الدول الأشــد فقرًا يبدلون 
م لهم الغذاء والكســاء والــدواء، وهناك من يشــك في حكمة  دينهــم إرضــاء لمــن يقُــدِّ
الخالق لِما يراه من سوء توزيع للثروة..، ولهذا رُوي عن النبي  أنه قال: "كَادَ الْفَقْرُ 
أنَْ يَكُونَ كُفْرًا" )رواه البيهقي في شعب الإيمان)، وعَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ 
هُــمَّ إِنِّــي أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُــولَ  الِله  أنََّــهُ كَانَ يَقُــولُ: "اللَّ

الِله، وَيَعْتَدِلَانِ؟، قَالَ : "نَعَمْ")أخرجه ابن حبان في صحيحه).

إ
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وعلى المســتوى الســلوكي والأخاقي فهناك الكثير ممن يدفعه بؤســه وحرمانه إلى سلوك ما 
يتنافى مع القيم والفضائل؛ كالرشــوة والســرقة والاختاس..، وقد بيّن الحديث النبوي الشريف 
اَةِ  جانبًــا مــن ذلــك فيمــا روي عــن أم المؤمنيــن عائشــة  أنََّ رَسُــولَ الِله  كَانَ يَدْعُــو فِــي الصَّ
وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ"، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أكَْثَرَ مَا تَسْــتَعِيذُ يَا رَسُــولَ الِله 

ثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأخَْلَفَ" )رواه البخاري في صحيحه). جُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّ مِنَ المَغْرَمِ؟ قَالَ: "إِنَّ الرَّ
وعلــى المســتوى الفكــري والثقافي فإن الفقر له آثاره الســلبية الكبيــرة على عملية الإبداع في 
المجتمــع، فكلمــا كان المجتمــع فقيــرًا، قلّــت عمليــة الإبــداع، وقلــت الابتــكارات التي تســاعد 
بدورهــا علــى تقــدم المجتمــع وتطــوره، ولعل هــذا يرجع بدوره إلــى عدم توافر القــدرات لدى 
الإنسان الفقير الذي يقف عاجزًا أمام الكثير من الأمور التي يمنعه فقره من استغالها، حتى وإن 
قــاوم الفقــر فيمــا يخص الالتحاق بالعملية التعليمية، فســيجد صعوبــات كثيرة فيما يخص مواكبة 

التكنولوجيا الحديثة، التي تحتاج بدورها إلى أموال كثيرة في أغلب الأحيان.
وعلى مستوى الأمم ناحظ أن الأمّة الفقيرة دائمًا ما تكون مسلوبة الحرية والإرادة، منتقصة 

السيادة؛ لأن الأمم الغنية هي التي تتحكم في مصائرها.
ولأن التضحية والبذل والإنفاق من أهم مقومات مكافحة الفقر فقد حض القرآن الكريم في 
كثير من آياته على الإنفاق، كما في قوله تعالى: ﴿وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأْتِيَ أحََدَكُمُ 
الِحِينَ﴾ )المنافقون: 10) كما  قَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ دَّ رْتَنِي إِلَى أجََلٍ قَرِيبٍ فَأصََّ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أخََّ
جعــل الإنفــاق أحــد دلائــل صدق الإيمان، قال الله : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ 
ا  لَاةَ وَمِمَّ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ))) الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
ا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ )4)﴾ رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِقُونَ )3) أوُلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّ

)الأنفال: 4-2).

ونظرًا لِما يشكِّله الفقر من خطورة عظيمة على كافة المستويات والأصعدة فقد عملتْ حركة 
الخدمة المســتلهمة من فكر الأســتاذ فتح الله كولن على الإســهام بشــكل فعّال في معالجة تلك 
المشكلة والحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع والأمّة وذلك من خال عدة مشروعات 

كان منها: 

)Kimse Yok Mu( "جمعية الإغاثة العالمية "كِيمْسا يوكْ مُو

و"كيمســا يــوك مــو" هــي كلمــة تركيــة تعنــي: "هــل مِن مغيث؟"؛ وســبب هــذه التســمية أنه في 
ر فــي تركيا في قلــب منطقة مَرْمَرة ومــا جاورها،  أغســطس عــام 1999 عندمــا حــدث زلــزال مدمِّ

 )Kimse Yok Mu( مو  يوك  "كيمسا  العالمية  الإغاثة  جمعية 
نموذج تطبيقي للتنمية المستدامة في فكر الخدمة
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ودَخل عمّال الإغاثة تلك المنطقة سمعوا صوت امرأة تصيح مِن تحت الأنقاض قائلة: "هل من 
مغيث؟"، ومن هنا جاءت الفكرة؛ حيث وجّه الأســتاذ فتحُ الله كولن العاملين في شــبكة تلفزيون 
"صمــان يولــو" إلــى تنظيــم حملة من خال برنامج يحمل شــعار تلك الصيحــة "هل مِن مغيث؟" 
وذلــك بهــدف جمــع تبرعات لصالح الأســر المنكوبة من جراء ذلك الزلــزال، وتضَمّن البرنامج 
عائلتين: الأولى فقيرة والأخرى لها موارد اقتصادية؛ فلتســاعد العائلة الثرية الأســرة الفقيرة على 
إعادة بناء حياتها بعد وقوع الزلزال، وتحفيزًا للجمهور بدأ الأستاذ فتحُ الله كولن الحملةَ بتبرعه 
بخمســة آلاف دولار مِــن دخلــه عن نشــر كتبــه، ونتيجة لهذا البرنامج تدفقــت التبرعات للمحطة 

لمساعدة ضحايا الزلزال)1).
وبَعد ثاث ســنوات مِن كونه برنامجًا يعُرض على محطة تلفزيون "صمان يولو" ويركز على 
احتياجــات أهالــي "مَرْمَــرة"، "تأسســت فــي )1 ينايــر عام 2002م مؤسســة كيمســا يــوك مو "هل 
مــن مغيــث؟" للتضامــن والمســاعدة، وأخــذتْ تواصل أنشــطتها الخيريــة وفعالياتهــا التطوعية في 
محافظــات تركيــا الواحــد وثمانيــن، عبر أربعين فرعًــا لها، إلى أن وصلتْ بأنشــطتها الخيرية التي 
تقدمهــا لماييــن الأشــخاص في )11 دولة حول العالم من خــال مائتين وثمانية آلاف متطوع، 
ومــا يزيــد عــن ثاثة مايين متبرع؛ لتســتحق نيل جائــزة "الخدمة الفائقة" من الأمــم المتحدة عام 
2008، كمــا حصلــتْ علــى مقعد عضو استشــاري في المجلس الاقتصــادي والاجتماعي بالأمم 
المتحــدة )ECOSOC(، وهــي المؤسســة التركيــة الوحيدة التي تعمل منذ عــام 2010 بالتعاون مع 
المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون الاجئين )UNHCR( من أجل توفير احتياجات الاجئين 

في تركيا في مجالات مثل التعليم والصحة والغذاء.
وقد اكتسبت صفة "الجمعية العاملة للصالح العام" بقرار مجلس الوزراء الصادر في 19يناير 
2006. كمــا حصلــتْ بقــرار مجلــس الــوزراء الصادر فــي 6 فبراير 2007 علــى صاحية "جمع 
التبرعات دون تصريح". وفي عام 2014، كانت "كيمسا يوك مو" هي الأولى من بين مؤسسات 
المجتمع المدني التركية التي دخلت ضمن قائمة أفضل مئة مؤسســة مجتمع مدني خيرية على 

مستوى العالم، في التصنيف الذي أعدته مؤسسة جنيف الفكرية الدولية")2).

مقاييس كيمسا يوك مو

م  أكّــد الســيد متيــن تشــتين آر المديــر العــام لجمعيــة "كيمســا يــوك مو" علــى أن الجمعيــة تُقدِّ
المســاعدات الإنســانية في كل أنحاء العالَم دون أدنى تمييز بســبب الدين، أو اللغة، أو اللون، أو 
العِــرق..؛ وقــال: سَــمِعنا فــي بعض المناطــق كامًا من غير المســلمين يقولــون: "لأول مرة نأخذ 
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مســاعدات من المســلمين". ومع أن المتطوعين في "كيمســا يوك مو" لا يحملون أيّ شــعارات 
دينية فقد ذَكَر لنا الســيد متين تشــتين مثالاً يوضح فيه ما لهذا المعيار من مردود إيجابي في كثير 
ا وَقع إعصار في مَيانمار)))∗ رفضت  من الأحيان على المســلمين والدعوة الإســامية؛ فقال: "لمَّ
الحكومــة القســرية هنــاك كل أنــواع التبرعــات الخارجيــة، ونحن من خال إخواننــا في "الخدمة" 
الذيــن فتحــوا مــدارس هنــاك تواصلنا معهم كي يتوســطوا لدى الحكومة؛ فكنــا أوّلَ جمعية إغاثة 
تصــل إلــى هنــاك، واســتطعنا أن نقُدم المســاعدات لســتّة آلاف أســرة بعضها مســلم وبعضها غير 
مســلم، بعدها تلقّينا شُــكرًا من المســلمين على أننا قدّمنا المساعدات للمسلمين والبوذيين أيضًا، 
فقلنا: فهمنا الشكر للمسلمين، فلماذا الشكر على تقديم المساعدة لغير المسلم؟ فأجابوا: "عندما 

مون المساعدة لأولئك البوذيين بدأوا يعاملوننا أفضل مما سبق")4)∗∗. بدأتم تُقدِّ
ولأن الثقــة مهمــة جــدًا بالنســبة لجمعيــات الإغاثــة؛ فإننــا نأخذ بأيــدي المتبرعين إلــى مواقع 
دموا بأيديهم؛ قبل سنوات ذهبْنا إلى أثيوبيا ومعنا ثاثمائة متبرع  الكوارث ليشاهِدوا بأعينهم ويقُِّ
م ثقةً للمتبرع فيواصل  وقدّمــوا لحــوم الأضاحي بأنفســهم إلى الفقراء، وهذا النــوع من العمل يقدِّ

مساعدته للفقير.
كمــا أن لدينــا وحــدة ماحظة تعطِي معلومات إلى مجلســنا، ثم نقدّر حجــم الكارثة، ثم نقرر 
بعــد ذلــك الإغاثــة أو المســاعدة الدائمــة، وإذا احتــاج الأمــر فإننا نبنــي في تلك الأماكن منشــآت 

سكنية أو تعليمية أو صحية)5).
م جمعية كيمسا يوك مو )هل من مغيث؟) مجموعة متنوعة من الأنشطة والمشروعات  هذا، وتُقدِّ

الخيرية التي تساهم بشكل كبير في مكافحة الفقر منها:

مشروع العائلة الشقيقة

وهو مشروع مستوحَى مِن فِعل النبيّ  حينما هاجر إلى المدينة وعقد مؤاخاةً بين المهاجرين 
والأنصار؛ وفيه تقوم "جمعية كيمسا يوك مو )هل من مغيث؟)" بتعريف الأسر الثرية والمتوسطة 
الدخل التي تريد الانضمام إلى هذا النشــاط بأســر فقيرة بغرض التآخي. وتقوم الأســرة المتطوعة 
بزيــارة الأســرة الفقيــرة ومتابعــة أحوالهــا ومحاولــة حل مشــكاتها بمعرفتها ومن خــال معارفها 
وجيرانها دون الرجوع للجمعية. ومن خال هذه العاقة التي تســتمر لمدة عام أو أكثر، تحاول 
الأسرة المتطوعة حل مشكات الأسرة الفقيرة ومساعدتها في توفير احتياجات المعيشة والتعليم 
وفــرص العمــل والــزواج، وذلك بهدف الوصول بهم إلى مســتوى معيشــة يقترب من المتوســط. 
وتفيد هذه العملية في أن الأسرة الفقيرة تتعامل مع أسرة صديقة لها بشكل أخوي وليس بشكل 
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فوقي ســلبي. كذلك، أثمر هذا النشــاط في شــعور الأغنياء بوجود الفقراء وحاجتهم للمســاعدة، 
كذلــك أثمــر عــن تعلم أولاد الأســرة الغنيــة المســئولية الاجتماعية والقناعة والشــكر. وبلغ عدد 
الأســر المتآخية حوالي )1500) أســرة حتى الآن وتســتهدف الجمعية تآخي 100,000 أسرة في 

جميع أنحاء تركيا في خال خمس سنوات بدءًا من 2008م)6).

رعاية الأيتام

ومن الأنشطة التي توليها جمعية كيمسا يوك مو اهتمامًا كبيرًا رعاية الأيتام ممن لا كافل لهم 
ومنحهــم فرصــة لحيــاة أفضــل؛ ولِمَ لا وقد رَوى سَــهْل بن سَــعد أن الرســول  قال: "أنََــا وَكَافِلُ 

جَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا")7). ابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّ بَّ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا" وَأشََارَ بِالسَّ
وفــي هــذا الصــدد قامــت الجمعية بإنشــاء العديد من دُور الأيتــام المتكاملــة الخدمات؛ فمثاً 
قامــت الجمعيــة فــي ديســمبر 2014 بافتتــاح دار أيتام جديدة شــيدتها بمدينة كوســتي الواقعة في 
ولاية النيل الأبيض في السودان بحضور كل من والي المدينة ووزير العمل الاجتماعي السوداني 
ست على طراز حديث بالإضافة إلى اختافها  الذي أشاد بهذا الإنجاز وأوضح أن دار الأيتام أسِّ

عن غيرها من دور الأيتام لتقديمها دورات في تحفيظ القرآن الكريم ودروس للطاب)8).
وفــي مايــو 2015 قامــت الجمعيــة بافتتاح دارٍ للأيتام في العاصمة الســنغالية دَكار لإيواء نحو 

دًا في بلد يعاني من أزمة في توفير أماكن لآلاف المشردين)9) مئتين واثنين وعشرين طفاً مشرَّ
وفــي نفــس العــام أيضًــا أنشــأت جمعيــة "كيمســا يــوك مــو" داريــن للأيتــام في بروندي وســط 
القارة الإفريقية: دار "كيانجيه الوجوه المبتسمة" للفتيات اليتيمات، ودار "بويينزي أحمد أكيول" 
للذكــور اليتامــى بتكلفــة بلغــتْ 74) ألف دولار لتأميــن حاجاتهم من المأوى والغــذاء والتعليم. 
وافتتــح نائــب رئيــس جمهورية بروندي بروســبر بوزومبانزا دارَي الأيتام وقال في كلمة الافتتاح: 
"إنهــم أمــل الأطفــال الأيتام الذين لا عائل لهم، وقد شــاهدتُ بنفســي كيــف يعامِلون الأطفال إذ 

يعاملونهم وكأنهم أولادهم. وإنني مسرور بذلك")10).
هــذا، وقــد ذَكــر مديــرُ مشــروعات الأيتــام في جمعية "كيمســا يوك مــو" محمّد علــي جُول أنّ 

الجمعية تتكفل برعاية وتغذية وإيواء وتعليم نحو 65 ألف يتيم في أكثر من 50 دولة)11).

إنشاء آبار للمياه

المــاء هــو مــادة الحيــاة، لهــذا حــث رســول الله  على حفر الآبار وســقي الماء لمــن يحتاجه 
وبذله في ســبيل الله تعالى وتســبيله للناس حتى يســتفيدوا منه؛ فعن جابر بن عبد الله، عَنْ رَسُــولِ 
ى مِن جِنٍّ ولا إِنْسٍ ولا طَائِرٍ إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ  الِله  قَالَ: "مَن حَفَرَ مَاءً، لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّ
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دَقَةِ أفَْضَلُ؟،  الْقِيَامَةِ")12)، وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أنََّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أمَُّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأيَّ الصَّ
قَالَ: "الْمَاءُ"، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لِأمُِّ سَعْدٍ" )رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه).

في المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه العذبة تقوم جمعية "كيمسا يوك مو" )هل من 
مغيــث؟) بإنشــاء آبــار للميــاه الجوفيــة للتخفيف من معاناة أهلها، ليس فقط مــن أجل إرواء الظمأ 
ولكــن لمــا لهــا من مردود إيجابي على ســائر حياة الإنســان؛ فعلى ســبيل المثال بعــد أن افتَتحتْ 
جمعيــة "كيمســا يــوك مــو" عددًا مِــن آبار الميــاه الصالحة للشــرب أصبح بإمكان الفتيــات التفرغ 
للذهاب إلى المدرسة بعد أن كنّ يقطعن كيلومترات لجلب المياه لأسَرهن وسط ظروف قاسية 
ومخاطر جمّة؛ حيث يقول مدير مشروعات المياه بجمعية "كيمسا يوك مو" واصف باشاك: "إنّ 
الفتيات الإفريقيات يقطعن مسافات طويلة تمتد لكيلومترات وسط ظروف صعبة ومخاطرة جمة 
مــن أجــل الحصــول علــى الماء، ويحملــن ما يجدنه من ميــاه -حتى ولو كانت غيــر نظيفة- فوق 
رؤوسهن لمسافة قد تصل إلى 15 كيلومترا يوميا، وقد يستغرقن في ذلك ما بين 7 و8 ساعات. 

لذلك لا يمكنهن الذهاب إلى المدارس".
وأضــاف باشــاك: "وصلتنــا معلومــات بــأن الفتيات بدأن يقبلــن على المدارس في دولة تشــاد 
بعــد أن افتتحنــا 50 بئــرًا هنــاك. بالإضافة إلى نجاتهن بهذا من المخاطر التي كن يتعرضن لها في 

الطريق".
كمــا ذَكــر أنــه يســتفيد نحو ثاثة مايين شــخص في القارة الســمراء من 5)17 بئــر مياه عذبة 

صالحة للشرب افتتحتها جمعية كيمسا يوك مو في عشرين دولة إفريقية))1).
وهذا جدول يوضح أعداد الآبار التي تم إنشاؤها في دول مختلفة)14).

عدد الآباراسم الدولةعدد الآباراسم الدولة
7)2النيجر11بنين
7فلسطين)56تشاد

)هاييتي281الكاميرون
112السودان542باكستان
65السنغال22أوغندا
42الصومال15توجو
20إفريقيا الوسطى169كينيا
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10الفلبين0)1نيجيريا
)4بوركينا فاسو

305)المجموع))كمبوديا

الخدمات الصحية

يعُتبر توفير الخدمات الصحية أحد متطلبات محاربة الفقر، فعن طريق التغلب على أي عوائق 
صحية تحدث للإنسان يمكن ضمان استمرار عطائه واستغاله الكامل لملكاته وقدراته، ومن ثم 
فــإن جهــود تقديــم الخدمات الصحية للفقراء يســاعد بشــكل كبيــر في بناء قدراتهــم وتمكينهم من 
الخــروج مــن الفقــر؛ وتقــوم جمعية "كيمســا يوك مــو" بتوفير الخدمــات الصحية لغيــر القادرين إما 
عن طريق إنشــاء مستشــفيات متكاملة، وإما عن طريق إرســال وفود من الأطباء المتطوعين لإجراء 
العمليات الجراحية لغير القادرين من المرضى. ومِن أمثلة النوع الأول: "مستشفى "النيل الجديد" 
التــي افتتحتهــا الجمعيــة فــي أوغندا بحضور رئيس الدولة وعدد من كبار المســئولين، وقد أنشــأت 
جمعية كيمسا يوك مو هذه المستشفى ضمن مجمّع كبير يضم أيضًا مَدرسة وسكنًا طابيًا؛ أقيموا 
جميعًا على مساحة مئة وعشرين فدانًا، وقد بدأ المستشفى منذ 24 نوفمبر 2014 تقديم خدمات 
الطوارئ والتخدير والجراحة العامة وعيادات الأطفال والمسالك البولية والتناسلية وأمراض النساء 
والتوليــد والرمــد وأمــراض الفــم والأســنان ومعامل الأشــعة ووحدات أطباء الأســرة، كما أنشــأت 
الجمعية خمس مستشفيات دائمة أخرى في كل من هاييتي وأثيوبيا والصومال وكينيا والسودان")15).

ومِــن أمثلــة النــوع الثانــي: عمليــات إعتام عدســة العيــن "المياه البيضــاء"؛ حيث أجــرى أطباء 
كيمسا يوك مو أكثر مِن 5) ألف عملية من هذا النوع في أربع عشرة دولة.

وفيما يلي جدول يبين أسماء الدول وعدد الفحوصات وعدد العمليات التي تمت من 2011 
وحتى بداية عام 2015م)16).

عدد العملياتعدد الفحوصاتالدولةم
18990417,264السودان )دارفور)1
1092969,108السودان )الخرطوم)2
5902454الكاميرون)
68755تشاد4
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60100)1النيجر5
9750780مالي6
7))640)جمهورية أفريقية الوسطى7
00)4050جمهورية الكونغو الديمقراطية8
2712240جمهورية الكونغو9
87877بوركينا فاسو10
547)48949باكستان11
260442067نيبال12
0100)10غينيا)1
6910617المغرب14

5,046)411,112الإجمــالـي

المستشفيات في تركيا

وفي تركيا أسست حركة الخدمة عدة مستشفيات في العديد من المحافظات، وسوف نكتفي 
هنــا بالحديــث عــن نموذج يمثل تلك المستشــفيات ويجلي دورها البــارز في خدمة المرضى من 
الفقراء والمســاكين؛ وهو: "مستشــفى سَمَا" في إسطنبول الذي كان يمارس نشاطاته الصحية قبل 

قرار تأميمها ومصادرتها من قبل الحكومة التركية بعد أزمة 2016.
"بالرغــم مــن امتــاك تركيــا لرعايــة صحيــة عالميــة فإنهــا لا تغطــي كل النفقــات المطلوبة في 
المستشــفيات الخاصــة، لهذا يقوم المحســنون فــي حركة كولن بدعم غيــر القادرين من المرضى 
بدفــع الرســوم الزائــدة عــن التأميــن المقرر لهــم، وفي هذا الصــدد تقول كريســتين مديرة الصحة 
العامة في المستشفى: "نحن نملك شبكة دائمة من الأشخاص الداعمين للمرضى، وهذا النظام 
غير رســميّ لكنه ناجح، وحركة كولن فعالة جدًا في إدراك أننا مستشــفى جديدة، ونحن بحاجة 
للوقوف على الأرض، والداعمون لا يريدون تأخير إنجازاتنا، لذلك فهم كرماء جدًا في دعمهم". 
في عام 2008 ســافر ثمانون طبيبًا على نفقتهم الخاصة إلى جنوب شــرقي تركيا لرؤية المرضى 
دون أيّ أجــر لمــدة ثاثــة أيــام، وتــم نقــل مئة وثاثين من هــؤلاء المرضــى -ومعظمهم مصابون 

بأمراض القلب- إلى مستشفى سما وعاجهم مجانًا. 
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ه نحو رضا  وفــي الخطة الاســتراتيجية لمستشــفى ســما لا توجــد أهداف مالية، والتركيــز موجَّ
الموظفين والمرضى؛ ولأنه مستشفى خاص فهو لجني الأرباح، ولكن الأرباح لا تذهب لرجال 
الأعمــال الأصلييــن -الذين أنشــأوا المستشــفى- لتعزيــز حافظتهم المالية، ولكنهــا بدلاً من ذلك 
تذهــب لتطويــر وتوســعة المستشــفى ولتوفيــر رعاية أكثــر للفقراء أو مســاعدة مستشــفيات أخرى 
لتبــدأ وتنجــح. ويصــف أحــد الأطبــاء مــا يميــز مستشــفى ســما عن غيــره بقولــه: "غالبًا مــا يعامل 
الطبيــب المرضــى فــي المستشــفيات العامة بوصفهم أشــخاصًا مزعجين، لكــن الأمر يختلف في 
هذا المستشــفى؛ فالناس يعملون هنا من أجل المرضى وليس من أجل المال، وعملية التوظيف 
في مستشفى سما صارمة حيث يراعى جوهر الشخص مع الخبرة". ومِن حيث تجربة المرضى 
للجو الفريد في مستشفى سما أعطت السيدة كريستين مديرة الصحة العامة في المستشفى مثالاً 
لعامــل مــن ذوي الياقــات الزرقــاء الذي قال بعد عملية جراحية فــي القلب: "لقد تعلمتُ هنا أنني 
بَشر ولم أستطع فهم قيمتي كإنسان حتى أتيتُ إلى هنا"، وأضافت أن المستشفى لديها شهادات 
كثيــرة مــن هــذا القبيــل لكيفيــة رعايتهــا للمريــض بطريقــة تختلــف عــن العديــد من المستشــفيات 
الأخرى، ويأتي لمستشــفى ســما مرضى من داخل تركيا وبلدان أخرى لمعرفتهم أنها مستشــفى 
مســتوحاة من كولن، ويأتي آخرون لســماعهم أن المستشــفى يوفر أعلى درجات الرعاية في جو 

يحترم المريض بوصفه إنسانًا")17).

الخدمات التعليمية

تأتــي الخدمــات التعليميــة في نطاق برامج التنمية المســتدامة التي توليها جمعية "كيمســا يوك 
مــو" )هــل مــن مغيــث؟) أهمية قصــوى إيمانًا منهــا بضرورة توفيــر التعليم الجيد لإحــداث التغيير 
المســتدام في المجتمعات المحلية، وفي هذا المجال تقوم الجمعية بتقديم مجموعة متميزة من 
الأنشــطة والمشــروعات؛ منها: إنشــاء مدارس ومســاكن طابية في المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا 
رًا -بالمقر الرئيس لاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس  من دول العالَم: وقد "وُقِعتْ مؤخَّ
أبابا- اتفاقية تاريخية بين مفوض الاتحاد الأفريقي الدكتورة عائشــة لارابا عبد الله والأمين العام 
لجمعيــة "كيمســا يــوك مــو" الخيريــة صَــواش متين؛ تســمح للجمعية بزيــادة أنشــطتها الخيرية في 
مجــالات رعايــة الأيتــام وتوفير مياه الشــرب والتعليــم والحياة الاجتماعية، ويســاهم هذا الاتفاق 
التاريخــي فــي تســهيل وصــول الخدمــات التعليمية التــي تقُدمها الجمعيــة من أجل تَقــدّم وارتقاء 
القــارة الأفريقيــة، مــن خــال برنامــج مشــروع "مــدارس الصحــراء" في عــدد من المناطــق الأكثر 
احتياجــا فــي القــارة فــي كينيــا وأوغنــدا ورواندا. وأكّد الســكرتير العــام لجمعية "كيمســا يوك مو" 
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م خدماته التعليمية لمئات الآلاف من الطاب  صَواش متين أن مشروع "مدارس الصحراء" سيُقدِّ
على مستوى القارة الأفريقية من خال افتتاح 1000 مدرسة بحلول عام 2020")18).

م جمعيــة كيمســا يــوك مــو أيضًا -في مجــال خدماتهــا التعليمية- مِنَحًا دراســية للطاب  وتقُــدِّ
الفقــراء لإكمــال دراســتهم فــي المدارس والجامعــات التركية مجانًا؛ "وأوضح "داوود كوتشــاق" 
المســؤول عن المســاعدات الداخلية والتعليمية بمؤسســة "كيمســا يوك مو" أنّ الطاب الوافدين 
إلــى تركيــا ســوف يعــودون إلى بادهم مرة أخــرى رجالاً نافعين لبادهم بعــد إتمام تعليمهم في 
المؤسســات التعليميــة التركيــة، قائاً: "لقد أحضرنا إلى تركيا 442 طالبًا أفريقيًّا ضمن مشــروعنا 
التعليمــي الــذي أطلقنــاه في منطقة شــرق إفريقيا منذ عام 2011. واليــوم نحن نحُضِر 210 طالبًا 
صوماليًا إلى تركيا. وقد مر ثاثة أعوام على بدء مشــروعنا. وهذا العام ســوف يشــهد تخرج أول 
مجموعــة مــن الطــاب الذيــن أحضرناهــم إلــى تركيــا. 259 منهــم في المرحلــة الثانويــة، و)18 

يدرسون في المراحل الجامعية المختلفة")19).
ولم تنس الجمعية دورها في مســاعدة الاجئين الســوريين الفارين من الحرب المســتعرة في 
بلدهــم، وقدّمــتْ مِنحًــا دراســية لنحــو 500 طالب من الاجئين الســوريين خال العام الدراســي 

.(20( 2014-201(
والجمعيــة لا تســتهدف الفقــراء فقــط بهــذه المِنح؛ بل تجعلها أيضًا عامــة لكل من يطمح بأن 
مًــا متميــزًا فــي مختلــف التخصصــات العلميــة والدينيــة، والهدف الأســاس هــو تطوير  يكــون مُعلِّ
مســتقبل هذه الأمّة عن طريق التعليم. حيث يتم تغطية تكاليف خمس ســنوات تعليمية للطاب 
بما فيها الرسوم الجامعية والإيجار والمعيشة والتأمين الصحي طبقًا لشروط تحددها الجمعية)21).

الخدمات التنموية

ويهــدف هــذا المســار إلى تحويل الأيــدي العاطلة إلى أيدٍ منتجة وتحويل الأســر الفقيرة التي 
تتلقــى المســاعدات إلــى أســر ذات دخــل يغنيها عن الســؤال وهــو يؤدي بالتالي إلى حل مشــكلة 
البطالة المستعصية في المجتمع. وفي هذا الصدد يقول السيد متين تشتين المدير العام لجمعية 
"كيمسا يوك مو": "لقد نصحَنا الأستاذ فتحُ الله كولن بقوله: "إذا أمسكتم بِيد الآخَر حتى ينهض، 
فــا تتركــوا هــذه اليــد حتــى ينهــض ويقــف على رِجليــه". وتطبيقًــا لهــذه النصيحة قرّرنــا أن ننظم 
دروسًــا صيفيــة ودورات مهنيــة فــي بعض المناطق الفقيــرة من إفريقيا؛ فعلى ســبيل المثال اخترنا 
بعــض النســاء ليدرُســنَ دروس عمــل المكرونة، وأعطيناهــنّ المعدات والدقيــق وعلّمناهن كيف 
يفعلــن ذلــك، ثــم تركناهن بعد أن أصبحن قادرات على الكســب والإنتــاج. ثم نذهب إلى منطقة 
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أخرى لنلقي دروسًا صيفية جديدة؛ مثاً بنينا سُوقًا على مساحة ألفي مترٍ مربعٍ، وأعطينا للفقراء 
طاولات ومنتجات متنوعة وتعلموا كيف يتاجرون وكيف يكسبون...")22).

ومــن النمــاذج التــي تســهم فيها جمعية "كيمســا يوك مو" ببناء الإنســان وتنميتــه؛ "قيام المركز 
الثقافــي التركــي التابع للجمعية في فلســطين بتقديم دورات مجانية لطلبة الجامعات الفلســطينية 
لصقــل مهاراتهــم والارتقــاء بهــا كمــا تخــدم الجمعية فئة الطــاب الذين لم تســمح لهم ظروفهم 
الاقتصاديــة بإكمــال التعليــم الأكاديمي من خال إقامة دورات مهنية في مجالات واســعة تنقلهم 
مــن البقــاء فــي صفــوف العاطلين عن العمل إلى ســوق الإنتاج وخدمة المجتمع بإكســابهم مهنا 

وحرفًا يتمكنون بها من إعالة أنفسهم وعائاتهم"))2).
وفي هذا تمكين للفقراء من بداية مشروعات مستقلة تخلصهم من ربقة الفقر وتضعهم على 

بداية طريق التحرر والغنى والإنتاج.

الخدمات الموسمية

تحرص جمعية "كيمسا يوك مو" على إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الفقراء في المواسم 
والمناســبات الدينيــة المختلفــة، ففي شــهر رمضان مــن العام 5)2014/14 قامــت الجمعية -مِن 
خــال فروعهــا المنتشــرة فــي مختلــف دول العالَــم- بتقديــم وجبــات الإفطار لمليوني شــخص، 
وتوزيع المعونات الغذائية على 150 ألف عائلة وتقديم هدايا العيد لـعشرة آلاف طفل، في نحو 

ثمانين دولة حول العالم بالإضافة إلى تركيا)24).
"وفي عيد الأضحى المبارك تقوم "كيمسا يوك مو" بتوزيع لحوم الأضاحي في أكياس بوزن 
5 أو 7 كيلــو جــرام بمســاعدة مــن موظفي الجمعية والمتطوعين في داخــل تركيا وخارجها. ففي 
2007، تم جمع 12,500 أضحية تم توزيعها على 45,000 شــخص في 5) دولة و0,000) 
شــخص فــي تركيــا؛ أي حوالــي 60٪ فــي تركيــا و40٪ فــي خارجهــا. كذلــك، توجّــه الأضاحــي 
إلى الباد التي اشــتعلت فيها الحروب مثل فلســطين وأفغانســتان والبوســنة وقارة إفريقيا عمومًا. 
ومن الدول التي حصل فيها الكوارث الطبيعية مثل بنجاديش، وباكســتان، وبورما، وإندونيســيا. 

والتمويل يتم بالحمات التي تقوم بها الجمعية ويشارك فيها الشعب التركي")25).

الإغاثة في أعقاب الكوارث والحروب

تبــادر جمعيــة "كيمســا يــوك مــو" إلــى تقديــم الدعــم والمســاعدة للمتضرريــن مــن الحــروب 
والكوارث الطبيعية، وهي تبذل في هذا المجال جهودًا عظيمة؛ حتى إنها "قامت ببناء بلدة متكاملة 
الخدمات، وســلمتها للحكومة الباكســتانية من أجل مســاعدة وإيواء المتضررين من الســيول التي 
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ضربت باكســتان عام 2010، وأســفرت عن مقتل نحو ألفي شــخص. حيث قامت بمســاهمة من 
فاعلي خير بالتكفل ببناء 296 وحدة ســكنية تحتوي على جميع الخدمات، كما تتضمن جامعًا 
ومــدارس ومركزًا للتســوق بالإضافة إلى العديد مــن الخدمات الترفيهية والاجتماعية، وذلك من 
أجل رعاية المتشــردين والمتضررين من تلك الســيول، وقد اســتغرق بناء تلك البلدة نحو ثمانية 
عشــر شــهرًا، وأطلقــتْ عليهــا الجمعيــة المتكفلة ببنائها اســم الشــاعر الباكســتاني "محمــد إقبال" 
لدوره الحماسيّ في إلهاب مشاعر المسلمين الباكستانيين للوقوف إلى جانب الأتراك في حرب 

الاستقال")26).
كما منحَتْ قيادةُ العمليات المدنية للجيش الفلبيني، جائزة الشرف لجمعية "كيمسا يوك مو" 
)هل من مغيث؟) لمســاهمتها في أعمال البحث والإنقاذ عقب إعصار هايان الذي ضرب الباد 
في عام )201 وأودى بحياة الآلاف من الناس، كما سارعتْ في مساعدة متضرري الإعصار)27).
وفي لفتة إنسانية غير مسبوقة في العالَم الإسامي قامت "كيمسا يوك مو" بتقديم مائتي خيمة 
كمساعدات إنسانية لاجئين الصحراويين، على خلفية الفيضانات الأخيرة التي ضربت مخيمات 
لاجئي الصحراء الغربية في مدينة تندوف الجزائرية، وخلفت أضرارا كبيرة على أبنيتهم الطينية. 
وفــي هــذا الســياق، قال رئيــس الهال الأحمــر الصحراوي يحيــى بوحبيني إنّ المســاعدات التي 
قدمتهــا الجمعيــة الخيريــة "هــل من مغيــث؟" لها نكهة خاصــة، كونها تأتي من بلد مســلم كتركيا، 
وكشــف أن "معظم المســاعدات التي تصل، باســتثناء المســاعدات المقدمة من الجزائر، فهي من 
أوروبــا، وبالتالــي انفــردت هــذه المنظمــة عن العالم الإســامي وعملت على كســر هــذا الحاجز 
الذي استمر أربعين عاما"، قائا: إن جمعية "هل من مغيث؟" استجابت للنداء الذي أعلناه لطلب 

المساعدة إثر الفيضانات والأمطار التي اجتاحت مخيمات الاجئين الصحراويين")28).
ع جمعيــة "كيمســا يــوك مو" وجبات ســاخنة منذ ثاث ســنوات على الاجئين -يشــكل  وتــوزِّ
غالبية كبيرة منهم النســاء والأطفال- الذين هربوا من ويات الحرب الأهلية في ســوريا ولجأوا 
إلــى مدينــة كيليــس جنــوب تركيــا. وتم حتــى الآن توزيع أطعمة على ما يقرب من خمســة آلاف 

شخص في المطبخ النقال الذي وصل إلى أربعة آلاف شخص خال ستة أيام)29).
وتأتــي فلســطين علــى رأس قائمــة الــدول التي تنتشــر فيهــا الأنشــطة الخيرية لجمعية "كيمســا 
يوك مو"؛ وقال ليفينت أيوب أوغلو المســؤول عن فعاليات جمعية "كيمســا يوك مو" إنّ إجمالي 
الدعــم الــذي قدمَتْــه جمعية "كيمســا يوك مو" حتى اليوم في فلســطين بلــغ 11 مليونا و248 ألفا 
و686 ليرة تركية، فضا عن أن المســاعدات المقدمة للمنطقة زادت مع افتتاح مكتب الجمعية 
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في فلسطين في عام )201؛ إذ بلغتْ المساعدات في عام 2014م فقط ثاثة مايين و145 ألفا 
و226 ليرة تركية)0)).

وعندما سأل أحدُهم المديرَ العام لجمعية كيمسا يوك مو: هل شاركتم في أسطول الحرية؟)1))∗ 
أجــاب قائــاً: "نحــن لا نمــارس مثل هذا النوع من الأعمال، بل نفضل العمل با ضجيج؛ حيث 
نرســل الأمــوال عــن طريــق البنوك ونســاعد إخواننا في غزة، أمّا ذلك النــوع من العمل فهو أقرب 

إلى العمل السياسي منه إلى العمل الإغاثي")2)).
هــذه فقــط مجــرد نمــاذج لما تقوم به جمعية "كيمســا يــوك مو" من أعمال إغاثــة لكل ملهوف 
فــي أعقــاب الكــوارث والحــروب، فــا تكاد تحــدث كارثة في أيّ مــكان في العالَــم إلا وتجدها 
فــي مقدمــة المغيثيــن، ممــا جعلها تتلقى ثناء وترحيبًا من جميع دول العالَم، فعلى ســبيل المثال: 
"عندمــا دُعــيَ القائمــون على "كيمســا يوك مــو" إلى المؤتمر الــذي عقدتْهُ مؤسســة كلينتون حول 
"إفريقيــا"، فــي العاصمــة المغربية الرباط، خال شــهر مايو 2015؛ وقدّم رئيس "كيمســا يوك مو" 
ملخصًا لِما قدمته الجمعية من خدمات ومساعدات إنسانية حول العالم؛ علَّق الرئيس الأمريكي 
الأســبق بِــل كلينتــون قائــا: "أنــا أريد أن ألتقــط الصور مع هــؤلاء الأصدقاء. هــم يتحدثون عما 

ا يحلم به")))). ينجزون، بينما يتحدث الجميع عمَّ
ولا تتوقــف حركــة الخدمــة عند هذا الحد، بل تبتكر أفكارًا جديدة تشــجع الناس على البذل 
والعطــاء؛ مثــل صنــدوق )Sanki yedim) أيْ: "كأننــي أكلت". وهي حملة رائعة لمؤسســة الإغاثة 
)حان وقت المســاعدة "TIME TO HELP - YARDIM ZAMAN"( التابعة لحركة كولن في ألمانيا. 
والفكرة مأخوذة من قصة يحكيها الأســتاذ بديع الزمان النورســي في رســائله عن رَجُل عاش في 
السابق في إسطنبول كان كلما اشتهى أكلة وَضع نقودَها جانبًا وقال: كأنني أكلت، فبنى مسجدًا 

بتلك النقود. فصنعتْ حركة كولن هذا الصندوق بنفس الفكرة... فجاء الخير مدرارا)4)).

الإغلاق التعسفي لجمعية كيمسا يوك مو

ومع أنّ الله تبارك وتعالى قد ذمّ في كتابه العزيز كل مناّعٍ للخير ومانعٍ للماعون فقد أقدمت 
الحكومة التركية في 2015 على إغاق جمعية كيمسا يوك مو وذلك ضمن حزمة من الإجراءات 
التعسفية لإغاق ومصادرة كل مؤسسات حركة الخدمة في تركيا بعد أن اصطنع منها أردوغان 

عدوّا، وصوّرها "كياناً موازيًا" للوصول إلى أغراض ثاثة تتمثل فيما يلي:
ط فيها وزراء  1- التغطية على فضائح قضايا الفســاد والرشــوة في ديســمبر )201 والتي تورَّ

ومسؤولون كبار في حكومة أردوغان وأفرادٌ من أسرته.

 )Kimse Yok Mu( مو  يوك  "كيمسا  العالمية  الإغاثة  جمعية 
نموذج تطبيقي للتنمية المستدامة في فكر الخدمة



47

2- تحقيق مكاسب سياسية رخيصة على حساب القيم والمبادئ الأخاقية.
)- أن يجعل من حركة الخدمة مِشْــجَبًا يعلق عليه كل فشــلٍ يتعرض له في سياســته الداخلية 

والخارجية.
وهكذا وقعتْ جمعية كيمسا يوك مو ضحية ألاعيب السياسة؛ لتخسر بذلك الساحة الدعوية 
واحدةً من أقوى الأدوات الفعالة التي كانت تحقق مقصدًا مهما من مقاصد الشــريعة الإســامية 
وهــو فعــل الخيــر وتقديــم يد العون لكل محتاج، وتســهم بشــكل عمليّ في تحقيــق معنى عالمية 

الرسالة الإسامية التي لا تفرق في عمل الخير بين مسلم وغيره،
ولكنّ أبناء الخدمة الذين أشُربوا حب الخير للغير، والذين لا يعرفون للحياة لذّةً دون الإنفاق 
والعطــاء لــم تفــتّ تلــك الاضطهــادات فــي عضدهم، ولــم تجعل اليأس يتســلل إلــى قلوبهم؛ بل 
ســاروا على الدرب دون عجز أو توقف، وظلوا يمارســون العمل الخيري والإغاثي بكل أبعاده 
الإنسانية وصوره التنموية السابقة من خال المؤسسات الخيرية التي أسسوها خارج تركيا مثل: 
وكالة النيل للتنمية البشرية، التي أسسها متطوعو حركة الخدمة في أوغندا، والتي تحظى بتغطية 
واسعة من قبل وسائل الإعام الأوغندية لكل ما تقدمه من خدمات الصحة والتعليم، ومشاريع 

آبار المياه، وتوزيع لحوم الأضاحي، والمواد الغذائية إلخ)5)).
وكــذا مؤسســة "تونــا" )Tuna) الخيرية التابعــة لحركة الخدمة والتي تأسســت في عام 1995، 
وتقــدم يــد العــون لآلاف المحتاجيــن فــي جميــع أنحــاء رومانيــا بمشــاريع مختلفة؛ بــل وخارج 
رومانيــا أيضــا كمــا حدث في رمضان 2021 من إرســال وجبات إفطــار رمضانية إلى المحتاجين 

في اليونان)6)).
وكذا مؤسسة الإغاثة )حان وقت المساعدة "TIME TO HELP - YARDIM ZAMAN") التابعة 
لحركــة الخدمــة فــي العديــد مــن الدول الأوروبيــة وغيرها، والتي تمتد أنشــطتها إلــى خارج دول 
المَقرّ كما حدث في مارس 2021 من تقديم المنظمة المساعدات الغذائية إلى 200 عائلة فقيرة 

تقيم في ريف صنعاء وذلك بالتعاون مع شريكها داخل اليمن منظمة يمن عون)7)).
ولــو ذهبنــا نتتبــع كل مــا تقوم به الخدمة وتبتكره في هذا المجال لأخذنا العجب والاندهاش 
من شالات الخير المتدفقة في كل مكان، ولأدركنا الفرق بين الخدمة وبين من يضطهدها؛ كما 
ورد فــي الحديــث الشــريف: )إن مــن النــاس مفاتيح للخير مغاليق للشــر، وإن مــن الناس مفاتيح 
للشــر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح 

الشر على يديه) )رواه ابن ماجة والبيهقي).
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ومــن خــال ما ســبق يتبيــن أن حركة الخدمة لم تكتف فــي مكافحتها للفقــر بالتنظير، ولكنها 
اتخــذت فــي هــذا الشــأن خطوات عمليــة من برامج ومشــاريع خدميــة وتنموية على المســتويين 
المحلــي والعالمــي، ولــم تدع بابًا لمكافحة الفقــر إلا وطرقته لتوفر بذلك مناخًا صالحًا للنهوض 

الحضاريّ قوامه العمل لا الشعارات. 
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)17) حركة كولن تحليل سوسيولوجي لحركة مدنية جذورها الإسام المعتدل، هيلين روز ص209-204.

)18) الموقــع الإلكترونــي لوكالــة "جيهــان" التركيــة للأنبــاء، مــن خبــر بعنوان: كيمســا يــوك مو توقــع اتفاقية تاريخية مــع الاتحاد 
الأفريقي. والمنشور بتاريخ 2015/5/28م.

)19) المصــدر الســابق؛ مــن خبــر بعنــوان: "هــل مــن مغيــث" ترســل 210 طالبًــا صوماليًــا للتعليــم فــي تركيــا، والمنشــور بتاريــخ 
2014/8/29م

)20) الموقــع الإلكترونــي لصحيفــة "زمــان عربي" التركية؛ من خبر بعنوان: كيمســا يوك مو." بوابــة الخير المفتوحة من تركيا على 
العالم. والمنشور بتاريخ 2015/4/17م

)21) ينظر: الموقع الإلكتروني "حصاد-نت" http://www.7sad.net من خبر بعنوان: منحة دراســية إلى تركيا بالتعاون بين موقع 
حصاد نت وجمعية هل من مغيث التركية (Kimse yok mu( منشور بتاريخ 2015/6/12م

)22) حصل الباحث على هذه المعلومات من المدير العام لجمعية كيمسا يوك مو السيد متين تشتين آر أثناء لقاء في مقر الجمعية 
في إســطنبول، وذلك ضمن فعاليات ملتقى حراء للأكاديميين والباحثين في فكر الأســتاذ فتح الله كولن ونموذج الخدمة، في 

الفترة من )2-0) ديسمبر )201م بإسطنبول.
))2) الموقع الإلكتروني لصحيفة "زمان عربي" التركية؛ من خبر بعنوان: "كيمسا يوك مو" مسيرة عطاء لدعم صمود الفلسطينيين 

في غزة 2015/4/18م
)24) المصدر السابق؛ من خبر بعنوان: كيمسا يوك مو لم تنس أطفال فلسطين. والمنشور بتاريخ 2015/6/20م

)25) مستقبل الإصاح في العالم الإسامي خبرات مقارنة مع حركة فتح الله كولن التركية ص488
)26) الموقع الإلكتروني لوكالة "جيهان" التركية للأنباء، من خبر بعنوان: تركيا تبني بلدة متكاملة في باكستان لإيواء المتضررين 

من سيول عام 2010. والمنشور بتاريخ 9/17/)201م.
)27) ينظر: الموقع الإلكتروني لصحيفة "زمان عربي" التركية؛ من خبر بعنوان: جيش الفلبين يمنح جائزة الشرف لجمعية" كيمسا 

يوك مو" التركية. والمنشور بتاريخ 2015/6/5م
)28) الموقــع الإلكترونــي لصحيفــة الخبــر الجزائريــة، مــن خبــر بعنوان: "كيمســا يوك مــو" التركية توصل مســاعدات لاجئين في 

الصحراء الغربية، والمنشور بتاريخ 2016/1/28م.
)29) الموقع الإلكتروني لوكالة "جيهان" التركية للأنباء، من خبر بعنوان: عروسان تركيّان يوزعان 4 آلاف وجبة على السوريين 

عبر "كيمسا يوك مو". والمنشور بتاريخ 2015/8/6م.
)0)) المصدر الســابق، من خبر بعنوان: فلســطين تتصدر الدول المســتفيدة من أنشــطة" كيمســا يوك مو" التركية، والمنشــور بتاريخ 

.2015/5/5
)1)) ∗)) أسطول الحرية كان عبارة عن ست سُفُن، مموّلة من تركيا والجزائر والكويت ومنظمة غزة الحرة العالمية، كانت تحمل 
علــى متنهــا مــواد إغاثة ومســاعدات إنســانية لقطاع غــزة المحاصر، بالإضافة إلى نحو 750 ناشــطا حقوقيًا وسياســيًا وبرلمانيًا 
وصحفيًا ساعين لكسر ذلك الحصار. وغادر الأسطول الشواطئ التركية في 29 مايو 2010 باتجاه غزة، إلا أن قوات البحرية 
الإســرائيلية شــنت هجومًــا يــوم 1) مايــو علــى ســفينة "مــاوي مَرْمَرة" -كُبرى ســفن الأســطول- التــي كان على متنهــا أكثر من 
خمســمائة شــخص؛ ما أســفر عن استشــهاد ثمانية أتراك، وأمريكي من أصل تركي، وإصابة العشــرات. ولمزيد من التفاصيل 

http://ar.wikipedia.org/wiki ينظر موقع ويكيبديا
)2)) من لقاء مع المدير العام لجمعية كيمســا يوك مو الســيد متين تشــتين ضمن فعاليات ملتقى حراء للأكاديميين والباحثين في 

فكر الأستاذ فتح الله كولن ونموذج الخدمة، في الفترة من )2-0) ديسمبر )201 بإسطنبول
)))) الموقــع الإلكترونــي لصحيفــة "زمــان عربــي" التركيــة؛ من خبر بعنوان: كلينتون يثني على جمعية كيمســا يــوك مو وأردوغان 

يسعى لإغاقها. والمنشور بتاريخ 2015/5/11.
http://sankiyedim.eu/ :4)) ينظر: الموقع الإلكتروني لهذا المشروع على الرابط التالي(

)5)) ينظــر: الموقــع الإلكترونــي لصحيفــة "زمان عربي" التركية؛ من خبر بعنوان: حركة الخدمة توفر مياه الشــرب لأكثر من 100 
ألف نسمة في أوغندا بتاريخ 2021/4/8م.

)6)) المصدر السابق من خبر بعنوان: جسر الخير يمتد في رمضان من رومانيا إلى اليونان.
)7)) المصدر السابق من خبر بعنوان: حركة الخدمة ترسل مساعدات غذائية إلى اليمن.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوماس ميشيل
المعهد  ولد في سانت لويس بولاية ميزوري عام )94)، وهو أستاذ زائر في 
البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما. درس اللاهوت سابقًا في كلية 
الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون في قطر، عمل ميشيل أيضًا في المجلس 
البابوي للحوار بين الأديان، وقاد مكتب التعامل مع الإسلام، كما ترأس مكاتب 
اليسوعية  والأمانة  الآسيويين  الأساقفة  مؤتمرات  لاتحاد  الأديــان  بين  الحوار 
في روما. وحصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية من جامعة شيكاغو بأطروحة بعنوان "الجواب الصحيح لابن تيمية: 

نقد رجل دين مسلم للمسيحية"، نشرت له نسمات عدة مقالات من قبل.

مكافحة الفقر مع منظمة 
"كيمسا يوك مو"

1- أعداء المجتمعات البشرية

تعمــق المفكــر التركــي البــارز ســعيد النورســي، منــذ مــا يقرب 
من مئة عام، في دراســة وضع المســلمين في العالم الحديث. 
وخلــص إلــى أن العــدو الحقيقــي للمســلمين على أعمق المســتويات 
ليس مجموعة أو أخرى من المسيحيين، وليس حضارة أو أخرى من 
المشــركين. بــل إن العــدو الحقيقي للبشــرية ليس بشــرًا في الأســاس. 
تحدث النورســي عن أعداء البشــرية كما لو كانوا أشــخاصًا وأسماهم 
"اللــورد الجهــل"، و"الســير الفقــر"، و"الســيد الاختــاف")1). لا تتهدد 
هــذه القــوى الثاثــة الهدامــة فــي المجتمع الإنســاني )الجهــل والفقر 
والاختاف) المسلمين فحسب، بل أتباع كل الديانات؛ وبالتالي فإنها 

العدو المشترك الواجب توحيد الصفوف لمواجهته.

ت
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صحيــح أن ســعيد النورســي توفــي عــام 1960، لكن كتاباتــه المتمثلة فــي 6600 صفحة من 
الخواطــر حــول القــرآن بعنــوان "رســائل النــور" مــا زالت تؤثر فــي مايين المســلمين، خاصة في 
تركيا. وفتح الله كولن أحد هؤلاء الأشخاص الذين تأثر فكرهم بكتابات النورسي. تعرف كولن 
علــى كتابــات النورســي للمــرة الأولــى عــام 1958، عندما كان في العشــرين من عمــره، ويقر أنه 

استفاد كثيرًا من "رسائل النور".
هناك من يتهم كولن في تركيا بأنه نورسيّ )من أتباع سعيد النورسي). لا ينكر كولن أنه تعلم 
الكثير من كتابات النورسي، كما تعلم من كتابات عدة مفكرين مسلمين. لكنه يرفض وصفه بأنه 

أحد أتباع النورسي بالمعنى الفئوي. حيث قال في أحد اللقاءات:
"مــع أن بديــع الزمــان ســعيد النورســي اســتخدم كلمة "نورســيّ" بضع مرات، فــإن خصومه 
يستخدمونها للتقليل من شأن حركته وأتباعه، ولإظهارها بمظهر الطائفة المهرطقة. يتأثر الشخص 
في حياته بعدة أشخاص وكتاب وشعراء وعلماء ويستفيد منهم. قرأتُ في حياتي أعمال العديد 
مــن المؤرخيــن والكتــاب من الشــرق إلى الغرب، واســتفدت منهــم. أحدهم بديع الزمان ســعيد 
النورســي. لم يســبق لي أن التقيت به شــخصيًّا. ومع ذلك، لم أســتخدم أي ضمير إسناد للإشارة 

إلى مجموعة بعينها. بل ظل هدفي الوحيد أن أكون مؤمنًا وأسلم روحي لله")2).
وهكذا أقر كولن بتأثير النورسي على طريقة تفكيره، لكنه أضاف تأكيداته وتأوياته وتوجيهاته 
إلــى تعاليــم "رســائل النور" الأصلية. يقترح العلماء الأتــراك عدة طرق لربط فكر كولن وبرنامجه 
الاجتماعــي بفكــر أســتاذه النورســي. يرى هــاكان يافوز أن كولــن كان أحد أولئــك الذين "أعادوا 
تقديــم" أفــكار النورســي)))؛ فــي إشــارة إلــى اســتباحة كولــن لأفكار النورســي، في حيــن يتحدث 
إحســان يلمــاز عــن "التغيــرات الاقتصادية والسياســية والتعليمية")4)، ويشــير مصطفــى أكيول إلى 

"مناهج جديدة تخصه وحده ]كولن[")5).
ومــن الاختافــات الواضحــة بيــن توجيهــات الرجليــن تأكيــد النورســي على أهمية الدراســة، 
وتأكيــد كولــن علــى أهمية الخدمــة. لا يوجد تناقض بين الاثنين، لكــن التركيز يتحول من التغيير 
الروحاني الداخلي النابع من دراسة "رسائل النور" إلى تغيير المجتمع بمساعدة جهود الجماعة 

الملتزمة حاملة راية التغيير.

2- مواجهة أعداء البشرية الحقيقيين

وفي ضوء ذلك، نستطيع أن نفهم انشغال كولن الجاد بالتحدي الثاثي الذي وصفه النورسي 
فــي القــرن العشــرين، وســعيه لحشــد أتباعــه لمحاربة الجهــل والفقــر والاختاف. انصــب تركيز 

مكافحة الفقر مع منظمة "كيمسا يوك مو"
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الحركــة فــي الســنوات الأولــى خال الثمانينيات علــى محاربة الجهل. هنــاك كتابات كثيرة حول 
النظريــة التربويــة لكولــن، وإنجازات أكثر من 600 مدرســة و6 جامعات أسســها أعضاء مجتمع 
كولــن ويديرونهــا)6). إن هــذه المــدارس، وغيرها من جهود تثقيف المجتمــع، مثل جريدة زمان، 
وشــبكة قنوات "صمان يولو" التلفزيونية، وأكثر من 5) مجلة احترافية وشــعبية؛ كلها دليل على 

التزام مجتمع كولن بمحاربة ظاهرة الجهل واسعة الانتشار.
ثــم تحــول تركيــز الحركــة في وقت لاحق خال التســعينيات إلى تأســيس مؤسســات ومراكز 
حــوار فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وكانــت أول مؤسســة حــوار يؤسســها مجتمــع كولــن "منظمة 
الكتاب والصحفيين" التي بدأت عملها في إســطنبول عام 1994. تشــجع هذه المنظمة الحوار 
بيــن الأديــان، مثــل دعــم مؤتمــرات الأديــان الإبراهيميــة الدوليــة فــي حران/أورفــا )عــام 2000) 
وماردين )عام 2004)، والتي اســتقبلت علماء يهود ومســيحيين ومســلمين ليدرســوا معًا أصول 
التوحيــد فــي الأديــان الإبراهيمية، بالإضافة إلى لقاءات منتدى "منصة أبانت" لمناقشــة الشــواغل 
الخاصة بالمجتمع التركي. وقد أصبحت منظمة الكتاب والصحفيين نموذجًا لمبادرات الحوار 
المحليــة والوطنيــة فــي العديد من الدول. شــهدت الســنوات الأخيرة إلقاء مزيــد من الضوء على 
مختلــف مؤسســات ومراكــز الحــوار فــي جميــع أنحاء العالــم، التي أسســها ويديرهــا أعضاء في 
مجتمع كولن. لا توجد قائمة تضم هذه المراكز التي قد تتجاوز 50 مركزًا في الولايات المتحدة 
وحدها. تعتبر مراكز الحوار محاولة مباشــرة لمحاربة الاختاف من خال القضاء على حواجز 

سوء الفهم والشك وأنصاف الحقائق التي تكتنف أغلب العاقات بين الأديان.
بعــد الالتــزام فــي الثمانينيــات بمحاربــة الجهــل من خــال التعليــم، والالتزام في التســعينيات 
بمحاربــة الاختــاف من خال الحوار، شــهد العقد الأول من القــرن الجديد بداية حركة محاربة 
العدو الثالث الخطير؛ الفقر، من خال الأعمال الخيرية. هناك تقارير موثقة كثيرة حول المدارس 
ومراكز الحوار التي يديرها أعضاء مجتمع كولن، لكن الكتابات قليلة حول جهود محاربة الفقر. 
ربما يكون الفقر العدو الأوســع انتشــارًا في المجتمعات الحديثة بين الأعداء الثاثة الذين أشــار 
إليهم ســعيد النورســي. ســأحاول في هذه الدراســة أن ألقي الضوء على جهود مجتمع كولن في 
محاربــة الفقــر مــن خــال تقديــم المعونــات والإغاثة، وتأســيس منظمة "كيمســا يوك مــو" لتكون 

التمثيل المؤسسي لهذا الشاغل)7).

3- أصول منظمة "كيمسا يوك مو"

"كيمســا يــوك مــو" منظمــة جديدة ســريعة النمــو ترجع أصولها إلــى برنامــج تلفزيوني عُرض 
عــام 2002 علــى قنــاة "صمــان يولــو" التلفزيونيــة. كان هــدف البرنامج توعية الجمهور بمشــاكل 

مكافحة الفقر مع منظمة "كيمسا يوك مو"
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"الأشــخاص المحتاجين، والتعســاء، والبؤســاء، والأقل حظًا". اســم البرنامج "كيمســا يوك مو"، 
وهــي عبــارة تركيــة تعنــي "ألا يهتــم أحــد؟" أو "أليس هناك من يهتــم؟" حقق البرنامــج التلفزيوني 
نجاحًا كبيرًا، مما أدى إلى تأســيس المنظمة التي أصبحت الآن قناة المســاعدة والإغاثة الرئيســية 

في مجتمع كولن.
انصــب تركيــز المنظمــة في الأصل على أعمال الإغاثة أكثــر من تخفيف حدة الفقر. فوجهت 
جهودهــا لتوفير المســاعدات والإغاثة في حالات الطــوارئ لضحايا الكوارث الطبيعية، وضحايا 
الفقــر المتوطــن. ركــزت أنشــطة المنظمــة بشــكل أساســي في البداية علــى مســاعدة ضحايا الفقر 
داخــل تركيــا، ثــم بــدأت تســتجيب لطلبــات المســاعدة الدوليــة. كان حجــم العمل هائاً بالنســبة 
لمنظمــة صغيــرة تحــارب مشــكلة الفقر. وكمــا أوضح محمد زي أوزكارا، رئيــس مجلس اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة "كيمســا يــوك مو": "بعد أن بدأنا تقديم أنشــطة المعونــة والتضامن الاجتماعي، 

أدركنا أن أبعاد مشكلة الفقر في بادنا تفوق كل تصوراتنا".

4- مشروعات منظمة "كيمسا يوك مو" في تركيا

ومــع ذلــك، انطلقــت برامــج عديــدة تهدف إلــى تخفيف حدة الفقر. يســعى "مشــروع العائلة 
الشــقيقة" إلى "توأمة" العائات ذات الدخل المتوســط والعالي مع العائات الفقيرة، لمســاعدة 
العائات المحتاجة على مواجهة أزماتها الاقتصادية، ودعم تعليم أطفالها، والوصول إلى مستوى 
معيشــي كريــم. أهــم مــا يميــز هذا المشــروع، الــذي وجد مئــات العائــات الشــقيقة للمحتاجين، 
هــو تركيــزه علــى أهميــة التواصل الشــخصي فــي الحياة العائليــة؛ إذ تهدف فكرة توأمــة العائات 
إلــى تفــادي "الأعمــال الخيرية الســرية" التي قــد لا تحافظ على الاحترام الذاتي للمســتفيدين من 

مشروعات المعونة.
المشــروع الثانــي الــذي أطلقتــه منظمة "كيمســا يوك مو" هو مشــروع المعونــة الغذائية. وفرت 
حملة الغذاء في إسطنبول التي انطلقت في شهر يونيو 2004 العديد من الأغذية الأساسية لأكثر 
من 600 عائلة تقدمت بطلبات للمنظمة. شهد نفس الشهر توزيع أكثر من 200 عبوة من المواد 
الغذائيــة علــى ضحايــا زلزال ضــرب دوغو بايزيد على منحدرات جبل أرارات شــرق الأناضول. 
وفي العام التالي، تم توزيع عدد أكبر من عبوات المواد الغذائية على عائات منطقة كارليوفا في 
ولاية بينجول شــرق الأناضول بعد أن ضربها زلزال في منتصف شــتاء عام 2005. ثم اجتاحت 
الســيول الشــديدة بعض مدن جنوب شــرق تركيا عام 2006 مثل مدينة باتمان، وأورفه )الرها)، 
ومارديــن، وإســكندرون، وديــار بكر، فوُزعت المواد الغذائية علــى الضحايا بقيمة 2 مليون يورو 
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تقريبًــا. وفــي أغســطس عــام 2006، دمــرت حرائــق الغابــات نصف قريــة ياياتيبــي )الطوق) في 
منطقة جانكري في وســط الأناضول. فســاعدت منظمة "كيمســا يوك مو" في إعادة تشييد المنازل 
والمســجد، ووزعــت الثاجــات والأثاث المنزلي والبطانيات والطعــام والمابس على العائات 

التي أقامت في الخيام.
إلــى جانــب تقديــم الإغاثة في حالات الطــوارئ لضحايا الكوارث الطبيعيــة، نصبت المنظمة 
"الخيــام الرمضانيــة" فــي مختلــف أحيــاء إســطنبول وغيرهــا مــن المــدن التركية الكبيرة، ونشــرت 
الدعــوات اليوميــة المفتوحــة فــي رمضان لاســتقبال أي شــخص يرغب في تنــاول وجبة الإفطار. 
أقيمت الخيام في أماكن يسهل على الأفراد أو العائات الفقيرة الوصول إليها. وكما هو الحال في 
برنامج "العائلة الشقيقة"، اتبع البرنامج صيغة خاصة لضمان التواصل الإنساني بين المحتاجين 
والميسورين، من خال مشاركة وجبات الإفطار بدلاً من الاعتماد على التوزيعات الجاهزة التي 

تفتقر للمسة الشخصية.
نجحت منظمة "كيمســا يوك مو" في رمضان عام 2007 في إطعام أكثر من مليون وثمانمائة 
ألف شخص ما بين وجبات الإفطار والعبوات الغذائية. ولم تقتصر الخيام الرمضانية عام 2006 
علــى ســبع مــدن تركيــة، بــل نصُبت أيضًا فــي الفلبين، وإندونيســيا، وباكســتان، ولبنــان، وإثيوبيا. 
وبحلــول عــام 2007، وصلــت الخيــام إلــى 22 مدينــة داخــل تركيــا وعشــرة دول )هــي منغوليــا، 
وباكســتان، وســريانكا، وإندونيسيا، ولبنان، والسودان، وأفغانســتان، وكينيا، وإثيوبيا، والفلبين). 

تم إطعام أكثر من 4 آلاف شخص يوميًا في شهر رمضان في مدينة دينزلي وحدها.
تحمل برامج منظمة "كيمسا يوك مو" بُعدًا تثقيفيًا كذلك. تسعى المنظمة، بمساعدة مشروعات 
المعونــة التــي تشــجع الجميــع على المشــاركة، إلــى توعية الأفــراد بواجبهم الدينــي والأخاقي 
والوطني، لتقديم مساعدات عينية لضحايا الفقر وسوء الحظ. وتقديرًا لجهود منظمة "كيمسا يوك 
مو" في إطعام الطعام في رمضان، قال رئيس الوزراء التركي أردوغان: "أشــكركم على الأنشــطة 
التي تنفذونها في منظمة "كيمسا يوك مو". رضي الله عنكم" .تجب الإشارة إلى أن ميثاق المنظمة 
يجيــز التعــاون مــع وكالات حكومية وغيــر حكومية وخاصة، لكن المنظمــة ممنوعة صراحة من 

التدخل في الشؤون السياسية)8).
لا تقتصــر المســاعدات المقدمــة للمحتاجيــن علــى الغــذاء. فقــد وُزعــت مابــس النــوم على 
المرضــى فــي مستشــفى بكركــوي للأمراض النفســية في إســطنبول عام 2005، مــع توفير مواقد 
وزيــت وقــود للمحتاجيــن فــي فصل الشــتاء خــال عامــي 2004 و2005. حصل أكثــر من ألف 
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طالــب فــي مختلــف الأقاليــم التركيــة على المســاعدة في هيئة كتــب ومســتلزمات تعليمية أخرى 
خال العام الدراســي 2006. كما شــاركت المنظمة في شــهر ســبتمبر 2004 في برنامج لمحو 
الأميــة، وتعاونــت مــع وكالــة أنُشــئت لإيجاد وظائــف لأطفال الشــوارع. ومن بين المشــروعات 
الأخرى التي شــارك فيها 22 فرعًا محليًا للمنظمة زيارات لمنازل كبار الســن، وجمع المابس، 

ومساعدة ذوي الإعاقات البدنية.

5- مشروعات المعونة الدولية

بدأت منظمة "كيمســا يوك مو" أعمالها بمواجهة مشــكلة الفقر في تركيا، وســرعان ما تحولت 
جهودها إلى مجال المعونة والإغاثة الدولية. بعد وقوع زلزال وتسونامي المحيط الهندي يوم 26 
ديسمبر 2006، تضررت مناطق في إندونيسيا، وسريانكا، والهند، وتاياند، وتجاوزت الوفيات 
128 ألــف شــخص فــي إندونيســيا وحدها. كانت منظمة "كيمســا يوك مو" واحــدة من الوكالات 
الدوليــة الكثيــرة التــي قدمــت الإغاثــة فــي حــالات الطــوارئ، وشــاركت فــي جهود إعــادة إعمار 
المنطقة. أطلقت المنظمة حملة لجمع التبرعات لصالح المناطق المتضررة، وأرسلت المابس 
والطعــام والــدواء لاجئيــن في الخيام، ووفرت المواد الكيميائية الازمة لتنقية مياه الشــرب. كما 

موّلت المنظمة عمليات إصاح المنازل والمدارس، وأعادت تشغيل مدرسة ضربها تسونامي.
عقب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم كشمير في باكستان خال شهر أكتوبر 2005، أقامت 
منظمــة "كيمســا يــوك مــو" ثــاث مدن خيــام للضحايا. اســتأجرت المنظمــة طائرة بضائــع لتوفير 
الإغاثــة الفوريــة فــي حــالات الطوارئ، وتولت مســؤولية توفيــر الاحتياجــات الغذائية والمابس 
لعــدد 5 آلاف لاجــئ علــى مــدار 6 أشــهر. انطلقــت 29 مقطــورة مــن تركيــا إلى باكســتان تحمل 
المعونات الطارئة، بما فيها لحوم أكثر من 400 عجل. كما شــيدت المنظمة 10 مدارس ســابقة 
التجهيز وأثثتها، تتســع كل منها لعدد 50) طالبًا، ثم ســلمت إدارة هذه المدارس لوزارة التربية 

والتعليم في باكستان.
بعد اجتياح إسرائيل للبنان في شهر يوليو 2006، استجابت منظمة "كيمسا يوك مو" بإرسال 
معونات إنســانية لضحايا الحرب، وأغلبهم من النســاء والأطفال. فقد أرســلت )1 مقطورة مليئة 
بالدقيــق والأغذيــة الجافــة مــن تركيــا إلــى الســفارة الأردنية فــي فلســطين. وولت جمعيــة الهال 
الأحمــر الفلســطيني توزيــع المعونــات. كما أرســلت المنظمة )1 مقطورة أخــرى تحمل الدقيق 
والأغذيــة الجافــة إلــى لبنان مباشــرة، وســرعان مــا تبعتها قافلــة ثانية تضم 10 مقطــورات محملة 

بالأغذية.
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بدأت منظمة "كيمســا يوك مو" عام 2007 تنفيذ برامج المعونات في إفريقيا. فبدأت بإثيوبيا 
وكينيــا، ثــم النيجــر، وأوغنــدا، وإفريقيــا الوســطى، والكاميــرون، والســنغال، وغينيــا، والكونغــو، 
وبوركينا فاســو، والتشــاد، وتوجو، وغانا، وليبيريا، ومدغشقر، وبنين، وموريتانيا، وأطلقت حملة 
خاصــة إلــى دارفــور فــي الســودان بدايــة مــن مــارس 2006. تنفذ المنظمة مشــروعات في آســيا، 
بخــاف المذكــورة أعــاه، فــي كل من بنجاديــش والفلبين. كما أرســلت فرق إنقــاذ وإغاثة إلى 

بنجاديش بعد إعصار عام 2007.
أمــا أحــدث الحمــات التي أطلقتهــا المنظمة فجاءت اســتجابة للأحداث المأســاوية الأخيرة 
التي شــهدتها كل من ميانمار والصين. وصل أول فريق من المتطوعين والإمدادات من "كيمســا 
يــوك مــو" إلــى ميانمار في شــهر مايــو 2008، وحصل علــى تصريح بتقديم المســاعدات الطارئة 
لضحايــا الإعصــار، مــن خضراوات وأرز ومياه شــرب ومواد مطهرة. واســتطاع معلمو المدارس 
- التــي يديرهــا أعضــاء فــي مجتمــع كولــن -المقيمــون بالفعل في ميانمار تنســيق جهــود الإغاثة 

الإنسانية.
لم يمض وقت طويل على الجهود التطوعية التي قدمتها منظمة "كيمسا يوك مو" في ميانمار، 
حتــى أعلنــت عــن إطاق حملــة ثانية لجمع التبرعــات لضحايا زلزال الصيــن. وأعلنت المنظمة 
يــوم 21 مايــو 2008 إطــاق حملــة جديدة، بــدأت بتبرع بقيمة 15 ألــف دولار أمريكي من فتح 

الله كولن نفسه)9).

6- نظرة على المستقبل

وصلت برامج المعونة التي نفذتها منظمة "كيمسا يوك مو" بحلول عام 2007 إلى 7) مدينة 
داخل تركيا و42 دولة حول العالم. مع إن أغلب هذه الدول كانت في الشــرق الأوســط وآســيا 
وإفريقيــا، فقــد نفــذت المنظمة برامج المعونة والإغاثة فــي 6 دول أوروبية، وفي بيرو في أمريكا 
الجنوبية. نجحت المنظمة في تحقيق الكثير خال فترة قصيرة نســبيًا منذ تأسيســها عام 2002، 
فــي حيــن لا توجــد منظمــات كثيــرة اســتطاعت أن تنمو بهذه الســرعة أو أن تحقق هــذا القدر في 

وقت قصير.
اكتســبت المنظمــة مكانــة مرموقة بالفعل في أوســاط هيئات المعونة الدولية. على ســبيل المثال، 
من المتوقع عرض منشورات أعمال المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمة "كيمسا يوك مو" في 
معــرض لنــدن للكتــاب، المقــرر إقامته خال شــهر أبريــل 2009. لا تتردد المنظمة فــي تجربة طرق 
مبتكــرة لتحقيــق أهدافهــا. فقــد أطلقــت حملة جمع تبرعــات لضحايا العنف في دارفــور تعتمد على 
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تشــجيع الشــباب التركي على المســاهمة بمبلغ 5 ليرات تركية من خال إرسال رسالة نصية قصيرة 
بمساعدة أكبر مشغلي خدمات المحمول في تركيا.

تفكر المنظمة في المســتقبل في تشــكيل فرق متطوعة من موظفي الإعانة تحمل الاســم المبدئي 
"متطوعو كيمســا يوك مو" لأداء أنشــطة المعونة في تركيا وبعض الدول الأخرى. لا نملك ســوى أن 
نتســاءل، بعد أن تواصل المنظمة نموها وتطورها كغيرها من الوكالات، هل ســتكرس الجزء الأكبر 
من الوقت والجهد لدراسة أسباب الفقر النظامية، مع تناقص الوقت المخصص لاستجابة لحالات 

الطوارئ وتقديم المساعدات الفورية لمن يحتاجها.
"كيمســا يوك مو" مبادرة مســتوحاة من أسمى القيم والتعاليم الإسامية. يشكّل نموذج المساعدة 
التي قدمها الأنصار للمهاجرين في حياة النبي محمد الأساس الذي تُبنى عليه قيم المنظمة المستمدة 
من تجربة الجيل الأول من المسلمين. لقد أصبحت الأعياد الإسامية مناسبة جيدة لإبداء الاهتمام 
الواضــح بالفقــراء. وأصبــح شــهر رمضــان وقتًــا أساســيًا لإلقــاء الضــوء على مشــاكل الفقــراء. فكان 
مشــروع "أضحيــة 2007" فرصــة مواتيــة خــال عيــد الأضحى لتوزيــع اللحوم علــى المحتاجين في 
عــدة دول. شــارك فــي المبادرة 1500 متطوع، تولوا مســؤولية ذبح الأضاحــي وتوزيع اللحوم على 
فقراء المسلمين وغير المسلمين في 42 دولة. وبحلول عيد أضحى عام 2008، كان أكثر من مليون 
ونصف المليون شخص فيما يزيد عن 50 دولة قد تلقوا اللحوم التي تبرعت بها منظمة "كيمسا يوك 

مو" وقامت بتوزيعها)10).
إذا كانت منظمة "كيمسا يوك مو" تستمد قوتها الروحانية من تعاليم الإسام، فإن هذا لا يعني أن 
المعونــات المقدمــة للمحتاجين تقتصر على المســلمين. فإن جهــود الإغاثة في حالات الطوارئ في 
كل مــن ميانمــار والصيــن وبيرو وســريانكا، ومبادرات توزيع اللحوم في عيــد الأضحى دون تمييز 

على أساس الدين، تؤكد أن اهتمام المنظمة لا يقتصر على المحتاجين في الأمة الإسامية.
ســياحظ المســيحيون واليهــود وغيرهــم أن أغلــب البرامج التي تقدمها منظمة "كيمســا يوك مو" 
تشــبه -إن لــم تكــن تطابــق- البرامــج التي تقدمها غيرها مــن الهيئات الخيريــة ذات التوجه الديني أو 
العلماني، بما فيها الهيئات الإســامية الأخرى مثل هيئة الإغاثة الإســامية. على ســبيل المثال، يبدو 
الموقعان الإلكترونيان لمنظمة "كيمســا يوك مو" و"هيئة الإغاثة الكاثوليكية" متشــابهين جدًا وكأنهما 
منظمتــان شــقيقتان. وهــذا التشــابه ليس غريبًــا لأن منبعه نفس الإلــه الذي يهتم جدًا بمعانــاة الفقراء، 
ســواء فــي التقاليــد اليهوديــة أو المســيحية أو الإســامية. يمكــن النظــر إلــى منظمة "كيمســا يوك مو" 

باعتبارها أحدث وأسمى فرصة لأتباع الأديان الإبراهيمية لوضع التزامهم حيز التنفيذ. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياسين محمد
أستاذ رئيسي للفلسفة العربية والإسلامية، قسم اللغات الأجنبية في جامعة 
ويسترن كيب )UWC)، جنوب إفريقيا. حصل على الدكتوراه من جامعة 
في  مؤسس  عضو  وهــو  بألمانيا.  فرانكفورت  في  جوته  فولفجانج  يوهان 
الدولية  السنوية  الجائزة  على  حصل  الإسلامية.  للفلسفة  الدولية  الجمعية 
عن كتابه "الطريق إلى الفضيلة" من جمهورية إيران الإسلامية. من مؤلفاته: 
"فطرة: المفهوم الإسلامي للطبيعة البشرية" )996)). الطريق إلى الفضيلة: 
لكتاب  نقدية  مقدمة  مع  ترجمة  الأصفهاني:  للراغب  الأخلاقية  الفلسفة 
الذريعة إلى مكارم الشريعة )006))؛ سيكولوجية الشخصية: وجهات نظر 

إسلامية، محرر. ي. محمد و أ. حق )009)).

يتحفــظ أوليــاءُ الأمور المســلمون في جنــوب إفريقيا من تحرر 

المــدارس العلمانيــة الخاصة وانفتاحها، وينتقــد البعض النزعة 

الانتقائيــة فــي المــدارس الإســامية الخاصــة. صحيح أن مــدارس كولن 

علمانيــة، لكنهــا تحاول الموازنــة بين احتياجات الفــرد والمجتمع. فهي 

تركــز علــى بناء الشــخصية وغــرس القيم الأخاقيــة العالميــة، وتوفر في 

ذات الوقــت مســتوى ممتازًا من التعليــم يؤهل الطاب ليكونوا مواطنين 

صالحيــن يفيــدون المجتمع. تســتقبل هذه المدارس كل الطاب، بغض 

النظــر عــن قناعتهــم الدينيــة، أو خلفيتهم الثقافيــة، أو حالتهم الاجتماعية 

الاقتصادية. 
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تتناول هذه الدراسة الفكر التعليمي لفتح الله كولن، وتطبيقه في إحدى المدارس في جنوب 
إفريقيــا. ســتحاول أن تبيــن مــدى كفاءة المدرســة، من الناحية الأكاديمية وفي ســعيها لنشــر القيم 
الأخاقية العالمية. تقدم مدارس كولن بدياً للمدارس الإســامية الخاصة والمدارس العلمانية 
الخاصة. فهي تختلف عن المدارس العلمانية في تركيزها على غرس القيم الأخاقية، وتختلف 
عن المدارس الإسامية في قبولها لكل الطاب بغض النظر عن قناعاتهم الدينية. تقدم مدارس 
كولــن خدمــة للمجتمــع مــن خــال نقــل المعرفــة إلى البشــر، وغــرس قيــم أخاقية مثــل تحمل 

المسؤولية، والتسامح، والاحترام، والموثوقية، والتعاطف.
تنقسم هذه الدراسة إلى ثاثة أجزاء رئيسية: أولاً، تتحدث عن مشكلة ثنائية التعليم في تركيا 
منــذ عــام 1924، وتوضــح كيــف حــاول فتــح الله كولــن التوفيق بين العلــم والدين. ثانيًا، تشــرح 
النظريــة التعليميــة التــي يتبعها فتح الله كولن، ولا ســيما التعليم الأخاقــي، مع التركيز على دور 
المعلم بوصفه ناقاً للعلم والقيم الأخاقية للبشــرية. ثالثًا، تناقش تطبيق نظرية كولن التعليمية، 
مع الإشارة إلى مدرسة ستار الدولية الثانوية في كيب تاون، وتتناول دوافع المعلمين، والمنهج 

الأخاقي للمدرسة، والمشكات التعليمية، والفرص المحتملة.
تأسســت مدرســة ســتار الدولية الثانوية -وهي أول مدرســة تركية- في كيب تاون عام 1999. 
ثم تأسست بعدها مدرستان، إحداهما في دربان )مدرسة ستار الدولية) والأخرى في جوهانسبرج 
س مناهــج وزارة التربية  )مدرســة هورايــزون الدوليــة). وهــي مــدارس ثانويــة علمانيــة خاصة، تــدرِّ
الوطنية، وتقبل كل الأطفال، مسلمين كانوا أو غير مسلمين. قد يرجع أحد أسباب نجاحها الهائل 
في تركيا إلى رؤية التربويين المستمدة من رؤية فتح الله كولن. تعتزم الدراسة التعمق في استكشاف 
هــذه الرؤيــة، وشــرح طريقة تطبيقها في جنوب إفريقيا. تســتقبل المــدارس التي تتبع النظام التركي 
الطــاب مــن مختلــف الأديان، والأعراق، والمســتويات الاجتماعية، والخلفيات الثقافية. تشــجع 
المــدارس تنميــة القيم الاجتماعية مثل الاحترام، والتعاون، والتســامح، وإعداد الطاب لانضمام 
إلى مجتمع تعددي ديمقراطي. كما توفر المدارس للأقليات المسلمة فرصة غرس القيم الأخاقية 
لدى الطاب في بيئة غير دينية، وتيسير انضمامهم إلى مجتمع غالبيته مسيحية. يمكن محاكاة هذا 
النموذج في أي دولة أخرى حيث يشكّل المسلمون أقلية. فهو يؤكد على إمكانية حفاظ الشخص 

على هويته الإسامية الخاصة، والاندماج في مجتمع واسع في الوقت ذاته.
س القيم الأخاقية في مواد مستقلة مثل "مبادئ الحياة الصحيحة" أو "الإرشاد". فحصر  لا تدرَّ
س مــرة واحدة في الأســبوع دليل كافٍ على الإخفــاق الأخاقي.   الأخــاق فــي حــدود مــادة تدرَّ
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بل يجب أن ترسم الأخاق معالم رؤية المدرسة ومنهجها، وأن تتكامل مع دروس الصف، بل 
أن يعيشها المعلمون ويمارسونها.

ثنائية التعليم في تركيا

أوضح نظام الفكر الكمالي منذ عام 1924 أن مشكلة تركيا تكمن في الدين، وأنه السبب في 
إهمال العلم وتأخر تركيا. وبالتالي، فقد شجع طلب العلم، لكن على حساب الدين والإنسانية. 
اســتطاعت الدولــة العلمانيــة أن تُبعــد الديــن عــن السياســة ونظام التعليــم العام. فظل الدين شــأنًا 
خاصًــا، وأصبــح النظــام التعليمــي علمانيًــا، مــع تخصيــص حصــة واحــدة أســبوعيًا فــي المنهج 

الدراسي للتعليم الديني، وذلك في حال مطالبة أولياء الأمور بذلك.
علــى الجانــب الآخر، لم يثــق أنصار الدين في نظام التعليم العلماني الجديد، وتجنبوه تمامًا، 
وواصلــوا تأييــد التعليــم الدينــي. لكن خريجيهــم تعرضوا للتهميــش، ولم تتُح لهــم فرصة تقديم 
إســهامات مهمــة فــي المجتمــع المدنــي. أدرك الفيلســوف الإســامي التركــي ســعيد النورســي 
)المتوفى عام 1960) مشكلة ثنائية العلماني والديني، وحاول حلها من خال التوفيق بين الدين 
والعلــم. لا يوجــد مــا يمنــع المســلم المتدين من الاهتمام الشــديد بالعلم، فالإســام يحث على 
التدبــر والتفكــر فــي الطبيعة. فكرّس النورســي رســائل النور للتوفيق بين العلــم والدين، وعارض 
فلســفة الوضعية العمياء للعلم، وشــجع المســلمين عوضًا عن ذلك على محاولة الفهم الحقيقي 

للعلم. رأى النورسي أن العلم هو دراسة قوانين الطبيعة، وبالتالي إبداع الخالق.
تأثــر فتــح الله كولــن بأفــكار معاصــره الأكبر ســنًا ســعيد النورســي في رســائل النور، وشــجع 
مثلــه التوفيــق بيــن العلــم والديــن. فهو يرى أن تعليــم العلوم وتعليم الدين أمــران متوافقان يكمل 
أحدهما الآخر. صحيح أنه درس في مؤسســات تعليمية تقليدية، فقد شــجع أتباعه على افتتاح 
مدارس عصرية بدلاً من المدارس الدينية والمساجد التقليدية. فهو يرى، كالنورسي، أن التعليم 
المثالي يجمع بين العلم الحديث والمعرفة الإسامية. العلم في غياب الدين قد يقود المرء إلى 
الإلحاد، والدين في غياب العلم قد يقوده إلى التعصب والتطرف. والجمع بينهما يحفز الطالب 

على إجراء مزيد من البحث، وتعميق معتقداته ومعارفه )كورو، )200: 120، ويلماز، 2005: 204).
ويضيف أن العلم والتكنولوجيا لا يمكنهما شرح معنى الحياة ومغزاها، وقد يضرّان بالبشرية 
إذا تاعب بهما أشــخاص متحيزون غير مســؤولين. لا يســتطيع العلم أن يوفر السعادة الحقيقية، 
أو أن يحل محل الدين. كما يؤكد أن تطور الفيزياء في القرن العشرين قضى على فلسفة وضعية 

العلم )كورو، )200: 120).
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غير أن كولن، خافًا للنورســي، شــجع هذا التصالح من خال تشــييد المدارس في جميع 
أنحــاء العالــم. ولــم يعــن ذلــك حينها أســلمة المعرفة بالصورة التــي نراها اليوم)1). لــم تكن هناك 
أي محاولــة لبــث عناصــر إســامية فــي المناهــج العلمانيــة. بل اقتصــر هدفه على إعــداد معلمين 
مســلمين ملتزمين يتقنون العلوم المختلفة. يســاعدهم التعليم على "تربية جيل تترســخ فيه تعاليم 
الإســام، قــادر علــى تقديم إســهاماته فــي عالم العلوم المعاصــر. إنه يطمح لبنــاء نخبة مثقفة في 
الأمة الإسامية بوجه عام، وفي البيئة التركية بوجه خاص" )أجاي، )200: 50). يؤهل التعليم عالي 
المســتوى المســلمين المتدينين لشــغل مناصب اقتصرت في الســابق على أتباع النظام الكمالي. 
بالطبــع أوقــع ذلك كولن في مشــكلة مع الدولة. كيف يســتطيع رجل متديــن التوفيق بين العلم 
والديــن؟ كان هــذا تحديًــا للدولــة التركيــة العلمانية التــي حاولت تقويض دور الدين في الشــؤون 

العامة على مدار ما يقرب من قرن.
يرى كولن أن المدارس العلمانية الحديثة لم تنجح في تحرير نفسها من التحيزات والأعراف 
الخاصة بالأيديولوجية الحديثة، في حين أبدت المدارس الدينية اهتمامًا ضئياً أو قدرة محدودة 
علــى مواجهــة تحديات التكنولوجيا والفكــر العلمي. تفتقر المدارس الدينية إلى المرونة والرؤية 
والقــدرة علــى التخلــي عن الماضي، وإدخال التغيير، وتقديم تعليــم يائم العصر الحالي. يكمن 
التحــدي الآن فــي الجمــع بين نقاط قــوة التعليم التقليدي والتعليم الحديث. يجدر بالشــباب أن 
يسمو فوق نظام التعليم الحالي الذي يصرف انتباهه عن المعرفة واستخدام العقل. كذلك شجع 
كولن تعليم النساء واتباع المعايير العالية في تعليمهن )مايكل، )200: 72، ويلماز، 2005: )204-20).

يســتطيع المتعلمون، بمســاعدة التعليم المتوازن، أن يصبحوا رواد التغيير الإيجابي، لكن إذا 
افتقروا إلى المثل العليا والمهارات المطلوبة، فســيكونون عبئًا إضافيًا يزيد أزمة المجتمع. يبدو 
أن المثقفين يفضلون "الثقافة الحديثة المهووســة بالتكنولوجيا التي تفتقر إلى الروحانيات، على 
الأســس الثقافية التقليدية التي تطورت على مر القرون بمهارة ودقة" )مايكل، )200: 74). لا شــك 
أن تدريــب المعلميــن أمــر ضــروري؛ ليس فقط على مناهج التدريس، بــل على تربية الطفل بكل 
جوانبــه. يجــب أن يكــون المعلم قدوة، أو لن يكون لديــه أمل في إصاح الآخرين. يقول كولن: 
"حتــى تجــذب الآخريــن للســير فــي الطريق إلى عالم أفضــل، يجب أن يطهــروا عالمهم الداخلي 
مــن الكــره والضغائن والغيرة، ويزينوا عالمهم الخارجي بكل أنواع الفضائل" )مايكل، )200: 78). 
وبالتالي يجدر بالمعلمين أن يجمعوا بين دراسة العلم وتنمية الشخصية. يجب أن يقُاس النجاح 
بالتقــدم المحــرز فــي الجانبين العلمي والأخاقي، لأن التقدم المــادي وحده في غياب الأخاق 

كفيل بالقضاء على البشرية.
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لعــل الهــدف الأســمى للقضــاء على ثنائيــة التعليم هو بنــاء "الجيل الذهبي" المســلح بأدوات 
العلم والدين. سيكون هذا الجيل الجديد، الذي يجمع بين المعرفة والقيم الإنسانية، قادرًا على 
حــل مشــكات المســتقبل )أجــاي، )200: 57). يعلمنــا الإيمــان كل ما هو طيب ومفيــد، وبالتعاون 
مــع العلــم، يمكنه أن يفيد البشــرية. لاقت هذه الفكــرة التأييد بعد عام 1980، واعتُبر هذا النهج 
المتكامــل )أجــاي، )200: 57) بديــاً أفضــل مــن التعليم الكمالــي، الذي يميل إلــى تقويض الدين، 

وإبعاد النخبة العصرية عن أصولها التقليدية )أجاي، )200: 58).
يشــير يلماز إلى نســخة الدولة الرســمية من الإسام ويطلق عليها "إسام لوزان"، والتي تعني 
فصــل الديــن عــن الدولــة، غيــر أن النســخة التركيــة من "إســام لــوزان" متناقضة إلى حــد ما، في 
محاولتها إبعاد الدين عن الحياة العامة عن طريق وضعه تحت إشراف الدولة. وبناء على ذلك، 
بالرغم من جواز التعليم الديني بموجب الدستور، فإنه يتحكم في تقديمه للمتعلمين )يلماز، 2005: 
89)). وهكــذا لا يتخلــص النظــام الكمالــي مــن مادة الديــن من المنهج كليًا فحســب، بل يتحكم 

فيهــا بمــا يحقــق مصلحتــه. علــى النقيض من ذلــك، تزاول مــدارس كولن عملها بصورة مســتقلة 
عن الدولة؛ فتتحداها بطريقة غير مباشرة، عندنا تبين أن التقدم ليس حكرًا على العلمانيين، وأن 

المعلمين المتدينين متقدمون أيضًا.
قــد تكــون النظريــة التعليمية مأخوذة من فتح الله كولن، لكــن وضع المنهج وإدارة المدارس 
متروك للتربويين. كذلك لا يلعب التجار الأتراك أي دور في إدارة المدارس، ويتركون اتخاذ كل 
القــرارات التعليميــة للمديريــن والمعلمين. يأتي التمويل من تركيا؛ مــن التجار الأتراك المحليين 
الذي يقيمون في جنوب إفريقيا، وبعض الشركات في جنوب إفريقيا )مقابلة مع كمال الدين أوزدمير، 
مايــو 2006). يــرى كولــن أن دور التعليم إعــداد المتعلمين ليكونوا مواطنين وأشــخاصًا صالحين. 

تحرص المدارس الجيدة على غرس الفضائل في الطاب، ومســاعدتهم على الارتقاء بعقولهم 
وأرواحهــم. المعلــم الحقيقــي هو الذي يغرس البذور ويتعهدها بالرعاية. ومن واجبه أن ينشــغل 

بالأشياء الطيبة والمفيدة، وأن يرشد الطفل إليها.
نظرًا للتوجه العلمي لمدارس كولن، فإنها تحرص دائمًا أن تكون مجهزة بأفضل المختبرات 
وغــرف الكمبيوتــر. فهدفهــا أن يبــرع الطــاب فــي هــذه المجالات، لتحســين مســتوى المدارس 

العلمي. غير أن الإنسانيات والأدب لا تلقى نفس القدر من الاهتمام)2).
لا يــرى كولــن أي تعــارض بيــن القرآن والكون؛ فالكون يعكس دلائــل وجود الله. لا يتعارض 
الدين مع العلم والبحث العلمي أو يحد منهما؛ بل إنه يوجّه العلوم، ويحدد أهدافها، ويكســوها 
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بالقيم الإنسانية )كولن، 2002: 80-81). وبالتالي فإن السعي لطلب العلم متوافق مع تعاليم القرآن، 
ويزيــد الإيمــان، شــريطة أن يوجهــه الديــن. غير أن الدين أســمى من العلم، لأنه يعــد الفرد للعالم 
الأبــدي، فــي حيــن يعــده العلم لعالــم زائل. حتــى يفيد العلم الإنســانية يجب أن يوجهــه الإيمان. 
الحقائــق الدينية أســمى لأنها مطلقة، لكن الحقائق العلمية نســبية ومتغيــرة على الدوام. والحقائق 
العلميــة المذكــورة فــي القــرآن لا يفُتــرض أن تكون غايات في ذاتها، بــل أن تخدم هدفًا أكبر وهو 
الدين، الذي يعد مصدر الإرشاد الروحي والأخاقي للبشرية. إذا تعارضت إحدى الحقائق العلمية 
مع حقيقة دينية وفشلت كل جهود التوفيق بينهما، فعلينا أن نقف في صف الحقيقة الدينية. حقائق 

الدين المطلقة هي الفيصل عند الحكم على الحقائق العلمية )باكار، 2005: 62)-)6)).

فلسفة فتح الله كولن التعليمية

يركــز كولــن علــى بناء الشــخصية بوصفه جزءًا لا يتجزأ من فلســفته التعليمية، ويســتند تعريفه 
للشخصية إلى الفكرة الإنسانية الكاسيكية عن الروح.

سيكولوجية الروح

معرفــة الــروح هــي مفتاح بناء شــخصية تتحلى بالأخــاق والفضيلة. يتبنى كولــن فكرة ثاثية 
الروح لأفاطون، ويعتبرها الأساس لشرح سيكولوجية الإنسان، والأصل الذي يستند إليه منهجه 
فــي تعليــم الأخــاق. يتحــدث كولن عن الجوانــب الثاثة للروح، متأثرًا بمســكويه )المتوفى عام 
0)10)، ويوضح أنها العاقل والنزق والشــهواني، وتمثلّ الحكمة والغضب والشــهوة. عند إدارة 
هــذه الجوانــب الثاثــة بحكمة، فإنها تجلب الشــجاعة والحكمــة والعفة بالترتيــب. وعند إدارتها 
بحكمــة، فإنهــا تجلــب العدالــة. وهــذه الفضائــل الأربــع هــي جوهر المبــادئ الأخاقيــة للروح. 
يتحكــم الجانــب العاقــل فــي الجانبيــن الأقل منه. وإذا تلقّــى التربية المائمة، فســينجح في إدارة 
)وليس القضاء على) الشــهوة والغضب، لأنهما مهمان ومفيدان))). يقول كولن، اســتكمالًا لهذه 

الرؤية المتفائلة للطبيعة البشرية:
"يجــب ألا نســعى للقضــاء علــى غرائزنــا، بل أن نســتخدم إرادتنا الحرة لاحتوائهــا وتطهيرها، 
لتوجيهها وإرشــادها إلى طريق الفضيلة. على ســبيل المثال، لا يفُترض بنا التخلص من شــهوتنا، 
بل أن نشــبعها بطريقة مشــروعة من خال التكاثر. تكمن الســعادة في اتباع القيود الشــرعية للياقة 
والعفة، وليس الانغماس في الملذات والفجور. وبالمثل، يمكن تحويل الغيرة إلى منافسة خالية 
مــن البغــض تلهمنــا أن نقتــدي بالأشــخاص الذيــن يكُثرون مــن الفضائــل وفعل الخير. يســاعدنا 
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تأديب وتهذيب عقولنا على اكتســاب المعرفة، والفهم أو الحكمة في النهاية. إن تدريب النفس 
علــى الســيطرة علــى الغضب يولدّ الشــجاعة وقــوة التحمل. وتهذيــب الشــهوات والرغبات يولدّ 

العفة" )كولن، 2002: 60، وكولن، 2006: )204-20).
تقع على عاتق المعلم مسؤولية تربية الطفل، عقاً وروحًا. عندما نسمو فوق رغباتنا الحيوانية 
بمساعدة العقل، نرتقي إلى مرتبة البشر. يحتل الإنسان مكانة متوسطة بين الحيوانات والمائكة، 
فهــو ليــس حيوانًــا بالكامــل لأنــه يتمتع بالعقل، وليس مــاكًا بالكامل لأن لديــه رغبات، وهذا ما 
يمنحــه الســعادة فــي الحيــاة الدنيــا والآخرة. ولهــذا فإنه يحتــاج المعرفة، وهي رغبــة متأصلة فيه. 
بخاف الحيوانات التي تتعلم بالغريزة، لا ينضج الإنســان إلا باكتســاب المعرفة بمرور الوقت. 

يقول كولن:
"نحن نولد عاجزين، وجاهلين بقوانين الحياة، ولا بد أن نصرخ طلبًا للمساعدة التي نحتاجها. 
وبعد مرور عام أو أكثر، نستطيع الوقوف على أقدامنا والمشي قلياً. وعندما نبلغ 15 عامًا، من 
المفتــرض بنــا أن نــدرك الفــرق بين الخير والشــر، والنافع والضار. لكننا نســتغرق حياتنا بأكملها 
لنحقــق الكمــال الفكــري والروحي. مهمتنا الرئيســية فــي الحياة الوصول إلى الكمــال والنقاء في 
تفكيرنا ومفاهيمنا ومعتقداتنا. من خال الوفاء بمقتضيات عبوديتنا للخالق الرازق الحفيظ، ومن 
خــال ســبر أغــوار معجــزة الخلق بمســاعدة قدراتنــا ومداركنا، نســعى للوصول إلى مرتبة البشــر 

بحق، واستحقاق حياة النعيم الأبدي في الآخرة" )كولن، 2002: 58، وكولن، 2006: 202).
قــد نحتــاج إلــى 20 عامًــا لتعلــم مــا يتعلمــه عصفــور فــي 20 يومًــا. لا يولــد الحيــوان ليتعلم، 
علــى عكــس البشــر. وقــد يقضــي الشــخص حياتــه بأكملهــا "للوصــول إلى نقــاء الفكــر والمخيلة 
والعقيــدة" )كولــن، 2002: 79، وكولــن، 2006: 195). وكمــا أشــرنا ســابقًا، فــإن تهذيــب غرائزنا الدنيا 
مفتاح إنسانيتنا. وهو ما يتطلب كمال الروح للهرب من "سجن" غرائزنا الدنيا. ولا يتحقق كمال 

الروح إلا بالتعليم، الذي يشمل العقيدة والعبادة.
نحــن مخلوقــات لا يقتصــر تركيبها على الجســم، أو العقل، أو المشــاعر، أو الروح، بل نحن 
مزيج متناغم من كل هذه الجوانب. يمتلك كل شخص منا الجسم باحتياجاته المختلفة، والعقل 
باحتياجاتــه الأكثــر دقــة وأهميــة، تدفعه مخاوف الماضي والمســتقبل للبحث عن إجابات أســئلة 
مثــل: "مــن أنــا؟ مــا هذا العالم؟ ماذا تريــد الحياة والموت مني؟ من الــذي أوجدني في هذا العالم 
ولمــاذا؟ مــا مصيــري ومــا الهــدف مــن الحيــاة؟ مــن دليلي ومرشــدي فــي هــذه الرحلــة الدنيوية؟" 
أضف إلى ذلك أن كل شخص لديه المشاعر، التي لا يشبعها العقل، والروح التي تمنحه هويته 
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الإنســانية الأساســية. كل فرد منا هو مجموع هذه الجوانب. إذا نظرنا إلى أي رجل أو امرأة، هو 
محــور كل الأنظمــة والجهود، وســعينا إلــى تقييمه كمخلوق يمتلك كل هــذه الجوانب، فإنه عند 
تلبية كل احتياجاته، ســيصل إلى الســعادة الحقيقية. وبالتالي، لن يتحقق التقدم الإنســاني وتطور 

الذات إلا بالتعليم" )كولن، 2002/ 78، وكولن، 2006: 194).

التعليم المنزلي

يبــدأ التعليــم فــي المنــزل، وما المدرســة إلا امتداد للمنزل. لا يقتصــر دور المعلم على تقديم 
المعلومات فحســب، بل إنه يربي الشــخصية بجانبيها العقلي والانفعالي. والشــخصيات القويمة 
هــي التــي تبنــي مجتمعــات قويمة، لهذا يجب أن يكون الآباء والمعلمون قدوة للأطفال. تبدأ كل 

الجهود بالمعرفة.
يعتمد مســتقبل الأمة على شــبابها. وإذا أراد أي شــعب أن يؤمّن مســتقبله، فعليه تســخير كل 
جهــد ممكــن لتربيــة أطفالــه كمــا يفعــل مــع مشــكاته الأخــرى. ...إن ظهــور الرذائل فــي الجيل 
الجديــد، إلــى جانــب عدم كفاءة بعض المســؤولين وانتشــار مشــكات أخرى علــى نطاق الأمة، 
راجــع إلــى الظــروف الســائدة والصفوة الحاكمــة على مدار الـــ 25 عامًا الماضيــة. وبالمثل، فإن 
الأشــخاص المكلّفين بتعليم الصغار حاليًا ســيكونون مســؤولين عن الرذائل التي ستظهر بعد 25 
عامًــا. إذا أردنــا التنبــؤ بمســتقبل أمــة، فيمكننــا النجاح في ذلــك بالتعمق في دراســة نظامي التربية 
والتعليم للصغار. لا تُعتبر الحياة "حقيقية" إلا بالمعرفة. لهذا يمكن اعتبار أولئك الذين يهملون 
التعليــم والتدريــس "أمواتًــا" برغــم حياتهــم، لأننــا خُلقنا لنتعلــم ونتبادل المعارف مــع الآخرين. 
يعتمد اتخاذ قرارات صائبة على ســامة العقل والقدرة على التفكير. ينير العلم والمعرفة العقل 
ويســاعدانه على النمو والتطور. لهذا فإن العقل المحروم من المعرفة لا يســتطيع اتخاذ قرارات 

صائبة، ومُعرض دائمًا للخداع، ويسهل تضليله" )كولن، 2002: 62، وكولن، 2006: 205).
الآباء مسؤولون عن تنمية عقول أطفالهم. لهذا من الضروري اختيار شريك الحياة المناسب 

بحكمة. ويجب تقديم الأخاق على الثراء والجمال.
يمكــن أن يتلقــى الأطفــال التعليــم الجيــد في المنزل، شــريطة أن يحظوا بحياة أســرية صحية. 
لهــذا فــإن الــزواج يجب أن يهدف إلى تأســيس أســرة صحية، تســهم في بقــاء الأمة بوجه خاص، 
والجنــس البشــري بوجــه عــام. إرســاء الســام والأمــان والســعادة فــي المنــزل اتفاق مشــترك بين 
الأزواج المتوافقيــن فــي الأفــكار والأخــاق والمعتقــدات. إذا أقــدم اثنــان علــى الــزواج، فيجب 
أن يعــرف أحدهمــا الآخــر حــق المعرفــة، وأن يقــدّم نقــاء المشــاعر والعفــة والأخــاق والفضيلة 
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على الثراء المادي وجمال الشــكل. تكشــف وقاحة الأطفال وتصرفاتهم الســيئة حقيقة البيئة التي 
تربــوا فيهــا. تنعكــس الحياة الأســرية المختلّة على روح الطفل بشــكل متزايد، وبالتالي على حياة 
المجتمــع. يجــب أن يمــلأ الآبــاء عقــول أطفالهــم بالمعــارف والعلوم قبــل أن تمتلئ بأشــياء غير 
نافعــة، لأن الأرواح التــي تفتقــر إلى الحقيقــة والمعرفة بيئة خصبة للأفكار الشــريرة )كولن، 2002: 

72، وكولن، 2006: 207).

المعلم: أخلاقياته ومهنته

لا بــد أن يتحلــى المعلــم برؤيــة متكاملــة ليتمكــن من تهذيــب قلوب وعقول الطــاب بطريقة 
متوازنــة. ليــس الهــدف إجــراء تغييــر جــذري فــي تقاليــد الماضي، لأن هذا من شــأنه تنشــئة جيل 
عصــري بــدون أخــاق. لا يكفــي النجاح المادي وحده في الســوق العالميــة، بل لا بد من وجود 
بعــض القيــم المعنويــة مثــل وضوح الفكــر والتعاليم الأخاقيــة. يجب ألا يكون هدف المدرســة 
تخريج أشــخاص جشــعين، بل أشــخاص كرماء. لا بأس بتقاضي الأجر، لكن الهدف الرئيســي 

يجب أن يظل خدمة البشرية.
انصب تركيز المناهج الدراسية في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية على إعداد 
الطــاب لحيــاة مهنيــة تعود عليهم بالنقود، لا ليكونوا أشــخاصًا متدينين أو ذوي مبادئ أخاقية. 
جمع المال في ذاته هدف خاطئ. يجب ألا يكون طلب العلم والمعرفة مدفوعًا بأهداف نفعية، 
بــل بهــدف إثــراء الشــخصية. ينبغــي ألا تكون المدرســة مكانًا لتدريس القيــم الأخاقية في حصة 
واحــدة فــي الأســبوع، بــل أن تكــون الأخاق جزءًا من منهج المدرســة، وأن يحــرص المعلمون 

على غرسها في طابهم.
يؤكــد كولــن فــي جميــع كتاباتــه أن المعرفة يجــب أن تكون مقترنة بالحب. تقــع المعرفة في 
نطــاق العلــوم، وتوفــر للطاب القــدرات الفكرية الازمــة لنفع الآخرين؛ لكنها لن تفيد البشــرية 
إلا إذا اقترنــت بالحــب، وهــو "أســمى عناصــر الإنســان" )كولــن، 2002: 41). يعنــي كولــن بالحــب 
هنــا الاســتعداد للتضحيــة بالنفــس، والعمل من منطلق طاعــة الله المطلقة وحرصًــا على الآخرين 
وليــس طمعًــا فــي منفعة. يســتتبع هذا الحب نكران الذات والرغبة فــي تغيير الحياة على الأرض 
)يافــوز، )200: 4)). هــذا الحــب هو أســاس التعليــم. لهذا فليس كل المعلميــن مربّين. يؤكد كولن 

)2004) أن "التعليم مختلف عن التدريس. يستطيع أغلب الأشخاص القيام بالتدريس، لكن قلة 
تســتطيع التعليــم" )ص. 208). يقتصــر التدريــس على نقل المعلومات، لكن التعليم يشــمل تقديم 
 المعرفة والتوجيه الأخاقي. ينشغل المعلم الحقيقي بالأشياء الطيبة والمفيدة )كولن، 2004: 208).
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التعليم مهمة "مقدسة" تحقق نتائج إيجابية. ينقل المعلمون المعرفة بحكمتهم ويقدمون التوجيه 
الأخاقي بضرب المثل. والهدف من ذلك تنشــئة "جيل ذهبي" تتكامل فيه الروحانية والمعرفة، 

القلب والعقل )كولن، 1998، وكولن، 1996).
ل خريجو مدارس كولن لأنهم أكثر اســتعدادًا لبذل  تتم عملية اختيار المعلمين بعناية، ويفُضَّ
الوقــت والجهــد. تجــذب بعض الــدول المعلمين من أجــزاء معينة في تركيا. على ســبيل المثال، 
تجذب مدارس تركمانســتان المعلمين من خريجي مدرســة تورجوت أوزال الثانوية العريقة في 

تركيا.
يجــب أن ينصــب التركيــز على ضرب المثل، لا الوعظ. ينفّر الوعظ الأشــخاص ولا يجذبهم 
)بالجي، )200: 10-16). ينجذب الأشخاص إلى المثل الحي، لا إلى السرد. لا بد أن يكون المعلم 

تجســيدًا للقيــم العالميــة، وأن يعــرف طابــه جيــدًا، ويتمتع بالقــدرة على إثارة عقولهــم وقلوبهم 
)أصان دوغان وشيتين، 2006: 7)).

قــال أحــد الطــاب مــن قيرغيزيا إنه يحب المدرســة لأنها تغرس فيه القيــم الأخاقية والنظرة 
الإيجابية للدين. يريد المعلمون الأتراك خدمة تركمانســتان وقيرغيزســتان، وســرعان ما يعتادون 
لغة الطاب وثقافتهم. يدعم الآباء المدرسة بفضل مستواها الأكاديمي العالي، وتفاني المعلمين 

الذي يشاركونهم الثقافة العامة )بالجي، )200: 10).
لابــد أن يصقــل المعلمــون عقولهم وقلوبهم ليتمكنوا من مســاعدة الطاب على تكوين رؤية 
واضحة لحقيقة الأمور. يجب أن تقود المعرفة الطاب إلى تقدير الخلق، ومن ثم تقدير الخالق.
تأسســت هــذه المــدارس وفقًــا لنموذج المــدارس الثانويــة الأناضولية، وهي مجهــزة بأحدث 
المعــدات التكنولوجيــة والمختبــرات، وتــدرّس مناهــج وزارة التربية الوطنيــة. ولا تقدم أي مواد 
دينية للطاب. وتُطبَّق جميع الأنشــطة في إطار القوانين الســارية والفلســفة التعليمية لكل دولة. 
على سبيل المثال في أوزبكستان، بعد أن يتعلم الطاب اللغتين التركية والإنجليزية في المرحلة 
الابتدائيــة، يدرســون العلوم باللغــة الإنجليزية على يد معلمين أتراك، والمــواد الاجتماعية باللغة 
الأوزبكيــة علــى يــد معلميــن أوزبــك. ولا يدرســون المــواد الدينية لأنها ليســت ضمــن الأهداف 

)كولن، 2002: 87).

يــرى كولــن أن المعلــم يــؤدي عمــاً مقدسًــا، وهو شــخص مُبارك حتــى إن كان يــدرّس مواد 
دنيويــة. العالــم مــكان مقــدس؛ حتى المدرســة التي تــدرّس ما يطُلق عليــه العلــوم الدنيوية )كولن، 
1998ب: 17). يؤدي المعلم واحدة من أسمى الواجبات في الإسام؛ الخدمة، التي تنطوي على 
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الخدمة الدينية والوطنية )أجاي، )200: 59). تنفع هذه الخدمة المقدمة للآخرين المرء في الحياة 
الآخرة. غير أنه يجب مراعاة الحذر عند تقديم هذه الخدمة بدافع ديني. يجب عدم الخلط بين 
تطبيــق القيــم الأخاقيــة وتطبيــق الدين. يجــدر بالمعلمين التحلي بحســن التقديــر والحكمة أثناء 
التدريس)4). لا تلزم الحكمة عند تعليم المناهج فحسب، بل أيضًا عند نشر القيم الأخاقية. ففي 
غيابها، قد يأخذ الأشخاص الانطباع الخاطئ، ويعتقدون أن المعلم يحاول الدعوة إلى الإسام.
أغلــب الطــاب فــي جوهانســبرج مــن الأفارقــة المســيحيين، وفــي دربــان أغلبهم مــن الهنود 
الهنــدوس، وفــي كيــب تــاون نصــف الطاب مــن المســيحيين الملونين ونصفهم من المســلمين. 
لــن يكــون مــن الحكمــة محاولة الدعوة إلى الإســام عانية في مدرســة علمانية تضــم طابًا من 
مختلــف الخلفيــات الدينيــة. قــد يؤدي ذلك إلى تنفيــر الطاب والآباء غير المســلمين، وقد تفقد 
المدرسة دعم غير المسلمين. القيم الأخاقية مشتركة بين جميع الأديان، ولن تنفّر الطاب غير 

المسلمين. لهذا فإن المنهج الأخاقي أحد أهم مزايا المدرسة.
يستمد المعلمون الإلهام من نظرية كولن التعليمية برغم عدم وجود عاقة تربطهم به مباشرة، 
نظــرًا لخضــوع كل مدرســة لإدارة مســتقلة. بالطبــع يطُلب رأي المربيّن الأتـــراك على المســتوى 

الوطني، بهدف رفع الكفاءة الإدارية ومستوى التفوق الأكاديمي.
تنطبــق فكــرة الهجــرة على المعلمين. المؤمن الحقيقي مســتعد دائمًا للهجــرة. فقد يطُلب من 
المعلــم بعــد عــدة ســنوات مــن الخدمــة أن ينتقــل إلى مدرســة في منطقــة أو دولة أخرى، لســبب 
أكاديمــي أو عملــي. قــد يطُلــب من معلــم الفيزياء الانتقال إلى مدرســة أخرى أكثــر احتياجًا إليه، 
أو قد ينُقل إلى مدرســة تواجه الكثير من التحديات لشــعوره بالســأم والملل في مدرســته الحالية. 
تتوافــق هــذه الدواعــي مــع مفهــوم الهجــرة. إذا عمل معلم في مدرســة لمدة عقد كامل، فســيزيد 
تعلقه المادي بالمدرسة والمنزل والأصدقاء. وإذا طلُب منه الانتقال إلى مدرسة أخرى فسيشعر 
بالتــردد. لكــن إذا عمــل لمــدة خمســة أعوام فقط، فســيكون من الســهل عليه الإقــدام على خطوة 

الهجرة.
العمــل واجــب ديني )الخدمة) نظرًا لأن الشــخص يعيل عائلتــه ويتصدق على فقراء مجتمعه. 
إنها خدمة ومهمة مقدســة، لأن الله وحده ييســر الشــخص لما خُلق له. لكن يجب تجنب إهدار 

النقود التي كسبها الشخص من عمله وتبذيرها.
تنتفع المدرســة من هذه الأخاقيات في العمل بطريقتين. يقدم التجار الدعم للمدرســة من 
الخارج والمعلمين من الداخل. ينظر المعلمون المتفانون إلى مهنتهم بوصفها واجبًا دينيًا )أجاي، 

.(61-59 :200(
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من خال تقديم المعرفة، ولو لغير المســلمين، فإن هؤلاء المعلمين يخدمون الإســام لأنهم 
يفيدون البشرية. يستطيع الطاب أن يتعلموا من المعلمين الأتراك وسائل تطبيق المعرفة بطريقة 
صحيحة ومفيدة. يثق الآباء في المعلمين لأنهم مسلمون أتقياء يعلّمون أبناءهم بأسلوب يتوافق 
مع مبادئ الإسام. يشعر الآباء بالرضا عن المدرسة لسمعتها الطيبة، بصرف النظر عن مزاياها 
التقنيــة والأخاقيــة. يقــدّر الآبــاء المعلميــن الذيــن يمتنعــون عــن التدخيــن والخمر، المســتعدين 

للتضحية من أجل الآخرين.

مدارس كولن في جنوب إفريقيا

أصبحــت مــدارس كولــن الثانويــة اختيار الصفــوة في تركيــا، وجمهوريات الاتحاد الســوفيتي 
الســابق، وإفريقيا. إنها مدارس علمانية خاصة تحت إشــراف هيئات الدولة، يرعاها الآباء ورواد 
الأعمــال. تتبــع هــذه المدارس مناهج علميــة علمانية تضعها الدولة، وبرامــج معترف بها دوليًا. 
نطلق عليها اسم "مدارس كولن"، وقد يكون ذلك مضلاً لأنه لا يوجد أي رابط حقيقي بين كولن 
وهــذه المــدارس، باســتثناء الرابــط الروحاني. يســتمد المربّون إلهامهم من نظريــة كولن التعليمية 
التي تلقى قبولاً عالميًا واسعًا. ينبهر الآباء بإنجازات المدارس في مجال العلوم، وتركيزها على 

أن يضرب المعلمون المثل في الأخاق الحميدة )أصان دوغان وشيتين، 2006: 2)-))).
في حين استند نظام التعليم في جنوب إفريقيا خال فترة الفصل العنصري إلى نظرة مسيحية 
أحاديــة، كانــت هنــاك مــدارس خاصة تتبع نهجًــا علمانيًا أو إســاميًا أو يهوديًــا صريحًا. التزمت 
هذه المدارس بوجه عام بالمنهج الوطني، حتى إذا استتبع ذلك تدريس اللغة العربية أو العبرية 
أو الألمانية، التي كانت جزءًا من المنهج الوطني، لكنها درّستها إما لأنها من متطلبات الدراسة 
فــي المدرســة أو بنــاء علــى طلب الآباء. أما بعــد انتهاء الفصل العنصري في جنــوب إفريقيا، فقد 
قضى الدستور الديمقراطي الجديد على الطابع المسيحي للمنهج الوطني، وأصبحت المدارس 
تتبع منهجًا علمانيًا لا يميل إلى أي دين. تُجيز الديمقراطية الجديدة إنشاء مدارس دينية خاصة، 
شريطة أن تتبع المنهج المحلي. وبالطبع يحق لها إضافة مواد أخرى إلى المنهج المعتمد؛ إذا 
كانت المدرســة إســامية فيحق لها تدريس العربية بوصفها مادة اختيارية أو إجبارية، وإذا كانت 

المدرسة يهودية فيحق لها تدريس العبرية إجباريًا.
انتشرت المدارس الإسامية الخاصة في الباد على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. كانت 
ظروف مدارس حكومية كثيرة غير مستقرة خال فترة الفصل العنصري بسبب مقاطعة المدارس 
والاضطرابــات السياســية. ممــا دفــع الآبــاء إلى إرســال أطفالهم إلى مــدارس علمانية ومســيحية 

خاصة. ولاح في الأفق بديل جديد مع تأسيس المدارس الإسامية الخاصة.
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تأسســت مدرســة ســتار الدولية الثانوية عام 1999، وكانت أول مدرســة تركية ثانوية خاصة 
فــي كيــب تــاون تقدم التعليم العلماني وتتبع المنهج الوطني، مــع التركيز على القيم الأخاقية. 
فأصبحت بدياً متاحًا للمســلمين، والمســيحيين، والأفارقة، والهندوس. كانت المدرســة التركية 
بالنســبة للمســلمين بدياً عن المدارس الإســامية، لاهتمامها بغرس القيم الأخاقية ومراعاتها 

للدين. توفر المدارس للطاب المسلمين فرصة تلقي التعليم الحديث بتوجه أخاقي.
تتيــح مدرســة كولــن للطفــل المســلم أن يحتفظ بهويته الإســامية فــي بيئة علمانيــة، وهو أمر 
غيــر متــاح فــي مــدارس الدولة الليبرالية التــي لا تراعي الدين أو القيم الأخاقيــة، وغير متاح في 
المــدارس الإســامية الخاصة التي تدُار بعقلية المعســكرات الإســامية، ممــا يجعل من الصعب 
علــى الطــاب التكيــف مــع الثقافــة العلمانية والتعايش في الســياق التعــددي. وبالتالــي كان هذا 
التــوازن بيــن الحفــاظ علــى القيــم الأخاقيــة للهويــة الإســامية )التي يشــترك فيها أيضًــا الطاب 
مــن الأديــان الأخــرى) والتعايش في ســياق المدرســة العلمانية ما دفع العديد من الآباء لإرســال 

أطفالهم إلى هذه المدارس.
رأى مســلمون كثــر فــي جنــوب إفريقيــا أن المــدارس الإســامية الخاصــة ذات نزعــة انتقائية. 
صحيــح أنهــا تــدرّس المواد الإســامية مثل اللغة العربية والدراســات الإســامية، لكنها تشــجع 
التوجه المادي دون أي أخاق أو روحانيات)5). كذلك اتُهمت مدارس كولن بنزعتها الانتقائية، 

لكننا سنناقش هذه النقطة لاحقًا.
يديــر صنــدوق هورايــزون التعليمي )HET) ثاثة مدارس ســتار ثانويــة دولية؛ واحدة في كيب 
تــاون والثانيــة في دربان والثالثة في جوهانســبرج. تتبــع كلها المنهج الوطني، لكنها تدرّس اللغة 
التركيــة حتــى الصــف 11. كذلــك يتبع صنــدوق فاونتن التعليمــي )FET) -المســتوحى أيضًا من 
نظرية كولن- المنهج الحكومي )مقابلة مع كمال الدين أوزدمير، 1) مايو 2006)، لكنه مسؤول 
عن مدارس "ســما" الإســامية. تقتصر هذه الدراســة على مناقشــة المدارس التي يديرها صندوق 

هورايزون التعليمي.
تتميز مدارس ستار بتركيزها على تدريس العلوم، والفيزياء، والأحياء، والتكنولوجيا. يحرص 
الصنــدوق علــى توفيــر أحــدث الأجهزة في مختبــرات العلوم وغــرف الكمبيوتــر. يتعلم الطاب 
المــواد العلميــة مــن معلميــن أتــراك، واللغــات الإنجليزيــة والأفريقيــة والجغرافيــا والتاريــخ مــن 

معلمين أفارقة.
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تســتقبل المدرســة الطــاب من مختلــف المعتقدات الدينيــة، خافًا لمدارس الدولــة التركية. 
تقدم مدارس الدولة التركية التعليم الديني لكنه لا يحظى باهتمام كبير، في حين لا تقدم مدارس 

كولن التعليم الديني، الذي يحظى بالاهتمام والاحترام.
تضــم مدرســة ســتار الدوليــة الثانويــة فــي كيــب تــاون عــددًا مســاويًا مــن الطــاب المســلمين 
والمسيحيين، وبالتالي يستحيل على المدرسة الدعوة إلى دين معين. لكنها لا تجد غضاضة في 
تعليم القيم الأخاقية المشــتركة بين مختلف الأديان. يشــرح المعلمون للطاب القيم الأخاقية 
مثــل الســام والتآلــف، ويشــيرون أحيانًــا إلــى نمــوذج نيلســون مانديــا ومهاتما غاندي. تشــجع 
المدرســة العاقــات الجيــدة بين المســلمين والمســيحيين)6)، وتعد الطاب ليكونــوا مواطنين في 
مجتمــع تعــددي. تؤيــد المدرســة التحلي بالإيمــان، ما دام يراعــي الاحترام والتســامح تجاه كل 

الأديان.

الخلفية التعليمية للمعلمين

المعلمــون الأتــراك مســلمون ملتزمــون، يتشــاركون الفلســفة التعليميــة مع أســتاذهم فتح الله 
كولــن. لكنهــم لا يفرضون القيم والممارســات الإســامية على الطاب. فهــم يؤمنون أن القدوة 
الحسنة أبلغ من أي وعظ وأكثر تأثيرًا في نفوس الطاب. وكما أشرنا سابقًا، فإنهم لا يدرّسون 
الديــن، غيــر أن القيــم الأخاقية متأصلة في منهج المدرســة. ويقع الاختيار كل شــهر على قيمة 

أخاقية واحدة لتكون موضوع الشهر)7).
درس جميع المعلمين الأتراك في مدارس بادهم وتخرجوا في كليات العلوم. وسرعان ما 
يتكيف المعلمون الجدد مع نظام المدرســة لأنهم يتشــاركون الرؤية والمهمة مع أســتاذهم فتح 
الله كولــن. يعلمــون أنهــم يجــب أن يتفانوا في خدمة المدرســة، ويندمجون بســهولة مع زمائهم 
الأتــراك الذيــن يشــاركونهم القيم الدينيــة والأخاقية. يدركون أن خدمتهم في المدرســة نوع من 

أنواع التضحية؛ التضحية بترك الوطن، وبذل الوقت والجهد، والتدريس مقابل أجر متوسط.
يضحــي المعلمــون بوقتهــم فــي نهايــة الأســبوع بإعطــاء دروس إضافيــة للطــاب، وخاصــة 
المرشحين لالتحاق بالجامعة. ويشاركون في الورش الوطنية مرتين سنويًا، ويتشاركون خبراتهم 

في التعليم بهدف تحسين أساليبهم )مقابلة مع كمال الدين أوزدمير، 1) مايو 2006).
يتُوقــع مــن المعلميــن الاقتصــاد في حياتهم، فا يسُــمح لهم بالإقامة في شــقق باهظة الثمن، 
أو قيــادة ســيارات فارهــة، أو ارتــداء مابس غالية، ولا يشُــجعون على ذلــك. يعُتقد أن هذا النوع 
من التبذير قد يؤثر على صورة المدرسة، ويزعزع ثقة الممولين. لكن هذا لا يعني أن المعلمين 
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يعيشــون حيــاة فقيــرة، بــل إنهــم يتلقــون راتبًا يغطــي احتياجاتهم الأصليــة. يقيم أغلــب المعلمين 
الأتراك العاملين في كيب تاون في منطقة ويســتفيل، وهي أحد أحياء الطبقة المتوســطة. لا يعني 
هذا أنهم يقيمون في منازل فاخرة، أو أن مبنى المدرســة في المنطقة أنيق. بل إن مبنى المدرســة 
قائم على هياكل سابقة الصنع، ومظهره أقل جاذبية من مدرسة كيب تاون. وعمومًا يتحدد مكان 
إقامة المعلم بناء على قربه من المدرســة، لا على أســاس الطبقة أو المســتوى الاجتماعي. تنطبق 
المزايا الصحية والتقاعدية على المعلمين الأتراك فقط. ولا يطُلب من ســواهم مراعاة الاقتصاد 

في الإنفاق.
س القيم الأخاقية  م التعليم الديني لكن القيم الدينية واضحة في سلوك المعلم. وتدرَّ لا يقدَّ
بأســلوب بعيــد كل البعــد عــن الوعظ والتوجيه، فالأهم ممارســة هذه القيــم)8). لا يحاول المعلم 
فرض هويته الإسامية داخل الصف، كما لا يحاول إخفاءها خارجه. على سبيل المثال، يصلي 
عندمــا يحيــن وقــت الصاة. يســعى المعلم إلــى توجيه انتبــاه الطالب إلى القيــم الأخاقية داخل 
الصــف وخارجــه، مــع التأكيــد على قيم مثــل تحمل المســؤولية، وضبط النفس، والعفــو. تُختار 
قيمة مختلفة كل شــهر، وتعُلق على جدران الصف والمدرســة، ويذكِّر المدير الآباء بهذه القيمة 
لتطبيقها خال الشهر أو الفصل الدراسي. واجب المعلم أن يهتدي بهدي الرسول  عندما قال 

مَ مكارمَ الأخاقِ". في الحديث النبوي: "إنما بُعِثْتُ لأتَُمِّ
قــد يشــعر بعــض خريجــي الجامعــات التركية الذين حصلــوا على منحة من الصنــدوق بالتزام 
أخاقــي دون أي إلــزام قانونــي- بالتدريــس فــي مدارس كولــن قبل العمل فــي مجال تخصصهم 
)مقابلــة مــع إلهامــي ديميرتاب، مايــو 2006). جميع المعلمين الأتراك مؤهلون أكاديميًا لتدريس المواد 

التــي يدرّســونها، ويحملــون شــهادة الماجســتير فــي الآداب أو العلــوم، غيــر أن أغلبهم لا يحمل 
إجازة أو شهادة في التعليم. ومن عيوب ذلك عدم قدرة المعلم على التعامل مع الأطفال قليلي 
الذكاء. إلا إن المدرسة لا تستهدف سوى الأطفال أصحاب الذكاء المتوسط أو فوق المتوسط. 
ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار المدرسة ذات نزعة انتقائية تقتصر على الصعيد الأكاديمي، لكن 

أليس من الطبيعي اختيار الأفضل أكاديميًا في مرحلة التقديم.
نظمّت مدرسة ستار الدولية الثانوية في كيب تاون مسابقة ستار للرياضيات واستضافتها لعدة 
أعــوام، وحظيــت بمشــاركة طــاب مــن مختلف المدارس. كان مــن المتوقع أن تكون المســابقة 
فرصــة جيــدة لإلقــاء الضوء على المدرســة، لكنها لم تســاعد فــي زيادة أعــداد المتقدمين. وحتى 
الآن، لم تكن نتائج اختبارات القبول في الجامعة جيدة، ومنذ افتتاح المدرسة، لم يتفوق سوى 

اثنين من خريجيها المرشحين لارتياد الجامعة.
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جاء التغيير الحقيقي عام 2005 عندما انتقلت المدرســة إلى مبنى جديد في ســايبراند بارك. 
كان في الأصل مدرسة يهودية، لكنه مؤجر الآن للأتراك. مبنى المدرسة الجديد أكبر من سابقه، 
وأكثــر خضــرة وأمانًــا. أصبحــت المدرســة الآن تجذب مســتوى أعلى من الطــاب في الصف 8 
)أول عام في الدراسة الثانوية). شهد هذا العام إقبال عدد كبير من الطاب، لدرجة افتتاح فصل 
ثانٍ، يضم الطاب المتفوقين، ومن المتوقع أن يحققوا خال خمسة أعوام نتائج ممتازة. يوجد 
حاليًــا ثاثــة طــاب فقــط مرشــحين لالتحــاق بالجامعة، وهم طــاب متفوقون تتوقع المدرســة 
حصولهم على مراتب الشرف والتقدير. وحينها ستكون عامة فارقة في تاريخ المدرسة ووسيلة 

جيدة لزيادة شهرتها.

دعم التجار الأتراك

يــرى كولــن أن العالــم مــكان مقــدس، لهــذا يجــدر بالتجــار التبــرع ليــس فقــط للمســاجد، بل 
أيضًــا للمــدارس، وســيُثابون فــي الدنيــا وفي الآخــرة. يدرك التجــار أهمية نشــر المعرفة، وخاصة 
العلــوم والتكنولوجيــا، كمــا يدركــون أهميــة ربطها بالديــن. أدى التركيز على العلــوم وحدها إلى 
إهمال الإنسانيات، ولهذا نادى كولن مؤخرًا بضرورة الاهتمام بالعلوم الاجتماعية، مثل التاريخ 

والجغرافيا والأدب)9).
يتجاوز إجمالي عدد المدارس التركية في العالم 500 مدرســة، أغلبها ذاتية التمويل. يحتاج 
تأسيس مدارس جديدة إلى دعم مادي، تقدمه عادة المنظمات الخيرية التركية التي تضم التجار 
الأتراك )بايدار، 2007: 2). يتحمل تجار منطقة معينة في تركيا مسؤولية تمويل مدرسة كيب تاون. 
كما تســاهم الرســوم التي يدفعها الطاب، لكن المدرســة لا تحقق أي ربح لأنها ليســت مؤسسة 
بشكل مائم. كذلك تتلقى المدرسة الدعم من تجار أتراك محليين وشركات تجارية في جنوب 

إفريقيا، خاصة لأداء الأعمال المدرسية وإقامة المسابقات الأولمبية.
وكمــا يتشــارك المعلمــون الأتــراك الثقافــة التركيــة مــع الطــاب، فإنهــم يتعلمــون الكثيــر من 
الجوانــب الإيجابيــة فــي ثقافــة جنوب إفريقيا، ويعودون إلى بادهم بثقافــة ثرية )بايدار، 2007: 2). 
قال تحسين تومر مدير مدارس كولن في جنوب إفريقيا: "نقدم التعليم حاليًا لـ 1400 طالب في 
المجمل. لدينا 50 معلمًا من تركيا و71 معلمًا من جنوب إفريقيا. )عاقتنا) بالسلطات المحلية 
جيدة جدًا" )بايدار،2007: 2). يقيم المعلمون الأتراك في شــقق مســتأجرة، ويتقاضون راتبًا شــهريًا 

يساوي 00)1 دولار )مع المزايا). وثلُث المعلمين متزوج من تركيات )بايدار، 2007: 2).
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المعلمــون الأتــراك متفانــون، يتلقــون راتبًــا متواضعًا لكنــه كافٍ، ولا يهتمون بالأمــور المادية 
فــي هــذه الحيــاة، بــل بمتــاع الآخــرة )كولــن، 2002: 86). راتبهم أقل مــن المعلمين، لكــن المتزوج 
منهــم يتقاضــى راتبًــا أكبــر من الأعزب. بالطبع يزيد راتب مدير المدرســة مع زيادة مســؤولياته. 
يتلقــى المعلمــون المحليــون رواتبهــم في موعدها، لكــن المعلمين الأتراك قد ينتظــرون رواتبهم 
دون تذمــر، فهــم يعرفــون أن المنفعة المادية ليســت غايتهم، بل الأهم تقديم الخدمة. لا يفكرون 
مثل المعلمين المحليين الذين يعملون من الثامنة صباحًا إلى الثالثة مســاء. بل يتحلى المعلمون 
الأتراك بأخاقيات العمل التي تسمو فوق ساعات العمل، ويعتبرون أنفسهم في العمل 24 ساعة 
في اليوم. يعيشــون حياة جيدة براتب شــهري 6000 راند في المتوســط، لكنها ليســت حياة بذخ. 
حتى إذا توفرت لهم سبل الحياة الميسورة، ربما بدعم من والديهم، فسيظلون يشعرون بواجب 
أخاقــي للحفــاظ علــى الاعتــدال والاقتصــاد. تســتهجن المنظمة المغــالاة في اقتنــاء الممتلكات 

المادية)10).
ســاهم التجــار الأتــراك فــي تأســيس مدارس كولــن في إفريقيا إما لأســباب إنســانية أو تجارية 
)مقابلــة مــع كمــال الديــن أوزدميــر، 1) مايــو 2006). واليــوم يشــجعهم كولــن على تحقيق الثــراء، لأنهم 

ســيتمكنون حينهــا ليــس فقــط من دفع المزيد من أموال الزكاة والصدقــة، بل أيضًا من تخصيص 
10٪ مــن عائداتهــم للمنظمــة. يدفــع بعض التجار نصف أرباحهم للمــدارس! يعمل التجار الآن 
بجهد أكبر من أي وقت مضى، ليس فقط لإعالة عائاتهم، بل أيضًا لدعم الصندوق. يتبرع أحد 

التجار بكل أمواله لمشروع مدرسة ضخم في جوهانسبرج)11).
تحــرص المؤسســة أن يحافــظ المعلمــون علــى مســتوى معيشــة جيــد. ولطمأنــة أي مخــاوف 
بشــأن أمانهم المادي في المســتقبل، يتُفق على ترتيبات الرعاية الصحية والمعاش بعد تقاعدهم. 
إذا احتــاج معلــم إلــى دخــول المستشــفى أو الخضــوع لجراحة، تتكفــل المنظمة بــكل التكاليف. 
المعلمــون غيــر مضطرين للتعامل مع شــركات المســاعدة الطبية ومواجهــة المخاوف المصاحبة 
لهــا؛ خاصــة في ظل القيود الصارمة على اســتخدام العقاقيــر، والاضطرار لدفع مقابل الخدمات 

الطبية من نقودهم الخاصة بقيمة أعلى مما تقدمه شركات المساعدة الطبية.
مــن الأهميــة أن تســتمر ثقــة المموليــن فــي المعلميــن الأتــراك، واليقيــن فــي إنفــاق النقود في 
موضعهــا؛ ســواء لدفــع الإيجــار أو الرواتــب أو أجهــزة الكمبيوتــر. وبالتالــي تتضح أهميــة اتباع 

أسلوب حياة جيد ومقتصد للحفاظ على هذه الثقة وتهدئة أي شكوك محتملة)12).
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المعايير الأكاديمية وسياسة التقديم

تفخر مدارس كولن بالحفاظ على مستوى أكاديمي عالٍ، بفضل الاستعانة بمعلمين مؤهلين، 
وتوفيــر الاهتمــام الفــردي لــكل طالــب، والتواصــل الوثيــق مــع الآبــاء))1). ينص بيــان المهمة في 

مدرسة كيب تاون على ما يلي:
مهمتنــا توفيــر التعليم عالي المســتوى بمســاعدة المرافق والمعدات والبنيــة التحتية المائمة، 
لتحســين تجربة تعلم طاب المدرســة. نســعى جاهدين لتحقيق ذلك من خال مواصلة التطوير 
وتحقيــق الأفضــل علــى كل الأصعــدة. أصبــح تنفيــذ ذلك الآن أســرع بكثيــر في موقعنــا الجديد 
)سايبراند بارك). تطبق المدرسة أحدث طرق التدريس المتاحة، وتتبع منظومة من القيم العالمية 
التــي تهــدف إلــى بنــاء شــخصية الطــاب. نحن نغــرس هذه القيــم لنســاعدهم أن يكونــوا أعضاء 

موقرين وبارزين في المجتمع)14).
مدرســة ســتار الدولية في كيب تاون مدرســة خاصة، لكنها غير مســتعدة للتنافس مع مدارس 
خاصــة عريقــة مثــل مدارس بيشــوب)15). يدرك المعلمــون ذلك، ويضعون أهدافًــا واقعية، بحيث 

يستهدفون التنافس مع مدارس النموذج "ج"، مثل مدرسة ويستيرفورد الثانوية)16).
مــدارس النمــوذج ج هــي مدارس البيض الحكومية القديمة التي حظيت بمرافق أفضل خال 
فترة الفصل العنصري، لكنها تســتقبل الآن كل الأعراق. رســوم المدرســة أعلى بكثير من رســوم 
المــدارس الحكوميــة، لكنهــا فــي نفــس مســتوى المدارس الخاصة الميســورة مثل مدرســة ســتار 
الدوليــة الثانويــة والكلية الإســامية. يحقق الطاب المرشــحون لالتحــاق بالجامعة في مدارس 

النموذج "ج" نتائج أفضل من طاب المدارس الحكومية.
تهدف مدارس ســتار الدولية لتحقيق التميز الأكاديمي، لهذا لا تســعى للتنافس مع المدارس 
الحكوميــة، بــل مــع مــدارس النموذج ج. لكنها لــم تحقق حتى الآن نفس المســتوى الأكاديمي، 
مــع إنهــا قــادرة على تحقيقه وتجاوزه. وبالفعل جــاءت نتائج اختبارات القبول بالجامعة لطاب 

مدرسة ستار في دربان أفضل من أغلب طاب مدارس النموذج "ج".
تشــتهر مــدارس كولــن بتحقيق نتائج جيدة، لكن هذا ليس الســبب الوحيــد الذي يدفع الآباء 
لإرســال أطفالهم إليها. فهم معجبون أيضًا بمنهجها الأخاقي. لم تصل مدرســة كيب تاون إلى 
نفــس المســتوى الأكاديمــي لمدرســة دربان، التي تفــوّق 100٪ من طابها المرشــحين للجامعة. 
والأســباب كما يلي: أولاً، أســس المدير، الأســتاذ يســار)17)، المدرســة في "ويســتفيل"، وهو أحد 
الأحيــاء الراقيــة فــي دربــان. جذب الموقــع ذاته عائات الطبقة المتوســطة. ومع زيــادة الإقبال، 
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اســتطاعت المدرســة أن تفرض قواعد صارمة لقبول الطاب. ثانيًا، يقيم الطاب الأكبر ســنًا في 
ســكن الطلبــة تحــت إشــراف معلــم خاص وبعــض المعلمين، الذيــن يتأكدون من إتمــام الطاب 
الفــروض المدرســية منــذ مغيــب الشــمس وحتــى منتصــف الليل. ثالثًــا، تضم المدرســة فريقًا من 
المعلميــن المتفانيــن، الشــغوفين بالمــواد التــي يدرّســونها، والذيــن يقدمون المعلومــات بوضوح 
وفعالية. المعلمون مستعدون كذلك للتضحية بوقتهم لإقامة معسكرات دراسية)18) تستمر أسبوعًا 

كاماً، وتعليم الطاب في عطات نهاية الأسبوع.
بالمقارنة، لم تحقق مدرسة ستار الدولية الثانوية في كيب تاون نفس النتائج العالية لمدرسة 
دربــان. تأسســت أول مــدارس كولــن فــي كيــب تــاون، وكانــت التجربــة الأولــى التــي يخوضهــا 
المعلمون الأتراك. وسرعان ما لاحظوا أن الخلفية الثقافية للطاب تختلف عن الطاب الأتراك 
والروس الذين حققوا معهم نتائج مبهرة. لم يكن الطاب في جنوب إفريقيا مُقبلين على التعلم 
كمــا توقعــوا، واحتاجــوا لبــذل جهــد كبيــر للحفــاظ علــى انضباطهــم. لــم تحصل المدرســة حتى 
الآن ســوى علــى وســامين في اختبــارات الطاب المرشــحين لارتياد الجامعة. دعونا نســتعرض 
أهم أســباب ضعف الأداء الأكاديمي. أولاً، كانت المدرســة مشــيّدة في منطقة أثلون المتواضعة 
اقتصاديًّــا.)19) المبنــى متهالــك ومظهــره قديم، لهذا جــذب أبناء الطبقة العاملة والطبقة المتوســطة 
الدنيــا فــي الأغلــب. لا يصــح الحكــم على المدرســة بناء علــى مظهرها، لكنــه كان معيار الحكم 
الوحيــد فــي ظــل عــدم توفّــر أي معلومات عن المدرســة. قــال المدير: "لم يكن الآبــاء متعاونين؛ 
وبالكاد حضروا الاجتماعات وفعاليات المدرسة. قد يرجع السبب إلى عدم كفاءة وسائل النقل 
العامة، ونقص الأمان لياً" )مقابلة مع إلهامي، أغسطس 2007). ثانيًا، ظهرت مشكلة قدرة المعلمين 
الأتراك على التواصل باللغة الإنجليزية. يتمتع المعلمون من خريجي العلوم بوجه عام بالقدرة 
علــى قــراءة النصــوص الإنجليزيــة، فــي المجال العلمــي غالبًا. وعندمــا حضروا إلــى كيب تاون، 
تحدثــوا الإنجليزيــة بطاقــة بعــد مــرور خمســة أو ســبعة أعــوام، بناء علــى مدى اختاطهــم بغير 

الأتراك وممارستهم للغة.
وفي أثناء محاولة تحســين قدراتهم اللغوية، لا يمكنهم التواصل بفعالية، الأمر الذي يضعف 
كفاءتهــم التدريســية. وبالتالــي تتأثــر قــدرة الطــاب علــى التعلم والانضبــاط)20). ثالثًــا، اتضح أن 
عيوب تغيير المعلمين تفوق المزايا. فبمجرد تمكّن المعلم من اللغة الإنجليزية، ربما بعد خمس 
ســنوات، ينُقل إلى مدرســة أخرى. ويبدأ المعلم الجديد رحلة التكيف مع البيئة الجديدة، ليس 
فقط لإتقان مهارات الإنجليزية، بل أيضًا للتكيف مع ثقافة الطاب وخلفيتهم. ويحتاج الطاب 
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بدورهــم إلــى التكيــف مع المعلم الجديد. يزعزع تغيير المعلمين إحســاس الاســتقرار والاعتياد 
علــى المدرســة، وبالتالــي تخفق المدرســة في الحفــاظ على صورتها الثابتــة. المعلمون هم عماد 
المدرسة؛ وهم الذين يمنحونها شخصيتها ونهجها، وترتبط المدرسة في ذهن الآباء بالمعلمين، 

وليس بمبنى المدرسة أو موقعها.
لا شــك أن أي مدرســة جديــدة ســتواجه بعــض المشــكات فــي البدايــة، لكــن الحكــم عليها 
فــي النهايــة يكــون بنــاء علــى النتائــج النهائية التــي تحققها. لهذا ننتقــل إلى الإنجــازات والفرص 
المستقبلية. حققت المدرسة تقدمًا كبيرًا منذ انتقالها إلى سايبراند بارك عام 2005. كان للموقع 
الجديد ومبنى المدرســة الأنيق تأثير فوري على نوعية الطاب المتقدمين. نظرًا للإقبال الشــديد 
من المتقدمين عام 2007، اضطرت المدرســة لافتتاح فصل آخر للصف 8. يعكس ذلك مقدار 

الدعم والإقبال المتزايد على المدرسة.
تعتمــد عمليــة القبــول علــى معاييــر أكاديمية، لا علــى الطبقــة الاجتماعية أو العقيــدة. أوضح 
الســيد إلهامــي مديــر المدرســة أن معاييــر القبــول الصارمــة لا تعكــس سياســة المدرســة، بل إنها 
عنصــر مهــم فــي ســياق التعليم في جنوب إفريقيــا. وأضاف: "من غير الأخاقي أن نطبق سياســة 
قبول صارمة، لكنها الطريقة الوحيدة لضمان الحصول على الأوســمة ومراتب الشــرف. نجحت 
مســابقات الأولمبيــاد والميداليــات فــي أماكن أخرى، لكن ليس في جنــوب إفريقيا، حيث يحُكم 
على المدرسة بناء على نتائج اختبارات القبول للجامعة فقط" )مقابلة مع إلهامي، أغسطس 2006).)21)

دفع هذا الاكتشاف الجديد السيد إلهامي لتطبيق سياسة قبول صارمة، تستبعد عائات الطبقة 
العاملة، ليس بسبب طبقتهم، بل لأنهم أقل اهتمامًا برؤية أطفالهم يحققون التفوق. وهكذا فإن تبني 
هذه النزعة الانتقائية ضمن معايير القبول لا ينظر إلى الطبقة الاجتماعية في حد ذاتها، بل إلى الأداء 
الأكاديمــي البحــت. تريــد المدرســة أن تضمن نســبة مقبولة من المتفوقين، وأنهــا إذا دعمت تعليم 
الطفل، فا بد أن تكون احتمالات تفوقه الأكاديمي وإكماله الصف 12 عالية. لا تستطيع المدرسة 

قبول الطاب من منطلق إحساسها بالشفقة، بل من منظور التفوق الأكاديمي فحسب.
ستفيد سياسة القبول الصارمة سمعة المدرسة على المدى الطويل أكثر من مسابقات الأولمبياد 
أو الميداليات الذهبية. وســتجني المدرســة ثمارها بعد خمس ســنوات عندما يصل الطاب إلى 

الصف 12، وتُنشر أسماؤهم في الصحف لحصولهم على الأوسمة ومراتب الشرف.
تحصل مدارس كولن على الميداليات الذهبية والفضية في مســابقات الأولمبياد التي تقيمها 
مختلــف الــدول فــي الرياضيــات والعلوم والكمبيوتــر واللغة الإنجليزيــة. لهذا تشــتهر بإنجازاتها 
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ومكانتهــا المرموقــة)22)، باســتثناء جنوب إفريقيا. فمنذ تأســيس مدرســة كيب تــاون حصلت على 
)2 ميداليــة ذهبيــة، لكنهــا لا تعني شــيئًا بالنســبة للآباء الذين يتخذون القــرارات بناء على النتائج 
الأكاديميــة لاختبــارات القبــول فــي الجامعة فحســب. كما أن عوامل أخرى مثل موقع المدرســة 
القريــب، وعــدد الطــاب فــي الصــف، والنهــج الأخاقــي للمدرســة تلعــب دورًا في اتخــاذ قرار 

إلحاق الطفل بالمدرسة.
مرت أعوام كانت فيها نتائج اختبارات القبول للجامعة لطاب مدرسة ستار أسوأ من نتائج 
أفضل المدارس الحكومية، وهذا غير وارد. فا بد أن تكون نتائج مدرســة ســتار الدولية أفضل 
من المدارس الحكومية؛ وإلا فليس هناك ســبب وجيه لإلحاق الآباء أطفالهم بمدرســة ســتار))2). 
نفترض أن الآباء المسلمين يدعمون المدرسة لأنها تحت إدارة صندوق إسامي، ولأنها تكافح 
الرذائل الاجتماعية مثل حفات المواعدة واحتساء الخمر. لكنه ليس السبب الرئيسي لدعمهم. 
فهــم مثــل الآبــاء غير المســلمين يدعمون المدرســة لأنها توفــر تعليمًا أفضل لأطفالهــم )مقابلة مع 
إلهامــي، و8 أغســطس 2006). عــادت فكــرة التعليــم الأفضــل تجــول في أذهــان الآباء عندمــا انتقلت 

المدرســة إلــى منطقــة ســايبراند بارك. ومن ذلك الحيــن، بدأ عدد كبير من آباء الطبقة المتوســطة 
يدعمــون المدرســة. ولهــذا كان مســتوى الطــاب الذيــن التحقــوا بالمدرســة منــذ العــام الماضي 

أفضل.
تركز مدارس كولن على المواد العلمية، بما فيها الرياضيات والفيزياء والتكنولوجيا. وتسعى 
جاهــدة لتوفيــر أحــدث الأجهزة التكنولوجية في ظل التمويل المتاح )مقابلــة مع كمال الدين أوزدمير، 
و1) مايــو 2006). يــدرّس المعلمــون الأتــراك العلــوم، ومعلمــو جنــوب إفريقيا المــواد الاجتماعية 

واللغــات. وبالطبــع يعلّــم اللغــة التركيــة معلــم تركــي، واللغــات الإنجليزيــة والأفريقية والهوســا 
والزولــو معلمــون مــن جنوب إفريقيا. أغلب الطاب في مدرســة جوهانســبرج مــن إفريقيا )وهم 
الغالبيــة فــي البــاد)، وتضم مدرســة دربان طابًا هنــود )وهم أقلية في الباد))24). وتضم مدرســة 

كيب تاون مزيجًا من الطاب المسيحيين الملونين والمسلمين "الملونين".
قال إلهامي ديميرتاش، معلم الأحياء خريج جامعة الشــرق الأوســط التقنية في أنقرة، ومدير 
مدرسة ستار الدولية الابتدائية والثانوية في كيب تاون، إن هناك 200 طالب، نصفهم من البنات 
في المدرسة الابتدائية المختلطة. أما المدرسة الثانوية فللبنين فقط. قال أحد أبناء جنوب إفريقيا: 
"تضــرب هــذه المــدارس المثل للمدارس الإســامية الخاصة الأخرى؛ فهي تهتم بشــدة بالعلوم، 

وتركز على نشر القيم العالمية" )بايدار، 2007: 2).
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أوضح المدير أن طلبات التقديم تنهال على المدرســة منذ العام الماضي، وأصبح بالإمكان 
انتقــاء المقبوليــن. تكمــن الفكــرة في نشــر صــورة إيجابية عن المدرســة فــي منطقة عاديــة للطبقة 
المتوســطة. وفــي مراحــل لاحقــة، يمكــن تأســيس مــدارس فــي مناطــق راقيــة مثــل رونديبــوش 
ونيولانــدز. وبمجــرد أن تحقــق هــذه المدارس الربح، ســتكون في وضع يؤهلهــا لدعم مدارس 
كولن في المناطق الفقيرة. لهذا فإن فكرة تأسيس مدرسة في منطقة راقية ليس لها عاقة بالنزعة 
الانتقائيــة)25). بــل الأهــم هــو بنــاء مدارس مســتديمة ذاتيًــا، تحقق الربح وتســاعد المــدارس التي 

تحتاج إلى دعم مادي.
أطفــال العائــات الموســرة بوجــه عــام طموحاتهــم أعلــى وقدرتهــم علــى التعلــم أفضــل من 
أطفــال العائــات الفقيــرة. يرجع ذلك إلى أنهم حظوا بفرص أكثر، وليس لســمة فطرية تميزهم. 
إذا انجــذب أطفــال العائــات الموســرة إلــى المدرســة، فهــذا لا يجعلهــا مدرســة انتقائيــة للطبقة 
الاجتماعيــة. حتــى إن المدرســة مســتعدة لتقديــم منحة لأي طالــب متفوق من عائلــة فقيرة، ولن 

تستبعده لأنه من طبقة اجتماعية اقتصادية دنيا.
الانتقائية فكرة نسبية كما أشرنا من قبل. فقد ينُظر إلى مدرسة كولن في منطقة فقيرة بوصفها 
انتقائيــة علــى عكــس المنطقة الراقية. فكرة الانتقائية نســبية أيضًا فــي تكلفة التدريس، كلما كانت 
المدرسة ميسورة التكلفة زادت نزعتها الانتقائية. مدارس كولن ميسورة التكلفة لعائات الطبقة 
المتوسطة، لكن ليس للطبقة العاملة. غير أن فرصة التعليم الأفضل متاحة أمام الطاب المتفوقين 

من أبناء الطبقة العاملة لأن المدرسة تدعم تعليمهم عادة.
مدرسة كولن غير انتقائية بمعايير الطبقة المتوسطة، لكنها انتقائية بمعايير الطبقة العاملة. تقع 
مدرســة دربــان فــي منطقــة راقية، لكن مبنى المدرســة متواضع. وأغلب الطاب مــن أبناء الطبقة 
المتوســطة، لكــن كما أشــرنا ســابقًا، فإن هــذا لا يعني أنها مدرســة انتقائية اجتماعيًــا، بل أكاديميًا 

فحسب.

النتيجة

أكد كولن على أهمية غرس القيم الأخاقية في بيئة مدرســة علمانية، تعمل في إطار التعليم 
الموحــد للبلــد. يرســل الآبــاء أطفالهــم إلــى مــدارس كولــن لأن خريجيهــا قُبلــوا فــي جامعــات 
وكليــات مرموقــة، ولأن طابهــا أقل عرضة لاســتجابة للمؤثرات الســلبية مثل إدمان المخدرات 

والكحوليات.

فلسفة  فتح الله كولن التعليمية وتطبيقها في جنوب إفريقيا



81

سيكون السؤال الرئيسي الذي يطرأ للمسلم: "لماذا أرسل طفلي إلى مدرسة علمانية بدلاً من 
مدرســة إســامية؟" فتكون الإجابة أن معلم المدرســة يجســد القيم العالمية مثل الصدق، والثقة، 
واحترام الوالدين، وتوقير الكبير، واحترام التراث، وحب كل البشر. يؤمن الآباء المسلمون بهذه 

القيم ويريدون غرسها في أطفالهم )أونال وويليامز، 2000: 48)).
تناولنا فلسفة فتح الله كولن التعليمية، وأوضحنا وسائل تطبيق جانبيها الأكاديمي والأخاقي 
فــي ســياق جنــوب إفريقيــا، مع إشــارة خاصة إلى مدرســة ســتار الدوليــة الثانوية فــي كيب تاون. 

تحدثنا عن إنجازات المدرسة، ونقاط ضعفها، والفرص المتاحة أمامها في المستقبل.
توفــر المدرســة بديــاً للمدارس الخاصة ومدارس النمــوذج "ج". ومع أنها علمانية، تحرص 
علــى نشــر القيــم الأخاقيــة، وتحتــرم التنوع الدينــي في مجتمع جنــوب إفريقيــا. يجدها الطالب 
المســلم بديــاً عــن المدرســة الإســامية الخاصــة. يتمتــع المعلمــون الأتــراك بالنزاهــة والتدين، 
وهــو مــا يلهمهــم الصــواب. وفي الوقت ذاته، يتعلم الطفل المســلم التعامل مــع زمائه ومعلميه 
المسيحيين، ويدرك أنهم يتشاركون جميعًا مجموعة قيم أخاقية عالمية. ويؤهله ذلك لانخراط 

في مجتمع جنوب إفريقيا التعددي.
تكتســي مدارس كولن بالطابع التركي؛ فهي مســتوحاة من الفلســفة التعليمية للمفكر الديني 
التركي فتح الله كولن. المدير تركي الجنسية، ومعلمو العلوم أتراك، واللغة الأجنبية هي التركية، 

ويردد الطاب النشيد الوطني والأغاني التركية في فعاليات المدرسة.
حصلــت المدرســة علــى دعــم كبير منذ انتقالها إلى منطقة ســايبراند بارك مــن عائات الطبقة 
المتوســطة، وينعكــس ذلــك فــي عــدد الطاب الجدد هذا العام. وخال خمســة أعــوام من الآن، 
فإن المتفوقين حاليًا في الصف 8 ســيخضعون لاختبارات القبول في الجامعة، ونحن نتوقع أن 

يحصل أغلبهم على الأوسمة ومراتب الشرف.
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الهوامش

)1)  انتشــرت محاولات "أســلمة المعرفة" منذ الثمانينيات، بين مســلمي أمريكا في البداية، ثم في جميع أنحاء العالم الإســامي. 
وســارعت المدارس والجامعات الإســامية بأســلمة المعرفة، ومن بينها العلوم. أعتقد أن كولن لم يشــغل نفسه بالأسلمة؛ بل 
ظل تركيزه منصبًا على العلوم الطبيعية )وليس الاجتماعية)، ورأى أنه من الضروري طلب العلوم، شريطة أن تكون مجتمعة 

بالإيمان والأخاق.
)2)  تريد المدرسة طابها المرشحين لارتياد الجامعة أن يدرسوا العلوم على مستوى أعلى، وهي مستعدة لتقديم المنح أماً في 
أن يخدم الخريج المدرسة لبضعة أعوام قبل العمل في تخصصه. على سبيل المثال، تخرج السيد ميجيت يامان من مدرسة 
كولــن فــي تركيــا، وحصــل علــى شــهادة في العلــوم، وعمل بالتدريس في مدرســة كولن فــي كيب تاون. حصل على شــهادتي 
الماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة كيــب تاون أثناء عملــه. والآن عاد إلى تركيا ويــؤدي حاليًا الخدمة العســكرية. يميل كولن 
على ما يبدو إلى الإنســانيات، لكن مدارســه تركز على العلوم لأســباب عملية. وهو يشــجع المعلمين الآن أن يهتموا بالأدب 

والعلوم الاجتماعية.
)))  لاطــاع علــى المزيــد حول ســيكولوجيا الروح لمســكويه ومقارنتها بفلســفة الراغــب الأصفهاني )المتوفى عــام 1060) وأبو 
حامد الغزالي )المتوفى عام 1111)، راجع ياسين محمد، "طريق الفضيلة: فلسفة الراغب الأصفهاني الأخاقية". تأثر كولن 
بهؤلاء الفاسفة المسلمين، الذين تبنوا جميعًا فكرة ثاثية الروح لأفاطون، وجعلوها أساس فلسفتهم الأخاقية. قد لا يتفق 
كولن مع الفلســفة الإنســانية الحديثة، لكنه تأثر بالإنســانية اليونانية والإســامية القديمة، وتحلى بعقل منفتح، وتقبل الأفكار 

من مختلف المصادر، ما دامت قابلة للتوفيق من القرآن.
ربما تغير منظوره للإنسانية بعد هجرته إلى أمريكا. وربما تكون هناك محاولة للتوفيق بين التصوف والعلم الحديث؛ 
حيــث يقــدّم التصــوف طريقًــا للكمال الأخاقــي. ترتبط التعاليم الصوفيــة بنظريته التعليمية لأنهــا تركز على غرس 
القيم الأخاقية. إن إشارة كولن إلى مسكويه )الذي تأثر أيضًا بآراء أفاطون وأرسطو) دليل واضح على انجذابه 
إلى تقاليد الفلسفة الإنسانية الإسامية الكاسيكية. راجع أفسار الدين، "فلسفة التعليم الإسامي: آراء كاسيكية 

ومنظور فتح الله كولن"، لمعرفة المزيد حول عاقة كولن بالفكر الإسامي الكاسيكي.
)4)  على سبيل المثال، عند تدريس موضوع التطور، يجدر بالمعلم تقديم مختلف الآراء لمؤيدي الخلقية والتطور والنقد العلمي 

للنظرية.
)5)  ترتاد بنات ابن عمي مدرســة إســامية خاصة في دربان. اعتدن الذهاب إلى المدرســة بســيارة BMW، وعندما اشــترت العائلة 
ســيارة جديــدة Toyota Corolla رفضــن الذهــاب بهــا إلى المدرســة. فوجئ ابن عمي بتعلمهن القيم المادية في مدرســة إســامية! 

فأخرجهن من المدرسة، وألحقهن بمدرسة حكومية عادية. ولا يجد حرجًا في توصيلهن بالسيارة الجديدة.
)6)  صنــدوق فاونتــن التعليمــي )FET) لديه مركز للحوار بجوار مســجد شــارع كليرمونت. يقيم الصنــدوق مآدب إفطار في رمضان 
ورحــات جماعيــة إلــى تركيا. وخــال إحدى الرحــات، زارت المجموعة قونية، وإســطنبول، وإزميــر، وكبادوكيا. كبادوكيا 
منطقة قديمة في منتصف شــرق الأناضول، كان من بين المشــاركين في الجولة الأســتاذ ســتانلي ريدج، الأكاديمي المســيحي 
ونائب رئيس جامعة ويســترن كيب. قال الســيد خليل رئيس مركز الحوار: "تهدف الجولة إلى مد الجســور بين أشــخاص من 

مختلف العقائد الدينية". اخترت أكاديميين من جامعة كيب تاون، وجامعة ستيلينبوش، وجامعة ويسترن كيب.
)7)  زرت المدرسة في منطقة سايبراند بارك. تقع في منطقة للطبقة المتوسطة، وتتصل بطريق "N2" المؤدي إلى المدينة مباشرة. 
المنطقة خضراء، تتراص الأشجار على جانبي شوارعها الواسعة. المدرسة نظيفة وفي حالة جيدة. رأيت في الصف الدراسي 

8ب علم جنوب إفريقيا وعلم تركيا معلقين على الحائط. ورأيت القيم التالية مكتوبة على الحائط:
مارس: الاحترام: نفسك وعائلتك ومجتمعك وبلدك

مايو: الأمل، المثابرة، التراحم، الحب
يوليو: الشكر، الامتنان، التقدير

أغسطس: الوحدة، الوفاء، التضامن، السام، الصداقة
وجدت هذه الكلمات أيضًا على جدران المدرسة. وقد رأيت المدير يعلقها بنفسه في أحد أيام السبت.

)8)  ســياحظ الطاب على الأرجح أن المعلم يصلي، وإذا ســألوه عما يفعل، فا بأس أن يقول بثقة: "نحن مســلمون وهذا وقت 
صاتنا". لكنه لن يقول شيئًا إلا إذا سُئل. يجب أن يكون التركيز على ضرب المثل وليس الوعظ.

)9)  حضرت مؤتمرًا في جوهانســبرج حول الحضارة الإســامية في إفريقيا، وأعلن الدكتور خالد إيرين من ISRICA تقديم منح 
للراغبين في دراسة الدراسات الاجتماعية في إسطنبول. صادف ذلك نشر بحثي حول إهمال الإنسانيات في مدارس كولن. 
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قال الســيد إلهامي: "يميل كولن شــخصيًا إلى الأدب والإنســانيات، لكن اهتمامه بالعلوم جاء اســتجابة للتحديات في تركيا. 
واليوم أصبحت مواد العلوم مهمة لسد فجوة سوق العمل في هذه المجالات. تدريس مواد العلوم إلزامي في جنوب إفريقيا، 

أو لن يدعم الآباء المدرسة. يمكن منح الدراسات الاجتماعية اهتمامًا مساويًا، لكن ليس على حساب العلوم الطبيعية".
)10)  يقيــم أغلــب المعلميــن الأتــراك فــي باينانــدز؛ وهي منطقة للطبقة المتوســطة أغلب ســكانها من الإنجليز. يقيمون في شــقق 
واســعة بغرفتيــن، ويتكيفــون مــع الحيــاة معًــا برغم عدم وجود معرفة ســابقة في تركيا. يتشــاركون الرؤية، مما يســاعدهم على 

التوافق معًا والانسجام مع زوجاتهم من نفس المنظمة.
)11)  الســيد علــي تاجــر تركــي ثــري يبلــغ 71 عامًا. زار مدينة كيب تاون خال أول أســبوعين من شــهر أغســطس 2007، والتقى 
رئيــس الــوزراء إبراهيــم رســول. أراد بناء مدرســة )ومســجد ملحق بها) في جوهانســبرج قبل وفاته. قال: "أنــا كالثمرة التي قد 
تســقط من الشــجرة في أي وقت، لا أريد أن أكون ثمرة ضائعة، لهذا أريد رؤية المدرســة في أقرب وقت". تبرع الســيد علي 
بمبلغ 15 مليون دولار لبدء المشــروع في ميدراند. ســيكون المســجد على طراز عمارة ســنان. ومن المزمع إقامة المشــروع 
على مساحة 0)1 ألف متر مربع. سيضم مراكز تسوق تدر دخاً من الإيجارات للحفاظ على المجمع )مقابلة مع إلهامي، 

9 أغسطس 2007). يمكن تنفيذ مشروع مشابه في كيب تاون إذا أتيحت الأرض.
)12)  حضرت أول مجموعة من المعلمين الأتراك إلى كيب تاون وأقامت في نفس الشقة في كليرمونت )شخصان في كل غرفة). 
بدأت المدرســة العمل في منطقة ريتريت، وعندما انتقلت إلى أثلون، انتقل المعلمون إلى بايناندز، وهي أول مدينة حدائق 
إنجليزية. يسهل الوصول إلى المدرسة من هذا المكان والطريق سريع إلى شارع كليبفونتين. يقيم المعلمون في شقق واسعة 
بغرفتين، يصل إيجارها إلى 500) راند في الشــهر. وهي جيدة وميســورة التكلفة. جذب المســتوى الاقتصادي للمدرســة في 
أثلون طابًا من مانينبيرج وأثلون وميتشــلز بلين. ثم انتقلت المدرســة إلى منطقة الطبقة المتوســطة ســايبراند بارك عام 2005. 
أنفقــت المدرســة 200 ألــف رانــد لتطويــر الحدائــق وتجهيــز غــرف الكمبيوتــر ومختبــرات العلــوم. كان التغيير مهمًــا. فبدأت 
عائات الطبقة المتوســطة تدعم المدرســة، التي شــهدت في عام 2007 إقبالاً كبيرًا كان من نتيجته افتتاح فصلين للصف 8 

)مقابلة مع إلهامي، 9 أغسطس 2007).
))1)  راجــع كتيــب مدرســة ســتار الدوليــة الابتدائيــة والثانويــة )المؤسســة عــام 1999): من بين المزايــا الخاصة الأخــرى الواردة 
فــي الكتيــب )المطبــوع عــام 2007) الفــرص الترفيهيــة، ومختبــر العلوم المجهــز بالكامل، وغرفــة الكمبيوتر باتصــال إنترنت، 
والمخيمات الخاصة، والرحات والنزهات، وعروض الطاب الســنوية، والأنشــطة الا منهجية وأنشــطة الأندية، إلى جانب 

البيئة المنضبطة الحنونة، والأجواء الآمنة، وأحدث السياسات والممارسات التعليمية.
)14)  راجع كتيب مدرسة ستار الدولية في كيب تاون، 2007.

)15)  بيشوب مدرسة مستقلة للبنين في منطقة رونديبوش في كيب تاون، تقدم التعليم للأطفال من البداية إلى الصف 12 )6 إلى 
18 عامًا)، وبها قسم للمرشحين لارتياد الجامعة. أسست المدرسة عام 1849 على يد روبرت جراي بيشوب الذي عاش في 
كيب تاون. اسم المدرسة الرسمي كلية ديوسيسان لكنها تُعرف باسم بيشوب. تستمد المدرسة طابعها من أصولها المسيحية، 

وتاريخها، ومكانتها في جنوب إفريقيا، والقيم التي تسعى لغرسها في الطاب.
)16) ويستيرفورد مدرسة ثانوية مختلطة، تقع بالقرب من نيولاندز رجبي جراوند وتيبل ماونتن، تأسست يوم 21 يناير )195. 

)17)  انتقل المدير السابق لمدرسة ستار الدولية في كيب تاون إلى دربان في وقت لاحق ليبدأ المدرسة هناك. تعلم من إخفاقات 
تجربة كيب تاون، وتبنى سياسة قبول صارمة في دربان.

)18)  يعكف الطاب في هذه المعســكرات التي تســتمر أســبوعًا كاماً على مراجعة العلوم والرياضيات تحت إشــراف المعلمين. 
ذهــب نبيــل محمــد إلــى دربــان مرتيــن هذا العام للمشــاركة في أســبوع المعســكر الدراســي. توفر المدرســة الإقامة في ســكن 
الطاب. قال: "تعلمت الكثير من أســتاذ بيندر، معلم الرياضيات والفيزياء؛ فلديه خبرة طويلة وأســلوب ممتاز في التدريس. 

ألهمني كذلك طاب مدرسة دربان وطموحاتهم العالية، فبعضهم يطمح للحصول على امتياز في سبع مواد".
)19)  بدأت المدرسة العمل في منطقة ريتريت في ضواحي المدينة، التي كانت بعيدة إلى حد ما. ثم انتقلت إلى منطقة أثلون التي 

تتميز بموقعها المتوسط، وسهولة الوصول منها إلى المدينة.
)20)  تحــدث الإنجليزيــة بطاقــة شــرط أساســي، حتــى لتدريــس مــواد العلوم. يــرى كولــن أن المعلم يجب أن يهتــم بكل جوانب 
الطفــل، ولا يقتصــر علــى المادة التي يدرّســها. عندما قال أحد المعلمين الأتــراك: "أدرّس الرياضيات، ولا داعي لأن أتحدث 
الإنجليزيــة بطاقــة"، اختلفــت معــه فــي الــرأي وقلت له: "بــأي لغة ســتوجّه الطفل؟" قــال: "بالإنجليزية". تتأثــر عملية التوجيه 

والتأديب في ظل وجود صعوبة في التواصل.
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)21)  شــاركت فــي مؤتمــر أقيــم في مدينة جوهانســبرج في شــهر ســبتمبر 2006، وقدمت دراســة حول التعليــم التركي في جنوب 
إفريقيــا. طــرح شــخص هــذا الســؤال: "كيف لا يدرّس الأتراك المســلمون مواد إســامية مثــل التوحيد، والحديــث، والتاوة، 
وغيرها؟" فأجبته أنها مدرســة علمانية، لكن ظل متشــككًا حتى قلت له: "حققت مدرســة ســتار الدولية في دربان 100٪ من 

مراتب الشرف في الصف 12." حينها انهالت عليّ ردود الأفعال الإيجابية، وأراد بعض الآباء إلحاق أطفالهم بالمدرسة.
)22)  توفر المدرسة التدريب للمعلمين في نهاية الأسبوع والعطات للحفاظ على معاييرها العالية. تسعى المدرسة لغرس الروح 
التنافســية، وينعكس ذلك في إرســال الأطفال إلى مســابقات أولمبياد المدارس الثانوية في جميع أنحاء العالم. وبالفعل يعود 

الطاب بالميداليات الذهبية والفضية.
))2)  لا تعتــزم المدرســة التنافــس مــع المــدارس الحكوميــة مثــل مدرســة ليفنجســتون الثانوية ومدرســة بلجرافيــا الثانوية، بل مع 
المــدارس الخاصــة ومــدارس النمــوذج ج. كمــا لا تعتــزم التنافــس مع أفضل المــدارس الخاصة في الباد؛ فهي مؤسســة منذ 
ســنوات طويلــة ومصروفاتهــا عاليــة. تســتهدف المدرســة التنافــس مع مــدارس النمــوذج ج مثل مدرســة ويســتيرفورد الثانوية 
ومدرســة رونديبــوش للبنيــن )مــدارس البيــض الحكومية ســابقًا)، التــي تضم مرافق تماثل مدارس ســتار الدوليــة ومصروفاتها 

ميسورة بالنسبة لأطفال الطبقة المتوسطة )مقابلة مع إلهامي، 7 أغسطس 2007).
)24)  مناخ مدينة دربان حار ورطب. المدرسة قائمة على هياكل سابقة الصنع، وكانت في الأصل قبل عام 1999 مدرسة تبشيرية 
مسيحية. تضم الآن ساحة كبيرة وملعبًا لكرة السلة، وبها 200 طالب يدفعون 2000 دولار سنويًا. يمكن أن يحصل الطاب 
علــى منحــة بقيمــة 200 دولار لإكمــال المصروفــات. مبنى المدرســة متواضع مقارنة بمدرســة كيب تــاون، لكن الطاب من 

عائات موسرة ولديهم طموحات عالية بشأن مستقبلهم المهني.
)25)  الانتقائية فكرة نسبية. فقد ينُظر إلى مدرسة في منطقة بوصفها انتقائية على عكس منطقة أخرى. ربما ينُظر إلى مدرسة كولن 
في منطقة فقيرة مثل مانينبيرج بوصفها انتقائية على عكس المدرسة في منطقة رونديبوش الراقية. ليست المدرسة انتقائية بناء 
علــى الطبقــة الاجتماعيــة، بــل بناء علــى الأداء الأكاديمي. لهذا فــإن تمويل الطاب ودعمهم يعتمد علــى قدرتهم على التعلم 

وليس على طبقتهم الاجتماعية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم كلش
بقيرغيزستان  التركية  مناص  جامعة  الأعمال  وإدارة  الفلسفة  في  دكتوراه 
أستاذًا  وعمل  نيجيريا،  بأبوجا  السابق  النيل  جامعة  رئيس  نائب   ،(0((
مشاركًا ورئيسًا لقسم الإدارة بجامعة ألاتو الدولية ببشكيك-قيرغيزستان، 
هي  البحثية  واهتماماته  الأمريكية،  المتحدة  الــولايــات  فــي  حاليا  مقيم 
المحاسبة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في قيرغيزستان، والاستثمار 
الأجنبي المباشر وما هو أعلى التعليم. وله عديد من المقالات والأبحاث 

المتعلقة بهذا المجال.

إسهامات مدارس كولن في قيرغيزستان

مــا  عــام 1991، وســرعان  اســتقالها  الوســطى علــى  حصلــت دول آســيا 
بــدأت مرحلــة انتقاليــة ليس فقط على الصعيد السياســي، بــل أيضًا في الحياة 
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة. وظهرت حاجــة الأفراد إلى إعــادة تحديد قيمهم 
التي تشــكّلت في ظل النظام الســوفيتي ولم تحقق النتائج المطلوبة. أضف إلى ذلك 

الاختاف بين القيم التركية والإسامية.
بــادر رواد أعمــال أتــراك فــي تلــك الفترة، بافتتاح مــدارس تركية في قيرغيزســتان، 
والتقــى أهــل البلــد بأفــراد يعتنقــون مجموعة قيم شــبيهة. وقــد أدى هــذا التقارب إلى 
تأســيس عــدة مــدارس وجامعات في المنطقة. كانت مؤسســة ثبــات التعليمية الدولية 
"ثبات" المنظمة غير الحكومية المسؤولة عن تأسيس المدارس التركية في قيرغيزستان.

ح
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أســهمت جــودة مســتوى التعليــم وتعامــل المعلميــن الإيجابي مــع الطاب وأوليــاء الأمور 
فــي نجــاح هــذه المدارس. يتعلم الطاب أربع لغات )الإنجليزية، والروســية، والتركية، واللغة 
المحليــة)، إلــى جانــب مهارات اســتخدام الحاســوب، ويحصلــون على العديد مــن الجوائز في 
مســابقات العلوم المحلية والدولية. ولا شــك أن هذه الأنشــطة تزيد جودة مستوى التعليم. غير 
أنــه مــن الصعــب إلــى حــد ما تحديــد أثر هــذا التعليم علــى القيــم الاجتماعية، وعمليــة التحول 

الديمقراطــي، والعولمة في المجتمــع القيرغيزي وفي البلد ككل.
تعكف هذه الدراســة على تحليل إســهامات المدارس في تشــكيل شخصية الطاب وغرس 
قيــم مثــل الأمانــة، والتســامح، والعمــل الجــاد، والمســؤولية، والــولاء، والصبــر، والشــجاعة، 
والتعاون بين مدارس ثبات وغيرها، وذلك بمســاعدة أداة اســتطاع لقياس القيم. كما أجُريت 
بعــض اللقــاءات مــع الطــاب. تركــز البيانــات المجموعة مــن الطاب في تلــك اللقاءات على 
فكــرة أيــن يــرى الطــاب أنفســهم فــي المجتمــع العالمــي. وأخيرًا، تناقش الدراســة إســهامات 

مؤسســة ثبات في تعزيز ممارســات التحول الديمقراطي للمجتمع القيرغيزي والبلد ككل.

قيرغيزستان والعالم التركي

تقــع قيرغيزســتان، أو الجمهوريــة القيرغيزيــة، فــي آســيا الوســطى، وهي دولــة داخلية ذات 
طبيعة جبلية عاصمتها بشــكيك. تحدها الصين، وكازاخســتان، وطاجيكســتان، وأوزبكستان.

تحتضــن قيرغيزســتان مزيجًــا مــن الثقافات والمجموعــات العرقية، ويشــكّل القيرغيز غالبية 
السكان. كان توزيع السكان في قيرغيزستان عام 1999 يقدر بنسبة 64,9٪ قيرغيز، و8,)٪1 

أوزبك، و12,5٪ روس. يتألف باقي الســكان من نحو تســعين جنســية أخرى. 
القيرغيزية هي اللغة الرسمية في الباد، والروسية هي لغة التعامل بين المجموعات العرقية 
المختلفــة. تبلــغ نســبة الأشــخاص الذيــن يتحدثــون اللغة الرســمية بطاقة حاليًــا 70٪ من عدد 

الســكان )مقارنة بنســبة )5٪ في عام 1989).
يمكــن وصــف العالــم التركــي مــن منظــور جغرافــي بأنــه عالــم مــواز للشــعوب المقيمــة في 
شــمال ووســط أوراســيا، التــي تتحدث لغــات تنتمــي للعائلة التركية، وتتشــارك بعض الســمات 
الثقافيــة والتاريخيــة بدرجات متفاوتة. تعتبر اللغات التركية مجموعة فرعية ضمن عائلة اللغات 
الألطية، وواحدة من أكثر اللغات انتشارًا في العالم؛ فهي لغة الحديث في مناطق شاسعة تمتد 

من أوروبا إلى ســيبيريا. تقع قيرغيزســتان في مركز العالم التركي تقريبًا.
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الشكل 1: خريطة العالم التركي )ويكيبيديا، 2007(

اللغــة القيرغيزيــة فــرد في عائلــة اللغة التركية. كان من نتائج التجربة الســوفيتية التي مرت بها 
البــاد وتفاعــل الأتــراك مــع الحضــارة الغربية حــدوث تمايز لغــوي بين الشــعبين التركيين. على 
سبيل المثال، يستخدم الشعب القيرغيزي الأبجدية السيريلية، في حين يستخدم الأتراك الأحرف 

الاتينية. غير أن المنطق والقواعد النحوية متشابهة في اللغتين.
قدمت الحضارة القيرغيزية إســهامات جليلة للحضارة التركية الإســامية. على سبيل المثال، 
شــرح يوســف خــاص حاجب الباســاجوني، مؤلــف كتــاب "قوتادجوبيليــك" )خزائــن الحكم)، 
الفلسفة وراء الحياة وطريقة إدارة دولة عام 1070، ودرس محمود الكاشغري اللهجات التركية، 
ووضــع أول قامــوس شــامل للغــات التركيــة بعنــوان "ديوان اللغــات الترك" عــام 1072. وهذان 

الكتابان اثنان من أقدم الأمثلة على المؤلفات التركية الإسامية.
الديانة السائدة في الباد هي الإسام السني )ولا سيما المذهب الحنفي)، والذي يعتنقه نحو 

70٪ من السكان، اعتبارًا من عام 1994، كغيره من الشعوب التركية.

)SEBAT( مؤسسة ثبات الدولية

مؤسســة ثبــات التعليميــة الدوليــة، التــي أنشــأت المــدارس التركيــة فــي قيرغيزيــا، منظمة غير 
حكوميــة تشــكّلت فــي الجمهورية القيرغيزية عام 1991. اســتطاعت ثبات منــذ فبراير 1992 أن 
تفتتــح 14 مدرســة ثانويــة، و4 مســاكن جامعية للطلبــة، وجامعة أتاتورك ألاتو الدولية، ومدرســة 
طريق الحرير الدولية، ومركز ســيكوم لدراســات اللغات والكمبيوتر. واســتثمرت مؤسســة ثبات 

60 مليون دولار أمريكي حتى الآن في مجال التعليم.
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الشكل 2: مؤسسات ثبات التعليمية الدولية في أرجاء قيرغيزستان

ملفات العاملين في المجال التعليمي والإداري)1(

أغلــب المــدارس التــي أنشــأتها مؤسســة ثبات مــدارس ثانوية، بهــا مدير واحــد وثاثة نواب. 
12 مــن إجمالــي المديريــن مــن الأتراك و4 من القيرغيز. عاوة على ذلك، يوجد 27 نائب مدير 
تركــي و21 نائــب مديــر قيرغيزي. تخــرّج اثنان من المدراء و10 من النواب القيرغيز في مدارس 

المؤسسة.
يعمــل فــي مــدارس مؤسســة ثبات 510 معلمًــا، من بينهم 170 تركيًــا و40) قيرغيزيًا )تخرّج 
150 منهــم فــي مــدارس المؤسســة). أضــف إلى ذلك وجــود نحو 500 عامل فــي المدارس من 

بينهم 10 أتراك فقط.
يقــوم علــى جامعــة أتاتــورك ألاتــو الدوليــة رئيــس واحــد ونائب رئيــس واحد )كاهمــا تركي 
الجنســية)، فضــاً عــن نائب رئيــس قيرغيزي. عمداء الكليــة الثاثة قيرغيزيون. وهناك ) رؤســاء 
أقسام قيرغيزيون و4 أتراك. يضم المحاضرون 64 قيرغيزيًا و20 تركيًا. تضم العمالة في الجامعة 

46 قيرغيزيًا و7 أتراك.

عملية اختيار الطلاب وملفاتهم

أهــم مــا يميــز هذه المدارس اختبارات القبول التي توجه عملية اختيار الطاب. تضم العملية 
مرحلتين. في المرحلة الأولى، يخضع الطاب لاختبار يقيس معلوماتهم المدرســية بوجه عام. 
يتقــدم للمدرســة نحــو 50 ألــف طالب ســنويًا في هذه المرحلة. ثم يخضــع الناجحون )نحو 10 
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آلاف) إلى اختبار آخر في المنطق والرياضيات، وهذه المرحلة الثانية. يجب على الطاب تقديم 
تقرير صحي يثبت أنهم بحالة بدنية وعقلية جيدة تائم الحياة في سكن الطلبة. هذا النظام محايد 

جدًا ولا يشوبه أي فساد.
ينقســم ســكان الباد إلى 4,8)٪ في الحضر و65,2٪ في الريف، بحســب إحصاءات اللجنة 
الإحصائيــة الوطنيــة )NSC( عــام 1999. تضــم مــدارس مؤسســة ثبــات 51٪ مــن طــاب الحضر 
و49٪ من طاب الريف )أورموشيف وآخرون، 2007: 22). استنادًا إلى جودة مستوى التعليم 
في المناطق الحضرية والريفية، ناحظ أن طاب الريف لا يحرزون درجات عالية في اختبارات 
القبــول مثــل قرنائهــم فــي الحضــر، كما أن الظــروف الاقتصادية في المناطق الريفيــة أقل منها في 

المناطق الحضرية.
يرى سولبيرج )2006) أن هذه المدارس ينُظر إليها بوصفها مدارس "الصفوة" لأنها مدارس 
خاصة بمصروفات، لكنها ليست كذلك. فاختبارات القبول مفتوحة أمام الجميع، والمصروفات 
ميسورة بالنسبة لأي أسرة متوسطة الدخل. وتؤكد ذلك الإحصاءات السابقة حول سكان الحضر 

والريف.

52,4)1 دولار أمريكيالأجر )في عام واحد)

600 دولار أمريكيمتوسط رسوم المدرسة الثانوية

850 دولارًا أمريكيًامتوسط رسوم الجامعة

الجدول ): مقارنة أجر الموظف العادي في قيرغيزستان ورسوم مدرسة ثبات عام 2007، 
سعر الدولار الأمريكي 7,8) سوم قيرغيزي )المصدر: NSC وNBKR وثبات)

عــاوة علــى ذلــك، فإنــه من بين إجمالي 4616 طالبًا، هنــاك 24) من عائات كثيرة الأفراد، 
و4) من يتامى الأب والأم، و204 من يتامى الأب، و47 من يتامى الأم )أورموشيف وآخرون، 

2007: ص. )2). يوفر هذا النظام الفرصة أمام الجميع للحصول على تعليم بجودة عالية.
وأخيــرًا، فــإن التوزيــع العرقــي للطاب كما يلــي: 74٪ قيرغيــز، و)1٪ روس، و6٪ أوزبك، 
و7٪ عرقيات أخرى. عند مقارنة هذه النســب بالبنية الســكانية، ناحظ أن عدد الطاب القيرغيز 
 ،NSC( في مدارس ثبات أعلى من المتوســط الإحصائي، والطاب الأوزبك أقل من المتوســط

.(1999
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أسلوب التعليم

س الفصول الأساسية باللغة الإنجليزية، فضاً عن تدريس اللغات المحلية، مثل القيرغيزية  تُدرَّ
والروسية والتركية بوصفها لغات أجنبية. يتحدث أغلب الطاب اللغات الأربعة بطاقة بحلول 

وقت التخرج، ويمكنهم استخدام برامج الكمبيوتر الأساسية.
وقــد ظهــرت كفــاءة طاب مــدارس ثبات فــي الأولمبياد المحليــة والدولية فــي جميع أنحاء 
العالــم.)2) بعــد النجــاح الــذي حققــه الطاب علــى الســاحة الدولية، قــال وزير التربيــة والتعليم 
القيرغيــزي إســنجول بولكوروفــا: "فتحــت مــدارس ثبــات آفاقًا عالميــة جديدة لقيرغيزســتان في 

مجال التعليم" )جريدة زمان التركية، يوم 2002/8/6).

العام

على المستويين العالمي والدوليعلى مستوى الجمهورية
بية
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الإجمالي

2002-20016982(-224
200(-200299624--11
2004-200(1211184114914
2005-20041518104((2712
2006-20052015104512811
2007-20061812104026715

63457)67)))80746الإجمالي

الجدول): إجمالي الدرجات في أولمبياد العلوم على مستوى الجمهورية والمستويين العالمي 

والدولي التي أحرزها طاب مدارس ثبات بين عامي 2001 و2007 )المصدر: مؤسسة ثبات)

ساعدت العاقات الوثيقة بين المعلمين وأولياء الأمور في تحسين مستوى الطاب. يحرص 
المعلمــون فــي مــدارس ثبــات علــى إقامــة عاقة قويــة مع أولياء الأمــور. كما تنظــم المدارس ) 
اجتماعــات ســنوية))) مــع أوليــاء الأمور وتكــون فرصة جيدة لمناقشــة وضع الطــاب بالتفصيل 
بهدف تحسين مستواهم الدراسي. بل إن ثبات تشجع المعلمين على إجراء زيارات منزلية، في 
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إطار سياستها لرفع مستوى جودة التعليم في المدارس.
لا شــك أن عدد الطاب الذين يســافرون لإكمال دراســاتهم في الخارج أحد مؤشرات نجاح 
مــدارس ثبــات. فقــد ســافر خريجــي مدارس ثبــات عام 2006 لإكمــال دراســاتهم العليا إلى 24 
دولة مختلفة. وواصل 1571 خريجًا )75٪ تقريبًا) دراستهم الجامعية في قيرغيزستان، من بينهم 
298 )14٪) خريجًا ســافر إلى تركيا لإكمال دراســته العليا. تتصدر تركيا قائمة دول التي يســافر 
إليهــا الطــاب بإكمــال الدراســات العليا بفضل المنح التي تقدمها الحكومة التركية، وهذا ســبب 
ارتفــاع النســبة. عــاوة علــى ذلك، يعمل 276 من خريجي جامعة أتاتورك ألاتو أو يدرســون في 

16 دولة مختلفة.

الإجماليأخرىالصينأمريكاكازاخستانروسياتركياقيرغيزستان

15712987122211502051
الجدول 3: توزيع خريجي مدارس ثبات الثانوية الذين يواصلون دراستهم العليا في الخارج 

على الدول، بين عام 1996 و2006.

الإجماليأخرىكازاخستانروسياتركياقيرغيزستان

2121519821276
الجدول 4: توزيع خريجي جامعة أتاتورك ألاتو على الدول، بين عامي 2000 و2006) 

)المصدر: مركز التنمية المهنية بجامعة أتاتورك ألاتو الدولية، 2007)

يمكــن نســبة هــذا النجــاح إلى عدة أســباب: أولاً، أن مدارس ثبات تختار الطاب المناســبين 
عبــر اختبــارات التقديــم. وثانيًــا، أغلــب هــؤلاء الطاب يقيمون في ســكن المدرســة، ويدرســون 
ســاعتين يوميًــا )10 ســاعات أســبوعيًا) تحــت إشــراف المعلمين. أضــف إلى ذلــك أن المعلمين 
يذهبون إلى ســكن الطاب في المســاء لمســاعدتهم على أداء فروضهم المنزلية. ثالثًا، نحو ٪50 
مــن الطــاب وفقًــا لإحصاءات ثبات يســتعدون للمشــاركة في الأولمبياد، ويقضــون أكثر من 10 
ســاعات أســبوعيًا فــي الدراســة. كمــا تنظم مؤسســة ثبــات مخيمــات أولمبية )اســتعدادات مكثفة 
للأولمبيــاد) فــي نهايــة كل ثاثة شــهور. يعكف الطاب على الدراســة في هــذه المخيمات لأكثر 
من 10 ساعات يوميًا على مدار 15 يومًا، ويحضرون محاضرات لمدة 4 ساعات، هذا بخاف 
الدراســة الفرديــة لمــدة تزيــد عــن 6 ســاعات. ولا شــك أن كل هذه الدراســة الجادة والاســتعداد 
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للأولمبياد يحقق نتائج مبهرة.
تعتبر المشاركة في الأندية أحد الأنشطة التي تهدف إلى تنمية المهارات الاجتماعية لطاب. 
تضم كل مدرسة أكثر من 10 أندية؛ منها أندية معنية بالرياضة، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، 
والشــطرنج، والإنترنت، والتمثيل، وغير ذلك. يكمن الهدف الرئيســي وراء أنشــطة أندية مدارس 
ثبات في المساعدة في بناء شخصية الطاب. بالفعل تسهم الأندية إسهامًا واضحًا في غرس قيم 

التعاون، وتحمل المسؤولية، واحترام الآخر، ومراعاة الحقوق، والإصرار على النجاح.
يشــير مســؤولون في مدارس ثبات إلى عوامل أخرى تســهم في نجاح الطاب مثل انخفاض 
عــدد الطــاب لــكل معلــم، وارتفاع أجور المعلمين نســبيًا فــي هذه المدارس. يوجــد حاليًا 510 
معلمين و4616 طالبًا في مدارس ثبات، بحيث تصبح نسبة عدد الطاب لكل معلم 1: 9 تقريبًا. 
كمــا يؤكــد المســؤولون فــي مدارس ثبات على دفــع أجور عالية للمعلميــن المحليين والأجانب 
مقارنة بالأجور في قيرغيزيا، مما يؤدي إلى تحسن أداء المعلمين وزيادة الإنفاق على كل طالب. 
ولا شــك أن مســتوى تعليــم المعلميــن وخبرتهم تزيد من كفاءة الطــاب. تحرص مدارس ثبات 
علــى تنظيــم لقــاء ســنوي للمعلمين على مســتوى البــاد. ونظرًا لأن كل مدرســة تضم نحو 00) 
طالب، فإن مرافق مثل المختبرات وأجهزة الكمبيوتر متاحة دائمًا للطاب. تســاعد كل العوامل 

السابقة في رفع مستوى أداء الطاب في مدارس ثبات.

المسؤولية الاجتماعية

المســؤولية الاجتماعيــة هــي الالتــزام باتخــاذ قــرارات وإجــراءات تحقــق رفاهــة المجتمــع 
والمؤسســة ومصلحتهما )دافت، 2000: )14). والمســؤولية التقديرية هي مســؤولية المؤسســة 
الطوعيــة النابعــة مــن رغبتهــا فــي تقديــم إســهامات اجتماعية لا تفرضهــا الظــروف الاقتصادية أو 
القوانيــن أو منظومــة الأخــاق. وهــي أعلــى معاييــر المســؤولية الاجتماعيــة، لأنهــا تتجــاوز كل 
التوقعــات الاجتماعيــة لتحقيــق رفاهــة المجتمــع )دافــت، 2000: 149). الآن يمكننــا تقييم كل 
أنشــطة مؤسســة ثبــات فــي ضــوء ذلك. فإلــى جانب تعليــم الطاب، تقــوم ثبات بتنظيــم عدد من 

الأنشطة ورعايتها مثل:
رعاية الأولمبياد البيئية في الباد )إن بيسيجيتوف، 2007).	 
توزيع اللحوم في عيد الأضحى على دور الأيتام والمستشفيات.	 
مساعدة ضحايا الكوارث مثل الزلازل والسيول )إم توكتوروف، 12 يناير 2007).	 
تنظيم مؤتمرات علمية محلية ودولية ورعايتها.	 
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نشر كتب تعليمية وقواميس باللغة القيرغيزية.	 
تنظيــم "يــوم الثقافــة القيرغيزيــة" فــي الــدول الأوروبيــة للتعريــف بقيرغيزســتان والثقافــة 	 

القيرغيزية )صفحة ويب مؤسسة ثبات، 2007).
تنظيــم جــولات ســنوية لرجال الأعمال في قيرغيزســتان بعنوان "حــوار الأعمال" لجذب 	 

الاستثمار )جريدة زمان التركية، 24 مايو 2006).

آراء حول مؤسسة ثبات

تحدث دكتور توماس مايكل في أحد المؤتمرات المنعقدة في جامعة جورجتاون عام 2001، 
وقدم تقييمه لجامعة أتاتورك ألاتو والمدارس الثانوية التابعة لمؤسسة ثبات:

كانت هذه المدارس من أكثر المؤسسات التعليمية التي عرفها نشاطًا وقيمة في العالم اليوم.	 
أتقن الطاب اللغة الإنجليزية إتقانًا لا يضاهيه ســوى إتقانهم للغتين الروســية والتركية، 	 

إلى جانب لغتهم الأم القيرغيزية.
ســعى المعلمــون لغــرس القيــم العالميــة فــي نفوس الطاب، مثــل الأمانــة والعمل الجاد 	 

والتناغم والخدمة المستمرة.
درس ديمير وآخرون )2000) المدارس التركية في قيرغيزستان، وأجروا مجموعة مقابات 
مع أولياء الأمور والطاب والمعلمين في تلك المؤسسات، لتحديد أهم ثاث سمات للمدارس 

التركية القيرغيزية في المنطقة، وكانت كالتالي:
جــودة مســتوى التعليــم، والتــي تضمنــت ســلوكيات المعلميــن الإيجابيــة تجــاه الطــاب 	 

وأولياء أمورهم.
تدريس أربع لغات	 
تربية أفراد مهذبين	 

تحدث رئيس جمهورية قيرغيزستان كرمان بيك باكييف، في فعاليات افتتاح سكن الطلبة في 
جامعة أتاتورك ألاتو، موضحًا رأيه في الســكن والجامعة ومؤسســة ثبات كما يلي )جريدة زمان 

التركية، 2006):
أتمنــى أن تكــون مبانــي المؤسســات التعليميــة الأخــرى في بــادي على نفــس القدر من 	 

الجمال والجودة العالية.
أشــكر مؤسســة ثبــات ورعاتهــا علــى المســاعدات التــي يقدمونهــا للنظــام التعليمــي فــي 	 

قيرغيزستان.
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تبــذل المؤسســة جهودهــا لتعليــم أطفالنــا في 14 مدرســة ثانوية في جميــع أنحاء الباد، 	 
وجامعة أتاتورك ألاتو، ومركز تعليم اللغات.

الأجيال التي تعلمونها طريقنا لمستقبل مشرق.	 
يعمل أغلب خريجي مدارس ثبات وجامعة أتاتورك ألاتو في شركات أجنبية في قيرغيزستان، 

لأن هذه الشركات تميل إلى توظيفهم لأنهم يتمتعون:
بمهارات لغوية محلية وأجنبية عالية المستوى.	 
بمهارات استخدام الكمبيوتر.	 
بخبرة في التعامل مع الأجانب.	 
بالقدرة على اتباع أساليب العمل المختلفة.	 

في محاولة لتحديد مواطن تميز جامعة أتاتورك ألاتو عن غيرها من مؤسسات التعليم العالي 
في المنطقة، أجُريت مقابات مع المحاضرين، وكانت النتائج كما يلي:

جودة البنية الأساسية للتعليم.	 
التوافق بين الفريق الإداري والفريق الأكاديمي.	 
التعليم قائم على الطاب.	 
اتباع الطرق الغربية.	 
اتباع أحدث التقنيات والأدوات والمناهج.	 
انضباط العملية التعليمية.	 
تطبيق نظام تعليمي جيد. 	 

كمــا أعــرب الرئيــس القيرغيــزي كرمــان بيك باكييف عــن رأيه في مدارس ثبــات عام 2007، 
فقــد منــح رئيــس مؤسســة ثبات أورهــان إناندي "تكريمًا رفيعًا" تقديرًا لإســهامات مؤسســة ثبات 
فــي النظــام التعليمــي القيرغيزي )جريدة زمان التركيــة، 24 أبريل 2006). كما أنعم عليه الرئيس 
الســابق عســكر أكاييــف فــي عام 2004 بـ "ميداليــة دانك العليا" )وهي ثاني أهــم ميدالية في دولة 

قيرغيزيا) )جريدة زمان التركية، 8 أكتوبر 2004).

التحول الديمقراطي والعولمة

التحول الديمقراطي
تزيــد احتمــالات إرســاء الديمقراطيــة وتأصلهــا فــي الــدول ذات مســتويات التعليــم العاليــة 
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)إي بابايونــو وإس جريجوريــوس، 2006: 26). وهنــاك عاقــة متبادلــة قويــة جــدًا بيــن التعليــم 
والديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وجد جايســر وآخرون )2007) أن معامل الارتباط بين 
هذين المتغيرين وصل إلى 74 بالمائة في 91 دولة. ويشير ليبسيتب )1959: 79) إلى أن التعليم 
يترك أثرًا إيجابيًا على وجهات نظر البشــر، ويمكّنهم من إدراك الحاجة إلى التســامح، ويمنعهم 
من اعتناق آراء متطرفة ومبادئ أحادية، ويزيد قدرتهم على انتقاء خيارات انتخابية منطقية. وبهذه 

الطريقة، يدعم التعليم إرساء مبادئ الديمقراطية.
تتمتــع قيرغيزســتان بمســتوى عــالٍ مــن التعليم. وليســت إســهامات مدارس ثبات فــي النظام 
التعليمــي القيرغيــزي كَميــة بقــدر مــا هــي كيفيــة. تعمل مدارس ثبــات على إضافة قيمــة إلى نظام 

التعليم القيرغيزي، بفضل جودة تعليمها والتنوع الثري الذي تضيفه إلى النظام.
تُعــد المــدارس الأفــراد للمشــاركة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية، وتوفــر لهــم المعرفــة 
لاتخاذ قرارات مســؤولة، والدافع لتقديم إســهامات قيّمة نحو رفاهة المجتمع، والوعي بتبعات 
ســلوكياتهم )إي اتش إبســتاين، 2007). ومن هذا المنطلق، يشجع نظام التعليم في قيرغيزستان 
انتخاب رئيس للفصل ورئيس للمدرســة. ويعتبر هذا الشــخص في الواقع مساعدًا للمعلم. لكن 
مــدارس ثبــات تنظــر إلى فكرة انتخاب رئيس للفصل ورئيس للمدرســة باعتبارها وســيلة تعليمية 
لغرس مبادئ الديمقراطية وتنمية مهارات القيادة وتحمل المسؤولية لدى الطاب، وقناة اتصال 

بين الطاب والمعلمين والإدارة.
يقضــي الطــاب أغلــب وقتهــم معًــا وفق نظام التعليــم المطبق في مدارس ثبــات. فيظلون في 
فصولهم أثناء النهار، وفي سكن الطلبة في المساء على مدار خمس سنوات. ينحدر الطاب من 
خلفيــات مختلفــة، نظــرًا للطبيعة العرقية الخاصة في قيرغيزســتان. وبهــذه الطريقة، يتعلمون قيمة 

التسامح خال سنوات الدراسة في المدرسة.

العولمة
أصبحنا نعيش الآن في قرية عالمية، بفضل التقدم الذي وصل إليه العالم في مجالي الاتصالات 
والنقل. وحتى يجد الطاب ما يبحثون عنه على هذه الشبكة العالمية، من الضروري أن يتعلموا 
طريقــة اســتخدام الإنترنــت بكفاءة ويتقنوا اللغــة الإنجليزية. ولعل أهم ما يميز مدارس ثبات أنها 
تعلّم الطاب استخدام مثل هذه الأدوات بطريقة جيدة. هذا إلى جانب، تنمية المهارات اللغوية 

القيرغيزية والروسية وتعلم التركية.
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تضــم مــدارس ثبــات نســبة كبيــرة مــن المعلمين الأتــراك، إلى جانــب المعلمين من جنســيات 
أخرى. يساعد هذا التنوع الطاب على التواجد في بيئة عالمية. فهم يلتقون بأشخاص من مناطق 

أخرى من العالم، لهم تاريخهم وعاداتهم ولغاتهم وسلوكياتهم المختلفة.
كمــا يلتحــق الطــاب ببرامــج مختلفــة فــي جميــع أنحاء العالــم. على ســبيل المثال، يشــارك 
الطاب في فعاليات "يوم الثقافة القيرغيزية" التي تُقام عدة مرات في الدول الأوروبية، ويشاركون 

في الأولمبياد العالمية بمختلف الدول.
إلــى جانــب هــذه الجهود المبذولة نحو التحول الديمقراطي والعولمة، تســعى مؤسســة ثبات 
لتوفيــر أفــراد مؤهليــن للعمــل فــي القطــاع التعليمي في الباد. وقــد يكون هذا الهــدف الأهم من 
منظــور الدولــة. قبــل أن تحصــل قيرغيزســتان على اســتقالها، كانت تعتمد علــى العمالة الماهرة 
التــي كان أغلبهــا مــن الأقليــات التــي تتحدث الروســية، مثل الألمــان والــروس والأوكرانيين )إن 
ماميــدوف، 2005: 52). وصلــت نســبة المهندســين والتقنييــن القيرغيزييــن فــي عــام 1980 إلى 
)1٪ فقــط )إن ماميــدوف، 2005: 77). وبعــد الحصول على الاســتقال، هاجــرت أعداد كبيرة 
مــن الأقليــات التــي تتحــدث الروســية إلــى روســيا. وقــد أدى ذلــك إلى نقــص هائل فــي إجمالي 
الناتج المحلي، وتســبب في ظهور مشــكات جديدة في الباد. وكان لزامًا على الدولة أن تبدأ 
CadryXXI. في تعليم العمالة الفنية والاحترافية وتدريبها. وانطلقت برامج حكومية مثل برنامج
veka لمحاولة حل هذه المشكلة. وبفضل جهود مدارس ثبات، بات من الممكن الآن الاستعانة 

بموظفين إداريين ومعلمين مؤهلين من الباد.

المسؤولية الاجتماعية
أجُريــت دراســات متخصصــة تركــز علــى المدارس التركية الخاصة في منطقة آســيا الوســطى 
وقيرغيزستان. على سبيل المثال، يحلل ديمير وآخرون عام 2000 الأدوار التي تلعبها المدارس 
التركيــة القيرغيزيــة فــي تركمانســتان وقيرغيزســتان. كمــا قــدم دكتــور تومــاس مايــكل، فــي أحــد 
المؤتمرات المنعقدة في جامعة جورجتاون عام 2001، تقييمه لجامعة أتاتورك ألاتو والمدارس 
الثانوية التابعة لمؤسسة ثبات، ونشر اتش إم يافوز وجيه إل إسبوزيتو هذه المحاضرة عام )200. 
كذلك يضم كتاب "مؤيد الحوار: فتح الله كولن" أمثلة من المقابات التي أجُريت مع العاملين 
فــي المــدارس التركيــة في مختلــف باد العالم، ومن بينها قيرغيزســتان. ويحتوي كتاب "جســور 
السام/ تفتحها المدارس التركية على العالم"، بقلم أورتايلي وآخرين عام 2005، آراء الكتّاب 

الأتراك في المدارس التركية القيرغيزية.
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يقــدم كتــاب )Sebat" Bilim Beruu Uyasi") بقلــم إيــه أورموشــيف وأو إينانــدي وتــي أســانولو 
)2007) المنشــور باللغــة القيرغيزيــة نبــذة مختصــرة عن تاريخ المــدارس التركيــة القيرغيزية في 
قيرغيزســتان. أمــا كتــاب "تجربــة التعليــم العالــي التركيــة فــي آســيا الوســطى: الجوانــب الإدارية 
والتعليميــة فــي جامعــة أتاتــورك ألاتو الدوليــة"، فيتناول الجوانــب التعليميــة والإدارية في جامعة 

أتاتورك ألاتو الدولية التابعة لمؤسسة ثبات.

منهج الدراسة
تركز هذه الدراسة على تحليل أهمية قيم مثل الأمانة، والتسامح، والعمل الجاد، والمسؤولية، 
والــولاء، والصبــر، والشــجاعة، والتعــاون بيــن طــاب مــدارس ثبــات وغيرهم، وذلك بمســاعدة 
أداة اســتطاع. ينقســم الاســتطاع إلــى قســمين. يعتمــد القســم الأول فــي الأغلــب على "مســح 
قيــم العالــم"، فــي حين يتألف القســم الثاني من أســئلة تحدد الســمات الديموغرافية والاجتماعية 

الاقتصادية للمشاركين.
يعُــد مســح قيــم العالــم )WVS( شــبكة عالميــة مــن علمــاء الاجتمــاع الذيــن يستكشــفون القيم 
والمعتقــدات الأساســية للشــعوب فــي أكثر مــن 80 مجتمعًا فــي القارات الســت المأهولة. وهذا 
المسح أداة لتحليل التغيرات الاجتماعية الثقافية والسياسية من منظور عالمي. نفذت الفكرة في 
البدايــة المجموعــة الأوروبية لمســح قيم العالم بقيــادة يان كيركوفس ورود دي مور عام 1981. 
وقد أجُريت أربع حمات استطاعية حتى الآن، كان من نتيجتها نشر أكثر من 400 عمل بأكثر 

من 20 لغة )مسح قيم العالم، 2007).
تطلــق هــذه الدراســة علــى طــاب مدارس ثبــات اســم "ثبــات"، وكل الطاب الآخرين اســم 
"آخرين". جُمعت البيانات المستخدمة في الدراسة في مدينة بيشكك القيرغيزية في شهر سبتمبر 
2007. يبيــن الجــدول 14 الخصائــص الديموغرافيــة للطــاب المشــاركين فــي الاســتطاع. "قيم 

الطاب" هي المتغير التابع في هذه الدراسة، والمتغير المستقل هو التخرج في مدارس ثبات.
ســيخضع عــدد قليــل مــن طــاب المجموعتيــن لاختبار ســابق قبل بــدء الاســتطاع الفعلي، 
ويهــدف هــذا الاختبار الســابق لقيــاس مدى موثوقية الاســتطاع، والتأكد من فهــم القائمين على 

العملية لأدوارهم.
يضــم الاســتطاع فــي المجمــل 8 مجموعات من الأســئلة لتحديــد القيم، و4 أســئلة لتحديد 

الخصائص الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية في الاستطاع.
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شــارك فــي الاســتطاع مجموعــة مــن طــاب العام الأول فــي جامعــة أتاتورك ألاتــو الدولية، 
تخرجــت نســبة 51٪ منهــم من مدارس ثبــات و49٪ من مدارس أخرى في قيرغيزســتان. أجُري 
الاستطاع في أول يوم للدراسة في بيئة الفصل تحت إشراف المحاضرين. أعاد الطاب أوراق 
الاســتطاع بعد توزيعها عليهم بنحو عشــرين دقيقة. تم توزيع 449 ورقة اســتطاع، لكن بسبب 

عدم اكتمال الإجابات، اعتمدنا على 428 ورقة استطاع فقط.

النتائج
توفــر الثقافــة بوجه عــام مجموعة من الغايات العامة للأفراد، ليحــددوا أهدافهم وطموحاتهم 
الشــخصية. القيم هي المفاهيم المشــتركة لما يعُتبر جيدًا ومُرضيًا ومائمًا في الثقافة، وتشــير إلى 
تفضيــات الأشــخاص فــي ثقافة معينة ومــا يعتبرونه مهمًا وصحيحًا من الناحيــة الأخاقية. تؤثر 
القيم على ســلوكيات الأشــخاص، وتوفر لهم المعيار الذي يمكّنهم من تقييم تصرفات الآخرين 
)آر تــي شــايفر وآر بــي لام، 80-81). مــن المقــرر اســتخدام نتائــج الاســتطاع فــي هــذا الجزء 

لتحليل الفرق بين طاب مدارس ثبات وغيرها من المدارس في إدراكهم للقيم الاجتماعية.
أولاً، تطرأ بعض التغييرات على سمات الطاب الشخصية نتيجة التعليم. والسؤال المطروح 
هنا هو كيف تؤثر المدرسة على سماتهم الشخصية؟ استخدمت الدراسة مقياس ليكرت الثاثي، 

حيث )1) يعني "لا شيء" و))) يعني "كثيرًا".

المدارس ثبات
المدارس ثباتالأخرى

الأخرى

2,692,57التسامح)2,772,7تحمل المسؤولية

2,69)2,8الأمانة2,81)2,8الاحترام

2,712,60التعاون2,052,17تقدير الذات

82,24),2الشجاعة1,92)2,1الاهتمام

2,792,68الولاء)2,222,2المثابرة

الجدول 5: فكرة الطاب حول دور المدرسة في تنمية شخصياتهم.
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يعكــس هــذا الجــزء مــن الاســتبانة دور المــدارس في بناء شــخصية الطاب، ســواءً كان ذلك 
نابعًا من طبيعة العملية التعليمية أو المعلم. أقر الطاب من القسمين بدور المدارس في تشكيل 
شــخصياتهم. ناحــظ بمقارنــة النتائــج أن طــاب مــدارس ثبات أشــاروا إلى درجة أعلــى مقارنة 
بالطاب الآخرين. تشــير نتائج هذا الجزء من الاســتطاع إلى الجهد الكبير الذي تبذله مدارس 
ثبات في تنمية شخصية الطاب مقارنة بالمدارس الأخرى. عاوة على ذلك، إذا نظرنا إلى جزء 
"تقييــم الــذات" في الاســتطاع، فســناحظ أن طــاب مدارس ثبات حصلوا علــى درجة أقل من 

طاب المدارس الأخرى.
ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها هذا الجزء من الاستطاع أهمية السمات الشخصية بالنسبة 
للمدارس. إذا كان الطاب قد أشاروا إلى إسهام المدرسة بصورة كبيرة في تنمية شخصياتهم، فهذا 
يعني أن المدرســة تبذل الجهود وتولي الأمر أهمية كبيرة. خلصت الدراســة إلى أن أهم الســمات 
التــي تركــز عليهــا مدارس ثبــات هي الأمانــة، والاحترام، والــولاء، وتحمل المســؤولية، والتعاون، 
والتســامح. حصل "تقدير الذات" على أقل درجة في مدارس ثبات. وقد يرجع الســبب في ذلك 

إلى التركيز على قيمة "التعاون" التي تطغى إلى حد ما على قيمة "تقدير الذات".

التصنيفالمدارس الأخرىالتصنيفثبات
)12,69)2,8الأمانة

22,811)2,8الاحترام
2,684)2,79الولاء

2)2,7742,7تحمل المسؤولية
2,7152,65التعاون
2,6962,576التسامح
872,247),2الشجاعة
8)2,2282,2المثابرة

91,9210)2,1الاهتمام
2,05102,179تقدير الذات

الجـــدول 6: تصنيف الســـمات الشـــخصية حســـب المدرســـة فـــي الجـــزء الثاني من الاســـتطاع، 
حيـــث طلُـــب منهم تقييم أهمية العائلة، والأصدقاء، والدين، ووقت الفراغ، والسياســـة. اســـتخدم 

الدراســـة مقيـــاس ليكـــرت الرباعي، حيـــث )1) يعني "غيـــر مهم" و)4) يعنـــي "مهم جدًا".
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فتيان مدارس أخرىفتيان ثباتفتيات مدارس أخرىفتيات ثبات
9,)95,)95,)99,)العائلة

64,)75,)5,)72,)الأصدقاء
),)5,)),)49,)الدين

04,)4,)08,)09,)وقت الفراغ
)2,782,772,67السياسة

الجدول 7: أهمية بعض المؤشرات في حياتهم اليومية

ترتيــب أهميــة المؤشــرات متشــابه فــي المجموعتيــن. فيأتــي مؤشــر العائلــة فــي القمــة، يليــه 
الأصدقاء، والدين، ووقت الفراغ، والسياســة. ســجّل فتيان وفتيات مدارس ثبات في المؤشــرات 
الأربعة الأولى أهمية أعلى من طاب المدارس الأخرى، لكن بالنســبة لمؤشــر السياســة تساوت 
درجــات الفتيــات. وعلــى العكس ســجّل فتيان ثبات أهمية قليلة للسياســة. أيضًــا، هناك اختاف 
واضح في تقييم أهمية وقت الفراغ بين فتيان ثبات وفتيان المدارس الأخرى، حيث يعطي فتيان 

ثبات أهمية كبيرة لوقت فراغهم.
قــام المشــاركون فــي الجزء الثالــث بتقييم أهمية العبارات التالية، واســتخدم الدراســة مقياس 

ا". ليكرت الرباعي، حيث )1) يعني "غير مهم" و)4) يعني "مهم جدًّ

فتيات مدارس فتيات ثباتما أهمية...
فتيان مدارس فتيان ثباتأخرى

أخرى

55,)5,)59,))),)الثراء المادي؟

58,)69,)59,)8,)مساعدة شخص في محنة؟

اتباع فلسفة ذات مغزى في 
1),)56,)4),)51,)الحياة؟

09,)05,)08,)08,)أثر القيم الاجتماعية؟

الجدول 8: أهمية بعض المواقف
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يشــير الجــزء الثالــث إلــى أن الثــراء المــادي ومســاعدة شــخص فــي محنــة أمران مهمــان جدًا 
للمجموعتيــن، مــع تســجيل طــاب ثبــات درجة أعلى لمســاعدة شــخص في محنــة ودرجة أقل 

للثراء المادي، مقارنة بطاب المدارس الأخرى.
هنــاك بعــض الاختافــات بين طاب ثبات في تقييم اتباع فلســفة ذات مغــزى في الحياة وأثر 
القيم الاجتماعية. سجّلت فتيات ثبات درجة أعلى من الأهمية مقارنة بفتيان ثبات. والأمر مشابه 

في أثر القيم الاجتماعية.
طلُب في الجزء الرابع رأي المشاركين في المواقف التالية المتعلقة بالفساد، سواء كان مُبررًا 
دائمًا، أو غير مُبرر، أو بين الاثنين. استخدمت الدراسة مقياس ليكرت الثاثي، حيث )1) يعني 

"مُبرر" و))) يعني "غير مُبرر".

فتيات 
ثبات

فتيات مدارس 
فتيان مدارس فتيان ثباتأخرى

أخرى

التهرب من دفع الأجرة في وسائل 
2,822,72,592,66النقل العامة

الغش في الضرائب إذا سنحت 
2,852,742,652,65الفرصة

2,65)2,822,742,6قبول رشوة في إطار مهام العمل

الجدول 9: الحساسية تجاه الفساد

يتمتع طاب المجموعتين بحساسية عالية تجاه الموضوعات المتعلقة بالفساد. ربما يرجع 
ذلك إلى الإجراءات المتبعة في الدولة، كما خلصت الدراسة.

طلُب من المشاركين في الجزء الخامس رأيهم في المواقف التالية، سواء كانت مُبررة دائمًا، 
أو غير مُبررة، أو بين الاثنين. استخدمت الدراسة مقياس ليكرت الثاثي، حيث )1) يعني "مُبرر" 

و))) يعني "غير مُبرر".
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فتيات مدارس فتيات ثبات
أخرى

فتيان مدارس فتيان ثبات
أخرى

2,61)2,782,772,7الإجهاض

2,612,482,552,49الطاق

2,822,772,692,72القتل الرحيم

2,862,852,88)2,9الانتحار

2,782,752,682,62تعدد الزوجات

الجدول 0): تبرير بعض المواقف

أظهــر الاســتطاع أن طــاب ثبــات قــد ســجّلوا آراء ســلبية تجــاه الإجهاض والطــاق وتعدد 
الزوجات. سجّل طاب المدارس الأخرى آراء سلبية تجاه هذه الموضوعات أيضًا، ولكن ليس 
بقدر طاب ثبات. جاءت آراء المجموعتين أقل سلبية تجاه القتل الرحيم والانتحار، لكن بالنظر 
إلــى كل المجموعــات، ســجّلت فتيات ثبات أعلى الآراء ســلبية، وســجّل فتيان ثبــات أقل الآراء 

سلبية تجاه هذين الموضوعين.
تختلف نظرة الأشخاص إلى أنفسهم وطريقة تعاملهم مع العالم. طلُب من المشاركين إبداء 
مدى موافقتهم مع أو رفضهم للعبارات التالية حول أنفســهم. اســتخدم الدراســة مقياس ليكرت 

الرباعي، حيث )1) يعني "لا أوافق مطلقًا" و)4) يعني "أوافق بشدة".

فتيات مدارس فتيات ثباتأرى نفسي...
فتيان مدارس فتيان ثباتأخرى

أخرى

16,)41,)29,))),)مواطن عالمي

06,)025,)05,)5),)جزءا من مجتمعي المحلي

61,)67,)46,)79,)جزءا من الأمة القيرغيزية

12,9),)222,87,)جزءا من أوراسيا

55,)56,)45,)54,)فردا مستقلا

الجدول )): رؤية الهوية الشخصية
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يبين جدول فتيات ثبات/المدارس الأخرى أن هناك اختافًا في إحساس الانتماء إلى المجتمع 
المحلي، والأمة القيرغيزية، وأوراسيا. يمكننا القول إن إحساس فتيات ثبات بالانتماء إلى العالم 
مشــابه لغيرهــن مــن الفتيــات )تســجّل فتيات ثبات درجة أعلــى في جزء المواطــن العالمي). يبين 
جدول فتيان ثبات/المدارس الأخرى أن هناك اختافًا في إحساس الانتماء في كل المجموعات.
طلُب من المشــاركين في الجزء الثامن التعبير عن مدى فخرهم بأنهم قيرغيزيون. اســتخدمنا 

مقياس ليكرت الرباعي، حيث )4) يعني "فخور جدًا" و)1) يعني "غير فخور مطلقًا".

فتيات مدارس فتيات ثبات
فتيان مدارس فتيان ثباتأخرى

أخرى
هل تفخرين بأنك 

66,)76,)62,)90,)قيرغيزية؟

الجدول )): الفخر بالمواطنة القيرغيزية

تبيــن النتائــج أن كاً مــن فتيات وفتيان ثبات أكثر فخرًا من غيرهم. وأخيرًا ســألنا المشــاركين 
عن اللغة التي يستخدمونها عادة في المنزل.

فتيات مدارس فتيات ثبات
فتيان مدارس فتيان ثباتأخرى

أخرى

5057,2452,87)),65القيرغيزية

20,69)20,1815,1)),17الروسية

9),14,6725,4417,7618أكثر من لغة

89,878,05),2,664غير ذلك

الجدول 3): اللغة المستخدمة في المنزل، في صورة نسبة مئوية

يؤكد جزء اللغة المســتخدمة في المنزل النتائج الســابقة الخاصة بإحســاس الفخر بالمواطنة 
القيرغيزية.
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مجالات البحث في المستقبل
البيانــات المقدمــة هنــا غيــر تفاعلية ومحدودة فــي طبيعتها، لأنها تعتمد علــى آراء وتصورات 
الطاب التي جمعناها. وبالتالي فقد يكون من المفيد إجراء أبحاث على نطاق أوسع لتحديد أثر 
هذه المدارس على شــكل الحياة اليومية. تبين الدراســة أن مدارس ثبات تولي أهمية كبرى لقيم 
الأمانة، والاحترام، والولاء، وتحمل المســؤولية، والتعاون، والتســامح. ولتحديد مدى نجاحها 
في غرس هذه القيم، تدعو الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراســات. على ســبيل المثال، قد يفيد 

إجراء دراسة لتحديد السمات الشخصية للسجناء في قيرغيزستان.

مدارس  خريجو  أسسها  التي  العائات  الدراسة  تستحق  التي  الأخرى  البحث  مجالات  ومن 
ثبات. تبين هذه الدراسة أن المدارس تركز على أهمية العائلة وتسجّل آراء سلبية عالية بشأن 
الطاق. يمكن إجراء دراسة جديدة لاختبار هذه الفرضية. يمكن أيضًا مقارنة بعض الأزواج 
من خريجي ثبات وغيرها من المدارس. ربما يمكن إدراك تأثير مدارس ثبات على القيم بشكل 

أفضل عند إجراء دراسة على هذه العائات.

الاستنتاجات
تزاول مدارس ثبات أعمالها في أرجاء قيرغيزســتان منذ أكثر من 15 عامًا. وبفضل جهودها 
وأنشطتها، حصل آلاف الطاب القيرغيز على التعليم بمستوى عالٍ. وقد أسهم نجاح المدارس 
في المسابقات العلمية المحلية والدولية في ترسيخ سمعتها الطيبة في الباد. كما تبذل مدارس 

ثبات جهدًا كبيرًا لتنمية شخصية طابها.
يدعم التعليم المقدم في هذه المدارس جهود التحول الديمقراطي والعولمة في الباد. يتعود 
الطــاب منــذ ســنواتهم الأولــى علــى الممارســات الديمقراطيــة، ويتعرفــون على العالم الواســع 
مــن خــال معلميهــم الأجانــب )أتراك فــي الأغلب)، ويســتخدمون الإنترنت، ويتعلمــون اللغات 

الأجنبية، ويشاركون في الأولمبياد العلمية على الساحة الدولية.
وأخيــرًا، توفــر مــدارس ثبــات للطــاب التعليــم الجيــد والأخــاق الحميــدة، ولقيرغيزســتان 

مواطنين متعلمين أوفياء.
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الملاحق

فتيات مدارس فتيات ثباتالعمر
فتيان مدارس فتيان ثباتأخرى

الإجماليأخرى

>19272718
19111196(7
18476(78442(2
17152955(0129

17<048012
7511415287428الإجمالي

فتيات مدارس فتيات ثبات
فتيان مدارس فتيان ثباتأخرى

الإجماليأخرى

78152187111528مجموعة العينة

مجموعة 
7511415287428الاستطاع

الجدول 4): السمات الديموغرافية للطاب المشاركين

99٪مستوى الثقة265مجموعة العينة

25,)مجال الثقة267مجموعة الاستطاع
(2007 ،CRS( الجدول 5): حسابات حجم عينة طاب مدارس ثبات

99%مستوى الثقة63)مجموعة العينة
4.43مجال الثقة)0)مجموعة الاستطلاع

(2007 ،CRS( الجدول6): حسابات حجم عينة طاب المدارس الأخرى

الهوامش
)1)   تحتفظ مؤسسة ثبات بسجات العاملين بحسب جنسيتهم. يطلق على مواطني تركيا الأتراك، ومواطني قيرغيزستان القيرغيز، 

ومنهم الروس والأوزبك والكوريين والمجموعات العرقية التركية الإثنية.
)2)  الأولمبياد العالمية للعلوم فعاليات تنظمها مؤسســة اليونســكو بانتظام. الأولمبياد الدولية فعاليات تنظمها مؤسســة أو دولة أو 

غيرها. على سبيل المثال، مسابقة مشروع الرياضيات التي تنظمها (KATEV DARIN( في كازاخستان من هذا النوع.
)))   تتخذ هذه الاجتماعات عادة شكل زيارة منزلية. تشجع مؤسسة ثبات المعلمين على زيارة أولياء الأمور في المنزل لاطاع 

على البيئة المنزلية للطالب.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيريل سانتوس هاتشيت
دكتوراه المناهج وطرق التدريس جامعة ولاية كانساس، عضو هيئة تدريس في 
كلية التربية، جامعة شمال تكساس في دالاس. أستاذة فخرية في مجال التعليم 
 (TTU( ثنائي اللغة. تقاعدت في عام 0)0)، شغلت منصب عميد التعليم في
التقنية و)CSUB) جامعة ولاية كاليفورنيا، بيكرسفيلد. قبل  جامعة تكساس 
أن تصبح العميد المؤسس في )UNTD) جامعة شمال تكساس في دالاس. 

مدافعة عن التنوع اللغوي والثقافي وناشطة مجتمعية.

ضرورة إصلاح التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية:
الدروس المستفادة من فتح الله كولن

يواجــه النظــام التعليمــي ومقوماتــه الأساســية تحديــات كثيــرة في 
الولايات المتحدة الأمريكية. لكنني لا أرى تحديًا أهم لبقاء الأمة 
من تعليم الطاب التواصل مع جانبهم الإنســاني بوصفهم أفرادًا يعيشــون 
في أمة متعددة الثقافات واللغات وسط عالم دائم التغير. لا أحد ينكر أننا 
نعيش في عالم مترابط، حيث قد تؤدي الأفعال في أحد أطراف العالم إلى 
الإخــال بالتــوازن الطبيعــي فــي جميع أنحــاء العالم، وتدميــر أنظمة بيئية، 
وإشاعة حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، التي 
تتــرك البشــر فــي معانــاة كارثية، وهو ما نــرى آثاره بصــورة يومية. لا يكفي 
قياس التميز التعليمي وفقًا للمعايير الأكاديمية ونتائج الاختبارات فحسب. 
إن إغفــال الــرؤى متعددة الثقافات، ومهارات التواصل، والســلوكيات التي 
تؤهل الطاب للعيش والدراسة والعمل في عالم متغير يحكم على شبابنا 

ي
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بحياة الجهل والضحالة. تستشــهد هذه الدراســة بالنجاحات التي حققتها المشــروعات التعليمية 
المســتوحاة مــن فكــر كولــن، وتناقــش الحاجة إلى تحديــث المناهج في نظــام التعليم الأمريكي، 
وأفضل ســبل تطبيق فلســفة فتح الله كولن وأفكاره في مجال التعليم. كما تتناول الدراســة تطبيق 
منهــج الحــوار بيــن الثقافات والأديان، لنشــر الســام والعــدل والتناغم، في ســياق هويتنا الوطنية 

وأسسنا التعليمية.
مــن واقــع عملــي معلمةً في مدرســة حكوميــة أمريكية، وأســتاذةً في الجامعــة، وعميدةً لكلية 
التربية، عايشت على مدار العقود الأربعة الماضية تجارب تدريس الطاب بنظام K-16 في أماكن 
عديــدة مثــل نيويورك، وتكســاس، وكاليفورنيا، وكانســاس، وجزر العــذراء الأمريكية. أكتب هذه 
الدراســة مــن القلــب، ومن منطلق خبرتي البحثيــة في مجال التعليم ثنائــي اللغة/متعدد الثقافات. 
إذا قلنــا إن النظــام التعليمــي ومقوماتــه الأساســية تواجــه تحديــات كثيــرة فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، فإننــا نبسّــط الأمور. لكنني لا أرى تحديًــا أهم لبقاء الأمة من تعليم الطاب التواصل 
مع جانبهم الإنساني بوصفهم أفرادًا يعيشون في أمة ديمقراطية متعددة الثقافات واللغات وسط 
عالــم دائــم التغيــر. الواقــع أن إصــاح المناهــج وتحقيــق النتائــج المرجــوة مــن التعليــم فــي أي 
أمــة مرهــون بالنخــب الاقتصادية والسياســية التي تتحكم في التمويل والسياســات. يرتبط التعليم 
بفــرص التوظيــف، وإتمــام التعليــم العالي، ومســتوى المعيشــة، وغيرها من المتغيــرات. لهذا من 
المســتبعد على أمة كالولايات المتحدة، تطبق نظام تعليم لا مركزي يمنح كل ولاية حرية إدارة 
مدارســها بصــورة مســتقلة، أن تتفــق بالإجماع علــى منهج واحد وطريقة تدريســه. لكن بناء على 
كتابــات ووصايــا الفيلســوف والمفكــر الإســامي التركــي البــارز فتــح الله كولــن، أشــعر بضرورة 
تأييــد نشــر مهــارات التفكير العليا في جميع المؤسســات التعليمية في الولايــات المتحدة. هناك 
حقائق بديهية عامة، بغض النظر عن أي اختاف في الآراء السياســية. من البديهي أن يدرك كل 
الطاب أننا نعيش في عالم مترابط، وأن نتعلم جميعًا أن نكون ضيوفًا مسؤولين في تعاملنا مع 
أرضنــا، وأن نتعلــم احترام التنوع الإنســاني بكل أبعــاده. لا أحد ينكر أننا نعيش في عالم مترابط، 
حيــث قــد تــؤدي الأفعال في أحد أطراف العالم إلى الإخــال بالتوازن الطبيعي في جميع أنحاء 
العالم، وتدمير أنظمة بيئية، وإشاعة حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، 
التــي تتــرك البشــر فــي معانــاة كارثية، وهو ما نرى آثــاره بصورة يومية. إن تناقــل معارف الماضي 
 والتغلــب بــذكاء علــى تحديــات المســتقبل بهــدف بقــاء الجنس البشــري يتيــح لنا الحيــاة الأبدية
علــى هــذا الكوكــب. وفــي النهاية، يجب أن تكون الحكمة جوهر ما نســعى إلى تحقيقه بالتعليم. 

أؤمن بحاجتنا العاجلة إلى إقامة حوار وطني ودولي بين قادة مجتمعاتنا التعليمية.
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علــى ســبيل المثــال، أخشــى فــي عالم ما بعد 11 ســبتمبر أن يتعلــم الأطفال معــاداة الآخرين 
بناء على التصورات النمطية والدعاية السياســية. من الضروري بشــدة أن يتعلم الأطفال الاهتمام 
بضحايــا حــوادث التعصــب والوحشــية، والحــروب الخاســرة بوجه عــام. لا بد أن يكــون التفكير 

بعمق في هذه القضايا جزءًا من المنهج الذي يتعلمه كل طالب. )كون، 2001: 2)
بحســب فهمــي وتأويلــي لأعمــال فتــح الله كولــن، يجــب ألا يهــدف التعليم إلى حشــو عقول 
الأطفــال وقلوبهــم كمــا يملأ المرء آنية فارغة، بل أن يعُنى بجانبهم الإنســاني والروحي وذكائهم 
الفطــري، لتوجيــه مجتمعاتنــا العالمية المترابطة نحو نشــر الســام والعدالة والرخــاء. يقول كولن 

:(2002(
"الفهم هو الواجب والهدف الأساســي لحياة الإنســان. وجهود تحقيق ذلك، المعروفة باســم 
التعليم، هي عملية متقنة نصل من خالها -على الصعيد الروحاني والفكري والجســماني- إلى 

المرتبة المخصصة لنا بوصفنا أفضل المخلوقات" )ص 58).
يستطيع مفكرون وكتّاب كثر حول العالم كتابة كلمات تترك أثرًا في النفوس، لكن قلة قليلة 
منهم ترتقي كلماتهم بالآخرين إلى مستويات غير مسبوقة من الفهم، وتدفعهم إلى أخذ خطوات 
إيجابيــة. يقــول كولــن )1997) فــي كتاب "درر الحكمة": "إذا أراد أي شــعب أن يؤمّن مســتقبله، 
فعليه تسخير كل جهد ممكن لتربية أطفاله كما يفعل مع مشكاته الأخرى. في حين قد تذهب 
الجهود المكرّســة لقضايا كثيرة ســدى، فإن أي جهد مبذول لتنشــئة جيل الشــباب يرتقي بهم إلى 

مكانة البشر. ويصبح هؤلاء الأشخاص معينًا لا ينضب ومصدرًا للدخل. )ص 7))
تكشــف هــذه النصيحــة أفــكار كولــن حــول أهميــة الاســتثمار فــي الأطفــال والشــباب لتأميــن 
مستقبل أي أمة. وقد تعلمتُ الكثير منذ ذلك الحين حول ترك أثر إيجابي وتأثير رؤيته الملهمة. 
فلنأخذ على سبيل المثال مؤسسة الصحافيين والكتّاب (JWF(، المؤسسة الأم لمنصة الحوار بين 
الثقافات؛ فهي تشــجع الحوار بين أتباع الأديان ونشــر الســام والتفاهم في جميع أنحاء العالم. 
كمــا ظهــرت مــدارس كثيــرة حول العالم مبنية على فلســفة كولــن التعليمية الملهِمــة. صحيح أن 
كولن لا يمول هذه المؤسســات أو يديرها، لكن فلســفته التعليمية هي الأســاس والقوة المحركة 
لكل هذه الجهود. ويعُتقد أن مثل هذه المؤسســات منتشــرة في أماكن كثيرة حول العالم. وتضم 
مــدارس فــي الجمهوريــات التركيــة فــي آســيا الوســطى ضمــن دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق: 
كازاخســتان، وقرجيزستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، والبلقان، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا، 
وروســيا، وأوروبــا الشــرقية، وأســتراليا، والولايــات المتحــدة. وقــد أغُلقــت بعض المــدارس في 

ضرورة إصلاح التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية:
الدروس المستفادة من فتح الله كولن



109

أوزبكســتان نتيجة خاف سياســي مع تركيا. ويعُتقد أن هناك نحو 700 مدرســة مبنية على فكر 
كولن في جميع أنحاء العالم. )وودهول، 2005؛ آسيا الوسطى: مدارس فتح الله كولن التبشيرية، 2002).

ومن منطلق رغبتي في إصاح التعليم في الولايات المتحدة، أرى أن هناك دروسًــا مســتفادة 
من أعمال فتح الله كولن، يمكن بل يجب تطبيقها على المدارس في أمريكا. العديد من مدارس 
وأكاديميــات كولــن مؤسســات خاصة، يحــق لها طرد الطاب الذين لا يلبــون المعايير المتوقعة. 
ومــن بيــن هــذه المــدارس الخاصة مدرســة بروكليــن أميتي ومدرســة بايونير في نيويــورك. لكنني 
أؤمن أن كل المدارس الحكومية، بما فيها المدارس الدســتورية الحكومية التي تســتقبل مختلف 

الطاب، تستطيع الاستفادة من هذا النموذج والأسس الفلسفية لمدارس كولن.
نحتــاج إلــى غــرس أربعة مبــادئ تحديدًا في المــدارس الأمريكية بصورة عاجلــة: الحوار بين 
الأديان/الثقافــات، وتربية الشــخصية، وإشــراك الوالدين وتثقيفهم، والحــرص على تكامل المواد 
العلمية والروحانية. طبقت مدارس أمريكية كثيرة بعض هذه المبادئ، لكن ما زال أمامنا الكثير.
بدأت محاولات تربية الشخصية بهدف مساعدة الطاب أن يكونوا مواطنين أفضل، وأن يتركوا 
أثــرًا إيجابيًــا فــي مجتمعهم. لكن إحصاءات الجريمة الوطنية تكشــف "وقوع نحو ) مليون جريمة 
ســنويًا داخــل حــرم المــدارس أو قريبًا منــه؛ أي بواقع 16 ألف جريمة لكل يوم دراســي أو جريمة 
كل 6 ثوان. ووجدت دراســة حديثة عن العنف الأســري أن عددًا كبيرًا من فتيان المدارس الثانوية 
يــرون أنــه لا بــأس أن يضــرب الفتــى صديقته إذا أغضبتــه" )لماذا يهتم الأطفــال؟ ص 1). يجب أن 
يكون الوالدان والعائلة جزءًا لا يتجزأ من حياة الطالب في المدرسة وفي المنزل. لكن هذا الرأي 
مخالــف لواقــع ماييــن الطــاب الذين يبقون فــي المنزل وحدهم حتــى عودة والديهــم، أو الذين 
تعرض والداهم للســجن، أو أبناء والدين قُصر، أو الذين يعيشــون مع أجداد مســنين أو مع إخوة 
وأخــوات. وفــي النهايــة يواجــه المعلمون ومديرو المــدارس والموظفون الحكوميــون الأمريكيون 
مشــكات اجتماعية خطيرة تؤثر على عدد كبير من شــباب أمتنا. لهذا حري بالقطاعين الحكومي 
والخاص الاستفادة من نموذج فتح الله كولن والتزامه بالاستثمار في التعليم ومحاولة رفع مستواه.
نشــرت وزارة التربيــة والتعليــم الأمريكية مؤخرًا نتائج دراســة بعنوان "التقييــم الوطني للتقدم 
فــي التعليــم"، تشــير إلــى أن طــاب المــدارس الحكوميــة فــي الولايــات المتحــدة "علــى نفــس 
مســتوى طــاب المــدارس الخاصــة أو أفضل في بعــض الفئات مثل رياضيــات الصف 4... عند 
 تعديــل الدرجــات بنــاء على الســمات الاقتصادية الاجتماعية، والعرقية، وغيرهــا" )زير، 2006: 1). 
غيــر أنــه بالنظــر بعمــق إلــى ما يتم قياســه و"الممارســات المثلــى" للحصول على درجــات عالية، 
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لا تجُمــع ســوى البيانــات الكَميــة حــول المــادة. وليس هنــاك ذكر لأثــر المتغيــرات النوعية على 
الجانــب العاطفــي، والتوجهــات العرقية، وتطور الشــخصية، والعاقات الإنســانية، والبروتوكول 

متعدد الثقافات وما شابه )فياديرو، 2006: 12).
لا شك أن التعليم أملنا المشترك لتحقيق التنوير الروحاني والتطور الفكري لعائلتنا البشرية. 
يوفــر التعليــم مــاذًا آمنًــا للأشــخاص مــن مختلــف الأعمــار، والأعــراق، والثقافــات، والأديــان، 
والعقائد، واللغات، والأصول الوطنية، والجنسيات، والمستويات الاجتماعية الاقتصادية، وأنواع 
الإعاقــات وغيرهــا، لنجتمــع فيه معًا تحت "راية" الحرية الفكرية والروحانية، لاستكشــاف معنى 
حياتنا ورسم أحامنا من أجل غد أفضل لنا ولذريتنا. يجب أن تنتبه العائات التي ترسل أطفالها 
إلى مدارس حكومية أو خاصة لما يتعلمه أطفالهم، وأن يدققوا النظر فيما يتعلمونه حول جوانب 
إنسانيتهم، وألا يقتصر اهتمامهم بالمواد المعرفية التي يسهل حفظها واسترجاعها في الاختبار.

على ســبيل المثال، يجب أن ننشــغل جميعًا بما يتعلمه الأطفال عن ثقافتهم وثقافة الآخرين، 
والصراعات التاريخية، والإســهامات المقدمة للبشــرية. ماذا يتعلم الأطفال في أمريكا مثاً بشأن 
قيمتهــم الذاتيــة وكرامتهــم، وقيمــة وكرامــة الآخرين؟ هل يتعلــم أطفالنا التواصــل برغم الحواجز 
العرقية والثقافية؟ هل يتعلمون إدراك حقيقة التصورات النمطية والأساطير والتوجهات الراسخة 
عون على فهم صراعات الفئات  في تاريخنا الوطني حول قيمة التنوع الثقافي واللغوي؟ هل يشجَّ
المضطهــدة فــي جميع أنحاء العالم، وصراعــات الأمريكيين الذين يحملون على عاتقهم ميراث 
العنصريــة والحرمــان الاقتصادي؟ هل يهدف التعليم الأمريكي لغرس الفضول الفكري والتفكير 

النقدي والتوجهات الإنسانية في نفوس الطاب؟ هل يهدف تعليم أي أمة لذلك؟
اكتشــفتُ بعض أوجه الشــبه المثيرة لاهتمام بالفعل بين وصف التنوع الثقافي في الأناضول 
القديمة وفي الولايات المتحدة. يناقش كولن )2004) في كتاب "الحب وجوهر الإنسانية" كيف 
أســهمت الأعراق والأديان والآراء العالمية المختلفة في إثراء الثقافة العثمانية وتطويرها. يقول: 
"أرى أنــه يجــب الانتفــاع مــن هــذا الثــراء الثقافي وتقديــره في المســتقبل باعتباره كنــزًا لا مثيل له 
ومصــدرًا للقــوة". )ص 80) جــاء تفــرد الثقافة التركية نتيجة ثراء هذا المزيج الغني من الأشــخاص 
والتســامح مع فكرة التنوع. أصبح كولن قائدًا عالميًا للحوار بين الأديان والثقافات. وهو يؤكد 
أن الخــاف قــد ينجــم عن التنوع فــي المجتمع، الذي يراه نقطة ضعف بدلاً من نقطة قوة. يقول 
كولن إن الأشــخاص قد يفكرون بطريقة مختلفة ويعتنقون آراء متباينة، لكننا "نطمح جميعًا إلى 

بناء عالم خال من الصراعات والنزاعات يسوده التسامح والحوار". )ص 81)
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يمتلئ تاريخ الولايات المتحدة بمحاولات إرساء الوحدة والوعي الوطني بين مزيج واسع من 
الأشخاص الذين حملوا الجنسية الأمريكية باختاف ظروفهم. لا بد أن نتعامل بحذر وحساسية 
مع ميراث العبودية، ومشــكات الحدود مع المكســيك، والهجرة المستمرة، والارتحال، وضم 
الأراضــي، والحــروب، ومجموعات الكراهية مثل كان، وغيرها من المجموعات التي قد تظهر 

نتيجة الأحداث الجارية.
الثابــت الوحيــد الــذي ألاحظه فــي التعليم الأمريكي هو غياب الحــوار الحقيقي بين الثقافات 
وأي محاولة جادة لغرس قيم الفهم والتقدير في نفوس الطاب حول طبيعة الحياة في مجتمع 
متعدد الثقافات واللغات في عالم مترابط. لم يتم إلغاء الفصل العنصري في المدارس الأمريكية 
حتى عام 1954 بصدور قرار المحكمة العليا في قضية براون ضد مجلس التعليم. وبدأ البيض 
والســود يتعلمــون معًــا لكنهم لــم يتعلموا تقبل أحدهم الآخر معنويًــا. وظلت الآراء والمعتقدات 
المغلوطــة راســخة لســنوات طويلــة. يجب أن تســعى أي أمــة مثل الولايات المتحــدة تحمل هذا 
الميــراث مــن الاضطهــاد لتغييــر هــذا النمــط، من خال بــذل الجهــود الواعية لتعليم الأشــخاص 
محاولة فهم أحدهم الآخر وتقديره. وكما تعلّم الشعب الكراهية يجب أن يتعلم الحب. فتجاهل 
العلة لن يشــفيها. ترُى ماذا ســتتعلم الأجيال القادمة من أحدث صراعات الشــرق الأوســط على 

الساحة اللبنانية والإسرائيلية إذا لم نعلمهم شيئًا آخر؟
والآن بعد مرور أكثر من 240 عامًا على الحرب الأهلية، ما زال الآباء الأفريقيون الأمريكيون 
يخافون مما ســيواجهونه في مدارســنا. أود أن أشــارككم قصيدة جميلة بعنوان "أجبني يا طفلي" 

بقلم رونالد كولمان )منشورة في هالي، 1986).
أجبني يا طفلي

ماذا تعلمت اليوم؟
هل أخبرك أحد كيف تواجه الغد؟

هل أخبرك أحد لماذا يوجد أشخاص لا يعرفونك؟
هل عرف أحد من أنت؟

هــل عــرف أحــد أنــك تحمــل دمــاء إفريقيا في عروقــك أم هل تظاهــروا بأنهم لا يــرون لونك 
وبالتالي ينكرون قيمته؟

ماذا تعلمت؟
هل شرح أحد معنى الحرية؟
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هل شرح أحد معنى العنصرية؟
هل شرح أحد معنى الحب؟

هل عرف أحد أي شيء عن هذه الأشياء؟
هل عرف أحد أي شيء؟

ماذا تعلمت اليوم؟ )ص 151).
التعليم الرســمي الذي نراه في مؤسســاتنا الحكومية اليوم لا يوفر الوقت أو المســاحة النفسية 
لتنميــة مهــارات التفكيــر المنطقــي والحــدس الروحانــي لأطفالنــا، وهــي مهــارات لازمــة للتفكير 
بانفتــاح ونزاهــة فــي الوضــع الإنســاني المعقــد وعاقته بالمنهج الدراســي. لا بــد أن يصر الآباء 
وأفراد الأسرة على وضع منهج متعدد الثقافات، مصمم لتعليم الأطفال احترام التنوع الإنساني 

وتقديره، والإسهامات التي يقدمها كل فرد منا للحضارة الإنسانية.
يقــول كولــن: "يجــب احترام أفكار الآخرين ومشــاعرهم لأنهم "بشــر"، ويجب قبول الجميع 
علــى اختــاف ظروفهــم وأفكارهم. وهذا التصرف من صميم الإســام الــذي يوليه أهمية كبرى. 
ولهذا، أؤمن شــخصيًا بضرورة نشــر أفكار مثل "الســام الاجتماعي والتســامح" لتحقيق الســام 
والسعادة بين البشر". )ص )8). تعتنق الأديان الأخرى هذه القيم أيضًا، لكن الأطفال لا يتعلمون 
شــيئًا حــول تشــابه التعاليــم فــي مختلف الأديــان. يجب تضمين هــذه الأفكار فــي المناهج حول 

العالم، ولا سيما في أمم مثل الولايات المتحدة التي تتسم بالتعددية في الأصل.
شــهدت الســتينيات ظهور توجه ديمقراطي ينادي بالمســاواة التعليمية والتعددية الثقافية، كان 
مــن نتائجــه تجديــد المناهــج والتركيز على العدالة الاجتماعية. وللأســف تعرضــت هذه الحركة 
لــرد فعــل عنيــف منــذ عــام 2000، وأحجمــت القــوى السياســية عن اتخــاذ أي إجــراء إيجابي أو 
توفيــر فــرص تعليميــة متكافئــة. لكن ما زالت هناك منظمة واحدة؛ الرابطــة الوطنية للتعليم متعدد 
الثقافــات، تواصــل المنــاداة بتغييــر المنهــج لدعــم المســاواة في التعليــم. تعرّف المنظمــة التعليم 

متعدد الثقافات على موقعها كما يلي:
"التعليــم متعــدد الثقافات فكرة فلســفية مبنيــة على مُثل الحرية، والعدالة، والمســاواة، وتكافؤ 
الفرص، والكرامة الإنسانية المنصوص عليها في وثائق عديدة، مثل إعان الاستقال الأمريكي، 
ودســتوري جنــوب إفريقيــا والولايــات المتحدة، والإعــان العالمي لحقوق الإنســان الذي تتبناه 
الأمــم المتحــدة. وهــو يؤكــد حاجتنــا إلى إعداد الطــاب لتحمل مســؤولياتهم في عالــم مترابط. 
ويوضــح الــدور الــذي تســتطيع المدارس أن تلعبه فــي غرس التوجهات والقيم الازمة لإرســاء 
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مجتمــع ديمقراطــي. كمــا يحتــرم الاختافات الثقافية ويعتــرف بالتعددية التي يجســدها الطاب 
ومجتمعاتهم ومعلموهم. ويتحدى كل أشــكال التمييز في المدارس والمجتمع من خال نشــر 

المبادئ الديمقراطية للعدالة الاجتماعية".
أرى أنــه يمكــن دعم الفلســفة الأساســية للرابطة الوطنية للتعليم متعــدد الثقافات بتأييد جهود 
الحــوار بيــن الأديــان والثقافات، التــي يقوم بها أولئك الراغبون في نشــر أعمال كولن. وأنا أؤمن 
بضــرورة نشــر أفــكاره وكتاباتــه بيــن أوســاط المربّيــن ذوي التوجهــات المشــتركة لضمــان وحدة 
الهــدف العالمــي الأكبــر، ونفع المربيّن الأمريكيين غير المطلعيــن على أعمال كولن التي تهدف 

إلى السام العالمي، والكرامة الإنسانية، والتنمية البشرية.
ومن السمات الأخرى المهمة لفلسفة كولن التعليمية أنه لا داعي لفصل العلوم والتكنولوجيا 
عن الروحانيات أو الإيمان. وبالتالي هناك تركيز شديد على تعليم التكنولوجيا والعلوم في هذه 
المدارس المنتشرة حول العالم. تشارك مدارس كولن في معارض ومسابقات العلوم في جميع 
أنحاء العالم، وكثيرًا ما تحقق النجاح فيها. ومن الأمثلة التي يحُتذى بها مدرسة ويلو الدولية )أو 
الكلية التركية) في موزمبيق. فازت المدرسة بالمركز الثاني في مسابقة مشروع الكمبيوتر الدولي 
المقامــة فــي رومانيــا )آيديميــر، 2006). كمــا شــاركت المــدارس التركية فــي المملكــة المتحدة في 
معرض العلوم )3rd Axis) الذي تنظمه مؤسســة أكســس التعليمية ومؤسسة لايت هاوس التعليمية 
)ســمر، 2006). هنــاك نمــاذج أخرى كثيــرة للتميز في العلوم في مدارس كولن. تتوافق أفكار كولن 

حــول دور العلــوم وعاقتهــا بالقوانيــن الإلهيــة توافقًــا تامًا مــع مجمل آرائه فــي التعليم. يحصل 
القارئ عند قراءة كتاب "أساســيات الدين الإســامي" )2005) على رؤية واضحة بشــأن العاقة 
المعقــدة بيــن العلــوم والخلق. يشــجع كولن القارئ ألا يخشــى العلوم، بل أســاليب اســتغالها. 
فيقــول: "...العالــم الطبيعــي ككتــاب ندرســه، ومعــرض نشــاهده، ووديعــة ننتفع بهــا". )ص 272) 
ويقول أيضًا إن العلم يكشف لنا هدف الخالق. )ص 272) توجد هذه الأفكار في كتابات أخرى، 
وهنــاك مــا يدعمهــا فــي الأديان الأخرى. على ســبيل المثال، أحــد مبادئ الديانة البهائية انســجام 
الدين مع العلم. يقول بول لامبل )1999) أحد الكتّاب البهائيين المعاصرين: "الشــخص الذي 
يبتغــي الحكمــة يســتمد التوجيــه باســتمرار مــن نظــام المعرفــة الثنائي القائــم على العلــم والدين. 
ســقطت البشــرية عــدة مــرات على مر التاريخ في شِــراك الخرافات والتعصب مــن جهة، والنزعة 
المادية والنسبية الأخاقية من جهة أخرى. لكن الحقائق المصاحبة لهذين النظامين تساعد على 

تفادي هذه الأخطار". )ص 17-16)
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مــن المثيــر للســخرية انتشــار جــدل عنيــف فــي الولايــات المتحــدة اليــوم حــول قيمــة العلــم 
والنظريات العلمية مثل نظرية التطور. لم يهتم نظام التعليم الأمريكي بمحاولة التوفيق بين العلم 
والدين. ومنذ عام 1925 على سبيل المثال، واجهت السياسات المعادية للتطور تحديات كثيرة 
بــدأت بمحاكمــة ســكوبز )التطــور والتعليــم والقانــون، 2005). وعلــى الجانب الآخر، ثار جدل شــديد 
فــي الثقافــة الأمريكيــة حــول مــا يعُرف باســم "فصل الكنيســة عن الدولــة"، الــذي أدى إلى وقوع 
أفعــال شــبه متعصبــة مــن أولئــك الذيــن لا يريدون أي إشــارة لله أو الدين في المــدارس، وأنكروا 
حــق الطــاب فــي الصــاة صامتين، أو ارتداء الزي الثقافي المتوافق مع معتقداتهم، لدرجة شــن 
هجــوم عنيــف علــى العلم بوجه عام. كتب ليون ليــن )1997، 1998) مقالاً مفيدًا حول مهاجمة 
العلــم قــال فيــه: وجــد اليمينيون والأصوليــون الدينيون الدعــم في القوى السياســية الذي ظهرت 
فــي الســنوات الأخيــرة. فيهاجمون أنصار التطور، ويعارضون فكرة تطبيق نظام مدرســي علماني 
بتمويل حكومي معارضة متزايدة، أثناء محاولة التصدي لفكرة فصل الكنيسة عن الدولة بموجب 
الدســتور الأمريكــي، ووضــع بصمتهــم الدينية الخاصــة على المناهج المدرســية. )ص 1) وهكذا 
تتدخــل السياســة حتــى فــي مجــال الديــن والعلــم، وتجعــل فكــرة تقبل التنوع ســببًا لســوء الفهم. 
وعلــى الجانــب الآخــر، أقامــت عائلــة إحــدى خريجــات مدرســة ثانوية فــي لاس فيجــاس دعوة 
جديدة بســبب اقتطاع جزء من كلمتها بســبب الإشــارة إلى المســيح والدعوة إلى ديانتها )إحدى 

الخريجات تقاضي مدرسة في نيفادا لاقتطاع جزء من كلمتها، 2006).
لســت متأكــدًا إن كانــت توجهات الشــخص حول العلــم تفرض القيود علــى اختيار تخصصه 
الأكاديمــي فــي الولايــات المتحــدة، لكــن مــن الماحــظ أن كثيــرًا مــن أســاتذة الهندســة والعلوم 
الصعبة في الجامعات الأمريكية كانوا طابًا دوليين قبل توظيفهم. كذلك هناك نقص شــديد في 
معلمــي العلــوم والرياضيــات فــي الولايات المتحدة، وتكشــف الاختبــارات أن طاب المدارس 
الحكوميــة لا يبرعــون فــي هــذه التخصصــات. إن التفــوق الأكاديمــي، والاســتثمار في الشــباب، 
والاهتمــام بمجتمعاتنــا، وبمســتقبل الديمقراطيــة كلهــا أمــور علــى المحــك إذا لم يدعم الشــعب 

مدارسه بحماس وشغف.
مــن الضــروري أن يراقــب الوالــدان فهم أطفالهم. لا يكفي أن تســأل طفلــك يوميًا ماذا تعلّم، 
بل اســأله عن رأيه فيما تعلمه أو انطباعه عما فعله في المدرســة، لتحصل على رؤى مفيدة حول 
التوجهــات والتصــورات التــي يكوّنها حول المجتمــع، والماضي، والحاضر، والمســتقبل، وعن 

نفسه، وعائلته، ومعتقداته، وقيمه.
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بهــذه الطريقــة، تجــد العائــات نقطــة انطــاق تبــدأ منها الحــوار مــع أطفالها بشــأن أفكارهم 
وتفســيرهم للحيــاة والواقــع. حينهــا ســيتمكنون مــن مســاعدتهم علــى تشــكيل معانــي الأشــياء 
بأنفســهم، وتعلّم التفكير النقدي المســتقل، والتحلي بالثقة في النفس، والتأكد أن أفكارهم ذات 

قيمة ومغزى.
وفــي الختــام، هنــاك الكثيــر ليُقال ويكُتب حــول هذا الموضوع باعتــراف الجميع، لكن نطاق 
هــذه الدراســة لا يتســع. آمــل أن تُقــام حــوارات بيــن الثقافــات وأن يتــم التركيــز علــى مــا يحتاج 
 الطــاب والشــباب فــي الولايــات المتحــدة إلــى معرفته عن الآخَر وعــن العالم الــذي نعيش فيه. 
لا بــد أن يكــون التعليــم فــي قمــة أولويــات أمريــكا. لــم يعد هناك متســع من الوقــت أمام جموع 

الناخبين المثقفين لتحقيق السام والحفاظ على الديمقراطية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد كاليونجو
محلل سياسي مستقل. نشر مقالات في مجلات أكاديمية ومقالات افتتاحية في 
الصحف والمنشورات عبر الإنترنت. ومن منشوراته: "رد مدني على الصراع 
الإثني والديني: حركة كولن في جنوب شرق تركيا )نيو جيرسي: ذي لايت 
الإسرائيلية  الأمريكية  التركية  والعلاقات  تركيا  في  و"تأملات   ،((008 برس 
والشرق الأوسط" )نيو جيرسي: أزرق دوم برس 3)0)). حاصل على ماجستير 
في الإدارة والعلوم الإداريــة من جامعة تكساس في دالاس مع تخصص في 
الآسيوية  الأوروبية  الدراسات  في  وماجستير  الإستراتيجية،  والإدارة  التنظيم 
والروسية وأوروبا الشرقية من كلية إدموند إيه والش للخدمة الخارجية بجامعة 

جورج تاون".

مدارس كولن في شرق إفريقيا:
البديل العلماني في كينيا والنهج البراغماتي للتطوير في أوغندا

ينُظــر أحيانًــا إلــى مــدارس كولن، التي نشــأت في تركيا وانتشــرت في أكثر 
من مئة دولة في جميع أنحاء العالم، باعتبارها مدارس إســامية. ويرجع 
ذلك غالبًا لأن رجال الأعمال الذين موّلوا تأسيس هذه المدارس والمعلمين الذين 
كرســوا أنفســهم لتشــييدها وإدارتها على حســاب راحتهم وهاجروا إلى أفقر مناطق 

العالم يبدو أنهم قد استلهموا الفكرة من المفكر الإسامي التركي فتح الله كولن.
أجُريت دراسة ميدانية نوعية حول مدارس كولن في كينيا، أظهرت أن المدارس 
قامت بدور مزدوج؛ فقد قدمت البديل العلماني عن المدارس المســيحية التبشــيرية 
والمــدارس الإســامية، وكانــت حاجــزًا لمنع الصراعــات العرقية الدينيــة المحتملة 
بين القبائل المســيحية المحلية في كينيا والأقلية المســلمة الممكّنة سياســيًا. أثارت 

ي
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الانتخابات الرئاسية المزورة في ديسمبر 2007 صراعات قبلية مميتة بين قبيلة كيكويو المهيمنة 
وباقــي القبائــل، ومــن أبرزها قبيلة لوو التــي ينحدر منها رايا أودينجا، قائــد الحركة الديمقراطية 
البرتقاليــة )ODM( والشــخصية السياســية المعروفــة. كانــت الانتخابــات ومــا تبعهــا مــن صراعات 
قبلية فرصة للأقليات المســلمة لتتحد للمرة الأولى في تاريخ كينيا، حتى أصبحت قوة سياســية 
موحّدة. في ظل النصر السياسي الذي حققه المسلمون على الساحة السياسية، والحديث السائد 
حول تهميشــهم حتى ذلك الحين نتيجة ســيطرة المنظمات التبشــيرية على الســاحة العامة، ونفوذ 
الصومال القاهر في الأقاليم الشــمالية الشــرقية والشــرقية للباد، توفّرت الظروف الازمة وربما 
الكافية لإشــعال الصراع بين المســيحيين والمســلمين في كينيا واســتغال تبعاته. صحيح أنه قد 
يصعــب تحديــد مــدى تأثير المنظمــات التابعة لمجتمع كولن في نيروبي، فيبــدو أنها لعبت دورًا 
فعالاً في ردع القبيلة النوبية المســلمة عن المشــاركة في الصراعات القبلية الدائرة في حي كيبيرا 
الفقيــر فــي كينيــا فــي فتــرة ما بعد الانتخابــات. وبالمثل، يبــدو أن مبادرات المجتمــع المدني في 
أوغنــدا المســتوحاة مــن فكــر كولــن قد نجحت فــي طرح منهــج براجماتي للتطوير أمام الشــعب 
الأوغنــدي، مــن خــال غــرس فكــرة اعتماد الشــعب على موارده بــدلاً من المســاعدات الدولية. 
تهــدف هذه الدراســة إلى رســم مامــح تطور مبادرات كولن، وأثرهــا المحتمل على المجتمعين 

الكيني والأوغندي)1).

مدارس كولن في كينيا

افتُتحت مدرسة كولن الأولى في كينيا عام 1998 في مبنى مستأجر في أفقر مناطق نيروبي، 
بجوار حي كيبيرا الشهير، المعروف بمنازله القصدير، وبأنه ثاني أكبر الأحياء الفقيرة في إفريقيا. 
ثــم انتقلــت المدرســة التــي تقــدم التعليــم الثانــوي والعالــي بعد مرور عشــر ســنوات إلــى حرمها 
العصــري الجديــد، الــذي يتكون من عدة مباني دراســية، ومجمع رياضــي داخلي، وماعب كرة 
قدم وســلة، ومطعم، ومباني ســكن الطاب. يتلقى الحرم الجديد الدعم من رجال أعمال أتراك 
من محافظة أنطاليا، لم يقدموا التمويل أثناء عملية إنشــاء المدرســة فحســب، بل ســافروا أحيانًا 
إلــى نيروبــي فــي مجموعــات لمتابعــة أعمال التشــييد. وخال هــذه الرحــات، اصطحب هؤلاء 
الرعاة زماءهم الذين لم يتبرعوا لإنشــاء مدارس كهذه من قبل، وشــجعوهم على المشــاركة في 
هذه الجهود. إلى جانب هذه المدرســة، هناك مدرســة ابتدائية مختلطة ومدرســة فتيات ثانوية في 
نيروبي. وبالمثل، هناك مدرسة ابتدائية مختلطة ومدرسة فتيان ثانوية عالية في مومباسا؛ ثاني أكبر 
مدينــة فــي كينيا على ســاحل المحيط الهندي وأغلب ســكانها من المســلمين. وهــذا يعني وجود 

ست مدارس كولن في المجمل في كينيا.
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نموذجان تعليميان مختلفان

تطبــق كينيــا نظاميــن تعليميين: أحدهما النموذج الكيني، والآخر النموذج البريطاني. في حين 
يتسم النموذج الكيني بقدر هائل من التعليم النظري وكميات كبيرة من الواجبات المنزلية، يتسم 
النموذج البريطاني بتركيزه على النمو الاجتماعي للطالب حتى المدرســة الثانوية، وعلى التعليم 
العلمــي فــي مختلــف المجــالات بناء على مهــارات الطالب فيمــا بعد. يبدأ الطالــب في النموذج 
الكيني بتعلم اللغة الإنجليزية في ســن الثالثة في مرحلة الحضانة، ويواصل تعليمه في المدرســة 
الابتدائية حتى سن 11. يتلقى الطالب خال هذه الفترة التعليم القائم على الحفظ، ويطُلب منه 
أداء كميــات هائلــة مــن الواجبــات المنزليــة. وحتى ينُهي الطالب المدرســة الابتدائيــة وينتقل إلى 
المدرسة الثانوية العليا، عليه الخضوع لاختبار إتمام المدرسة الابتدائية على مستوى الدولة الذي 
يعُرف باســم "شــهادة التعليم الابتدائي في كينيا ")KCPE( ترســب نســبة كبيرة من خريجي المدرسة 
الابتدائية في هذا الاختبار، وتفقد فرصتها في مواصلة تعليمها. أما الذين ينتقلون إلى المدرســة 
الثانويــة العليــا، فيواصلون تعليمهم القائم علــى الحفظ والكثير من الواجبات المنزلية، للخضوع 
لاختبار "شهادة التعليم الثانوي في كينيا ")KCSE(، والذي يؤهلهم للدراسة الجامعية. يفقد أغلب 
خريجــي المدرســة العليــا فرصتهم في الانتقــال إلى الجامعة، ليس فقط بســبب صعوبة الاختبار، 
لكــن أيضًــا بســبب قلــة عدد الجامعــات المتاحة. لهذا، يصبح مــن الضروري والتنافســي جدًا أن 
يكون أداء الطاب جيدًا في سنوات المدرسة الثانوية والعليا إذا أرادوا الالتحاق بالجامعة. وفي 
النهايــة، بعــد نجــاح الطالــب فــي اختبار شــهادة التعليم الثانوي وإحــراز درجة كافيــة، يجب عليه 
الانتظار لمدة عام أو عامين لإلحاقه ببرنامج مناسب، نظرًا لأن الجامعات المتاحة حاليًا لا تكفي 

لاستيعاب أعداد الناجحين.
أمــا نمــوذج التعليــم البريطانــي، فيركــز علــى النمــو الاجتماعي للطالــب حتى نهاية المدرســة 
الثانويــة. وخــال هــذه الفترة، يهدف التعليم الأساســي إلــى تنمية المهارات الشــخصية للطالب، 
وقدراته، ومعرفته العامة في مجالات متنوعة من الفنون إلى العلوم. المدارس التي تقدم التعليم 
الأساســي هــي مــدارس خاصــة تتبــع النمــوذج البريطانــي، وهــي فــي الأغلــب مــدارس أسســتها 
الحمــات التبشــيرية البريطانيــة فــي بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين. هناك مجموعــة مدارس 
حديثــة تتبــع نموذجًا مشــابهًا، أسســها رواد الأعمال الهنود لأســباب اقتصادية فــي المقام الأول. 
توفــر هــذه المــدارس للطــاب المرافــق التكنولوجيــة، مثــل مختبــرات الكمبيوتــر، والمجمعــات 
الرياضيــة، وســاحات ركــوب الخيــل، بل ودورات تعليم الطيران. بالنظر إلــى جودة المرافق التي 
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توفرهــا هــذه المــدارس، فــإن مصروفاتهــا تبلغ عشــرة آلاف دولار ســنويًا لكل طالــب، في حين 
تصل مصروفات المدارس الحكومية التي تتبع النظام الكيني إلى ثاثة آلاف دولار. بعد انتهاء 
ســنوات الدراســة الثانويــة، يخضع الطــاب للتعليم المتقدم لمدة عاميــن، حيث يتعلمون العلوم 
المتقدمة التي تؤهلهم للدراسة في الجامعة. تُتاح الفرصة أمام الطاب الذين يكملون هذه الفترة 
بنجاح لالتحاق بالجامعة. وبعد إكمال ثاث سنوات أخرى وفقًا للنموذج البريطاني، يحصلون 

على شهادة جامعية في تخصصاتهم المختلفة.

النجاح والشعبية المتزايدة

تتميــز مــدارس كولن عن غيرها من المدارس الحكوميــة والخاصة بتقديم النموذجين الكيني 
والبريطانــي، فــي حيــن تفضــل أغلب المــدارس الأخرى الاقتصــار على تقديــم أحدهما. يوضح 
مدير "أكاديمية لايت" المبنية على فكر كولن في نيروبي أن المدرسة لا تريد التخلي عن النموذج 
الكيني لأنه يتطلب مجهودًا كبيرًا من الطاب، وبالتالي فإن أولئك الذين يتمكنون من النجاح فيه 
ســينجحون على الأرجح في التعليم الثانوي والجامعي. ويشــير مدير المدرســة إلى أن الطاب 
الكينييــن هــم الأكثــر تفوقًــا من بيــن كل الطاب الأفارقة الذين يدرســون فــي مختلف الجامعات 
في تركيا، نظرًا لأن مهاراتهم وخلفياتهم الأكاديمية أفضل نســبيًا من غيرهم. كما يوضح المدير 
أن المدرسة قادرة على تقديم التعليم الكيني بجودة عالية لأن أغلب المعلمين الأتراك العاملين 
فــي أكاديميــة لايــت تدربــوا في أفضــل الجامعات التركية، مثــل جامعة البســفور، وجامعة مرمرة، 

وجامعة الشرق الأوسط التقنية، بحيث يمكنهم تدريس كل تخصصات العلوم.
لعــل أهــم ميــزة تنافســية لمدارس كولن في كينيــا هي المعلمون الأتراك الذيــن يعتنقون المُثل 
العليا ويتصرفون من منطلق حب الغير، في حين كان بمقدورهم اســتغال مؤهاتهم الأكاديمية 
لشــغل وظائف مربحة في تركيا. يوضح المدير أن المدرســة احتلت المركز الثاني بين ما يقرب 
من خمســة آلاف مدرســة خاصة في الباد في اختبار "شــهادة التعليم الثانوي في كينيا"، والمركز 
التاسع بين إجمالي عشرة آلاف مدرسة حكومية وخاصة في كينيا، وذلك بفضل الحوار المثمر 
الذي يقيمه زماؤه مع طابهم، والعمل التعاوني الجاد الذي يقومون به. ويشير المدير إلى أن 
التغطيــة الإعاميــة لنجــاح أكاديمية لايت في هذا الاختبار المهم على مســتوى الدولة قد جذبت 

الأنظار إلى مدارس أكاديمية لايت، وزاد عدد الطاب المتقدمين للتسجيل فيها زيادة سريعة.
يبــدو أن الأقليــة المســلمة، مــن بين جموع الشــعب الكيني، تتابع نجــاح أكاديمية لايت عن 
كثب، وتعتبره نجاحًا لها لأنها ترى الإســام القاســم المشــترك بينها وبين الأتراك الذين أسسوا 
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هذه المدارس، ويديرونها بالتعاون مع المعلمين الكينيين. يرى أحمد ألفي أن التعليم ضروري 
لنجــاح مســاعي دمــج الأقليــة المســلمة فــي المجتمــع الكينــي، وتمثيلها بصــورة مائمة ضمن 
الطيــف الاجتماعــي الاقتصــادي والسياســي للبــاد. ألفــي رجل أعمــال باكســتاني الأصل كيني 
المولد، انتقل والده من باكســتان إلى محافظة جاريســا الشــمالية الشــرقية عام 1972، وأغلب 
ســكانها من الاجئين الصوماليين المســلمين. يوضح ألفي أن والده انتقل إلى جاريســا ليعمل 
فــي وظيفــة أخصائــي اجتماعي مســلم ويســاعد الاجئين الصوماليين. وبادر بإنشــاء مؤسســات 
تعليمية إســامية، حتى بدأ أعمال العائلة الحالية في اســتيراد قطع غيار الســيارات. يشــعر ألفي 
بالأســف لأنــه بالرغــم مــن انتشــار عــدد كبير من المؤسســات والمــدارس الإســامية حتى الآن 
لتقديــم التعليــم مــن الابتدائــي إلــى الثانــوي، ظلــت نســبة كبيرة من المجتمع المســلم فــي كينيا 
غير متعلمة أو غير مكتملة التعليم. ويشــير إلى أن الآباء المســلمين كرهوا أن يواصل أطفالهم 
التعليــم بعــد المدرســة الابتدائية لأن أغلب المدارس المتاحــة كانت خاضعة لإدارة الجمعيات 
التبشــيرية المســيحية، لذلــك خشــوا أن يبتعــد أطفالهــم عــن الديــن الإســامي أثنــاء تقدمهم في 
العمــر. يــرى ألفــي أن مــدارس أكاديمية لايــت لم تمنح الأقلية المســلمة في كينيــا فرصة تعليم 
أطفالهــا فحســب، بــل منحتهــم الثقــة فــي الاختــاط بالأغلبيــة غيــر المســلمة دون الخــوف مــن 
الابتعاد عن دينهم الإسامي. يقول ألفي إنه سمع عن مدارس كولن للمرة الأولى منذ عامين 
مــن أحــد شــركائه فــي العمل في تركيا، عندما بدأ يقيم عاقات عمــل هناك. يؤكد ألفي أن أهم 
درس تعلمــه مــن زمائــه الأتراك هــو أهمية التعليم، ولا ســيما توفير التعليــم العصري للأجيال 

الجديــدة، وتجهيز البنية الأساســية الازمة لتحقيق ذلك.
يبدو أن مدارس أكاديمية لايت، سواء الابتدائية أو الثانوية العالية، تجني ثمار الشهرة المتزايدة 
لــكل واحــدة منهــا لأن الســمعة الطيبة تشــمل الجميع. يشــير أكبالابان، منســق مــدارس أكاديمية 
لايــت، إلــى أنــه بفضــل الشــهرة المتزايــدة للمدارس خــال العقــد الماضي، لم يعد مــن الصعب 
على المدارس جذب الطاب بوجه عام والمتفوقين منهم بوجه خاص. يوجد حاليًا 50) طالبًا 
مســجاً في مدرســة أكاديمية لايت الثانوية العالية في نيروبي، وتهدف إدارة المدرســة إلى زيادة 
هــذا العــدد إلــى 550 وإلى 600 طالب. وبالمثل، هناك 250 طالبًا مســجاً في مدرســة أكاديمية 
لايــت الثانويــة العاليــة في مومباســا، وتعمل إدارة المدرســة على توفير المرافق والبنية الأساســية 
الضروريــة لاســتيعاب الإقبال المتزايد على المدرســة. عاوة على ذلــك، تضم مدارس أكاديمية 
لايت الابتدائية في كل من نيروبي ومومباســا 00) طالب مســجل في المتوســط. غير أن الإدارة 

مدارس كولن في شرق إفريقيا:
البديل العلماني في كينيا والنهج البراغماتي للتطوير في أوغندا



121

في المدرستين تخطط إما لزيادة المرافق أو إضافة مبانٍ جديدة لأن مباني المدرسة الحالية التي 
كانت منازل في الأصل لم تعد كافية لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الطاب.

تنوع الطلاب

تنعكــس طبيعــة المدينــة متعــددة العرقيــات والأديــان فــي تنــوع الطــاب في المــدارس. على 
ســبيل المثــال، نجــد غالبيــة الطاب في مدارس أكاديمية لايت فــي نيروبي من مختلف الطوائف 
المسيحية، في حين توجد أقلية مسلمة من أصول هندية باكستانية؛ ذلك أن أغلب سكان نيروبي 
بوجــه عــام يعتنقــون الديانــة المســيحية. أما غالبية الطاب في مدارس مومباســا فإنهم مســلمون، 
لأن أغلــب ســكان المدينــة مســلمون. ومــع ذلــك، هناك عدد قليــل من الطاب غير المســلمين. 
تقدم إدارة المدرســة في مومباســا منحًا دراســية لـ 10 إلى 15 طالبًا كل عام من مدينة جاريســا، 
التي تقع على بُعد 400 ميل شــمال مومباســا. تدرك إدارة المدرســة أن جاريســا من أفقر مناطق 
كينيا، وأكثرها تأثرًا بجحافل الاجئين القادمين من جنوب الصومال. ولهذا، لا تكمن المشــكلة 
في عدم توفر المرافق والبنية الأساســية الازمة لتعليم الأجيال الجديدة في المدينة فحســب، بل 
في أنهم يكونون عُرضة كذلك للتأويات غير الوســطية للإســام الشــائعة في الصومال. توضح 
إدارة المدرسة أنها بدأت منذ عامين تقدم المنح الدراسية لأعداد قليلة من الطاب في جاريسا، 
وبدأت تجد إقبالاً متزايدًا من أهالي الطاب في جاريسا لإرسال أطفالهم إلى أكاديمية لايت في 
مومباسا لانتفاع من هذه المنح. لهذا فإن الانتماءات الدينية للطاب في مدارس أكاديمية لايت 

مسيحية غالبًا في نيروبي وإسامية في مومباسا، تماشيًا مع السمات العرقية الدينية للمدينتين.

تنوع المعلمين

يبــدو أن التنــوع العرقــي الدينــي للطاب منتشــر أيضًا بيــن أعضاء فريق التدريــس في مدارس 
أكاديميــة لايــت. فهنــاك 15 معلمًا تركيًــا و5) معلمًا كينيًّا في المدرســتين الثانويتين العاليتين في 
نيروبــي، و11 معلمًــا تركيًــا و15 معلمًــا كينيًــا فــي مدرســة مومباســا. إن عدد المعلميــن الكينيين 
أعلى نسبيًا في مدارس أكاديمية لايت الابتدائية. يوجد 25 إلى 0) معلمًا كينيًا في المتوسط و6 
إلى 7 معلمين أتراك فقط في مدارس نيروبي ومومباســا. لعل الدافع الأساســي لعمل المعلمين 
الكينيين -وأغلبهم من المسيحيين- في مدارس أكاديمية لايت دافع نفعي بحت، غير أن دافعهم 
لاســتمرار يبدو نابعًا من قناعتهم بتفرد المدارس في طريقة تدريس الأجيال الجديدة في كينيا. 
ســمع جوزيــف بوجونكــو عــن أكاديميــة لايــت للمــرة الأولى مــن قس الكنيســة المحليــة. يذكر 
بوجونكو أنه بناء على توصية من القس، اصطحب طفله إلى أكاديمية لايت لمعرفة المزيد عنها. 
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نظــرًا لتفــوق ابــن بوجونكــو في اختبار "شــهادة التعليم الابتدائــي في كينيا" على مســتوى الدولة، 
قدمت له أكاديمية لايت منحة دراسية تغطي 75٪ من مصروفات الدراسة. يوضح بوجونكو أن 
هذا هو سبب تسجيل ابنه في أكاديمية لايت منذ خمس سنوات، وقد تخرج العام الماضي ومن 

المتوقع أن يدرس العام القادم علوم الزراعة في جامعة جومو كينياتا.
يشــرح بوجونكو أن عاقته بأكاديمية لايت لم تكن عاقة والد بمدرســة ابنه. نظرًا لاهتمامه 
بالمدرســة، فقد انضم إلى فريق العمل وشــغل منصب معلم علوم الحياة، ثم أصبح لاحقًا أحد 
أعضاء مجلس الإدارة. يؤكد بوجونكو أنه أخذ على عاتقه مســؤولية الترويج لمدارس أكاديمية 
لايــت بيــن زمائــه وأصدقائه الذين لم يعرفوا عنها شــيئًا، ليس فقط لأن ابنه يدرس فيها، بل لأنه 
يؤمن بالإســهامات التي تقدمها المدرســة في المجتمع الكيني. يشــير بوجونكو إلى أن الأمر لم 
يكن صعبًا عليه لأن المدرســة كانت تكتســب شــهرة بالفعل في وســائل الإعام بفضل نجاحها 
الملحــوظ فــي اختبــارات شــهادة التعليــم الابتدائــي والثانوي على مســتوى كينيا. غيــر أن النجاح 
الأكاديمــي ليــس وحــده ســبب تفــوق أكاديميــة لايــت علــى غيرهــا من المــدارس؛ بل كمــا يقول 
طريقتهــا الفريــدة فــي تعزيــز التواصل بيــن الطاب والمعلميــن، التي جذبت أنظار عــدد كبير من 
الطــاب والأهالــي إلــى المدرســة: "إن ســلوك المعلميــن الفريد هنا في أكاديميــة لايت هو الذي 
يغيــر الطــاب فعــاً. لا يتعامــل المعلمــون مــع الطــاب باعتبارهم أطفــالاً، بل أصدقــاء. ويبادر 
المعلمــون فــي مناســبات عديــدة، مثل الأعياد الوطنيــة، بإعداد المآدب وتقديــم الطعام للطاب. 
هناك دائمًا حواجز تفصل بين المعلم والطالب في المدارس الأخرى، ناهيك عن تقديم المعلم 
الطعام للطالب. لكن بفضل هذه الصداقة، يقتدي الطاب بالمعلمين. ويصبحون أكثر إحساسًــا 
بالمســؤولية لخدمــة كينيــا. لاحظتُ أنــا وأهالي آخرون التغير الإيجابي الهائل في ســلوك أطفالنا 

وطريقة تعاملهم معنا، وكأنما يتعلمون لغة جديدة هنا في أكاديمية لايت".

غرس المثل العليا في النفوس

يتمحــور التعليــم الــذي تقدمــه مــدارس أكاديميــة لايــت فــي كينيــا حــول غــرس هــذه القيــم 
والتطلعــات فــي نفوس الطاب. يشــير أكبالابان، منســق مــدارس أكاديمية لايت، إلى أنه بســبب 
التفــاوت الحــاد في الدخل في المجتمع الكيني، ينظر الشــخص الكينــي العادي للتعليم باعتباره 
مجــرد وســيلة للحصــول على شــهادة ووظيفة براتب مجز. لهذا الســبب في رأيــه ركزت مدارس 
أكاديميــة لايــت -خافًــا لمدارس كولن الأخرى في مختلف الدول- على توفير مرافق مدرســية 
جاذبة للطاب، وإعدادهم لاختبار الشــهادة الابتدائية والثانوية على مســتوى كينيا، نظرًا لدورها 
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المؤثر في تحديد الجامعة التي سيلتحقون بها والتخصصات التي سيدرسونها. غير أنه من خال 
الحوارات المستمرة مع الأهالي، سواء في اجتماعات الآباء والمعلمين في المدرسة أو زيارات 
المعلميــن لمنــازل الطــاب، قامــوا بتقييــم مســتوى تقدم الطــاب بالتعاون مع الآبــاء والطاب، 
وتمكنوا بصورة أو أخرى من توعيتهم بأهمية النجاح في مسابقات الفنون والعلوم الدولية كأحد 
وسائل خدمة المجتمع. يؤكد أكبالابان أن غرس مثل هذه القيم ضروري لاستمرار الحوار بين 
المعلميــن الأتــراك والكينييــن والطــاب والآباء فــي أكاديمية لايت. ومن هــذا المنطلق، تحرص 
إدارة المدرسة على التقريب بين المعلمين والآباء، والمعلمين والطاب في مختلف المناسبات 

على مدار العام مثل المهرجانات واحتفالات الأعياد.

الجمعيات الخيرية المستوحاة من فكر كولن في كينيا

توجد منظمتان خيريتان تتبعان فكر كولن في كينيا؛ هما مؤسســة عميرية ومؤسســة ريســبكت 
بالترتيــب. تقــدم مؤسســة عميرية خدماتها في مجال التعليــم والإغاثة والرعاية الصحية، في حين 
تركز مؤسسة ريسبكت جهودها على الحوار بين الأديان بهدف التقريب بين المجتمعات الدينية 

المفككة في كينيا للتعاون في تنفيذ مشروعات لخدمة المجتمع.

مؤسسة عميرية

أنشئت مؤسسة عميرية في نيروبي عام 1997 على يد مجموعة من المعلمين ورجال الأعمال 
الأتــراك، بالتعــاون مــع بضعــة مواطنين كينيين من قادة المجتمع، الذين نشــأت بينهم وبين أتباع 
حركــة كولــن صداقــة عندمــا وصلوا إلى كينيا فــي البداية. وصل عمر كوتلــو وأصدقاؤه إلى كينيا 
فــي ســبتمبر عــام 1996. وأول شــيء فعلوه هو البحث عــن مواطنين محليين لمشــاركتهم أفكار 
مشــروعات التعليــم، وطلــب دعمهم لتنفيذ هذه المشــروعات. كان أحمد أمين، القاضي الســابق 
في المحكمة العليا، وابنه المحامي عمر أمين من أوائل الكينيين الذين ساعدوا كوتلو وأصدقاءه 
على بدء المشروعات؛ فقد ساعدوهم على استئجار مبنى مدرسة سرعان ما أصبح مبنى مدرسة 
أكاديمية لايت الثانوية. يقول أمين: "انبهرت بعزيمة كوتلو وأصدقائه وإصرارهم على تنفيذ هذه 
المشروعات التعليمية بالرغم من الشكوك التي راودتني بشأن نجاحهم، بسبب فشل مشروعات 
خيرية إســامية كثيرة. غير أن المشــروعات حققت النجاح الكبير وتوســعت ســريعًا، لدرجة أننا 
وافقنــا علــى المســاعدة عندمــا اقتــرح علينا كوتلــو وأصدقاؤه تأســيس منظمة خيرية تقــدم الدعم 
للفقراء الذين لا يتحملون تكلفة إرســال أطفالهم إلى المدرســة"))(. يؤكد أكبالابان أن الســلطات 
المحليــة رحبــت بفكــرة إنشــاء مؤسســة عميرية، بفضــل جهودها غيــر التمييزية ومســاعدتها لكل 
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المجتمعات في كينيا، بغض النظر عن هويتها العرقية والقبلية والدينية. ولهذا حصلت على لقب 
"صندوق خيري" مع أن المؤسسة لم تطلب ذلك تحديدًا.

التبرع بالأطعمة والملابس

حرصت مؤسســة عميرية على توســيع نطاق أنشــطتها خارج مجال التعليم، تماشيًا مع مهمة 
تأسيسها، لتشمل تقديم المساعدات والرعاية الصحية في السنوات التالية. يقول محمد يافوزلار، 
منســق المتطوعيــن فــي المؤسســات المســتوحاة مــن فكــر كولن فــي كينيا، إنــه بالرغم مــن تركيز 
المؤسسة بشكل رئيسي على المشروعات التعليمية، فقد تضمنت أنشطتها أيضًا تقديم مساعدات 
فــي صــورة أطعمــة ومابــس، وإقامــة مــآدب إفطــار جماعي فــي رمضان يشــارك فيها المســلمون 
وغيــر المســلمين، وتوزيــع اللحــوم، وتوفير الفحــوص الطبية في المناطق الريفيــة عدة مرات في 
الســنة. تســتغل المؤسســة المناسبات السنوية، مثل شــهر رمضان وعيد الأضحى، لحشد الموارد 
مــن المتبرعيــن فــي تركيــا، ومن ثم اســتخدامها لتقديم مســاعدات الأطعمة والمابــس في كينيا. 
أي إن المؤسســة تتواصل مع رجال الأعمال في تركيا، الذين يؤمنون بأفكار كولن، لتشــجيعهم 
على رعاية مآدب الإفطار الجماعي في مختلف مدن وقرى كينيا. لا تجد المؤسســة صعوبة في 
العثور على رعاة لدعم مآدب الإفطار الرمضاني في كينيا لأنها عادة شائعة في تركيا. بل يتحمس 
رجال الأعمال لاســتغال هذه الفرصة عندما يدركون أن نفس المبلغ يســتطيع إطعام عدد أكبر 
من الأشخاص في كينيا مقارنة بتركيا. تحرص المؤسسة على إقامة هذه المآدب الجماعية غالبًا 
في القرى الفقيرة نســبيًا خارج مدن مثل نيروبي ومومباســا. كما تركز المؤسســة مع انتهاء شــهر 
رمضــان علــى جمــع تبرعات المابــس من تركيا لتوزيعها في كينيا في عيــد الفطر وبعده. أضف 
إلــى ذلــك أن المؤسســة تنظــم فعاليــات الإفطار الرمضاني عالية المســتوى في نيروبي ومومباســا 
لجمع أصحاب الرأي، والمسؤولين المحليين والحكوميين، والصحافيين، والأكاديميين، ورواد 
الأعمال، وغيرهم. تبادر المؤسســة في هذه الفعاليات بتعريف المشــاركين بالأنشــطة التي نفذتها 

وطرح رؤيتها للمستقبل، أماً في الحصول على دعمهم ومشاركتهم في أنشطة المؤسسة.
وبالمثــل، تجمــع المؤسســة تبرعات لحوم الأضاحي من تركيا، حيث يتبرع كل مســلم بثلث 
أضحيتــه أو أكثــر للفقــراء. يؤكــد يافوزلار على نجاح المؤسســة في الحصــول على كميات كبيرة 
من اللحوم من تركيا لأن المتبرعين يقدمون بسخاء شديد عندما يعرفون أن تبرعاتهم تذهب إلى 
إفريقيا. لهذا فإنهم لا يتبرعون بجزء من الأضاحي أو بها كلها فحسب، بل يتبرعون أيضًا بمبالغ 

نقدية تستخدمها المؤسسة في شراء مواشٍ أخرى، ليتم ذبحها وتوزيعها على الفقراء في كينيا.
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مساعدات الرعاية الصحية

عاوة على ذلك، تقدم المؤسسة خدمات الرقابة الصحية على المناطق الريفية في كينيا عدة 
مرات على مدار العام، من خال دعوة مجموعات من الأطباء والممرضين المتطوعين من تركيا 
وكينيا. يشير يافوزلار إلى أنه بسبب الصعوبات اللوجستية المصاحبة لاستقدام أطباء وممرضين 
مــن تركيــا، تعتمــد المؤسســة غالبًــا على الأطبــاء والممرضيــن الكينييــن. تتواصل المؤسســة مع 
الأطباء الكينيين الذين درســوا في تركيا، وتشــجعهم على الاســتفادة من مواردهم والقيام بأعمال 
الرقابة الصحية. يقدم البنك الإسامي للتنمية، وهو كيان فرعي تابع لمنظمة المؤتمر الإسامي، 
منحًا دراسية لـ 15 طالبًا كينيًا كل عام لدراسة الطب أو الهندسة في الدول الأعضاء في المنظمة، 
ومــن بينهــا تركيــا. يوضح يافاوزلار أن هذا ســبب وجــود أطباء كينيين كثر في نيروبي ومومباســا 
وجاريســا ممــن حصلــوا علــى شــهاداتهم مــن جامعات تركيــة، وتســتطيع المؤسســة الانتفاع من 
مواردهــم فــي الأعمــال التطوعيــة. تتلقى المؤسســة المســاعدة مــن متبرعين في تركيــا في صورة 

عقاقير تُوزّع مجانًا على الفقراء أثناء عمليات الرقابة الصحية.
مــن منطلــق رغبــة مؤسســة عميرية فــي مواصلة جهود الرقابــة الصحية وزيادتهــا، تخطط لبناء 
مستشــفى إقليمــي يخــدم منطقــة شــرق إفريقيــا بأكملها، وتحديــدًا كينيــا، وأوغنــدا، وتنزانيا. يرى 
يافوزلار أنه ســيكون من الأســهل نســبيًا على المؤسســة بناء مستشــفى إقليمي كبير بدلاً من عدة 
مستشفيات صغيرة في كل دولة، لأن تعدد المستشفيات سيزيد التكاليف التشغيلية، ويجعل من 
الصعب توظيف عدد كاف من العاملين في المجال الصحي للعمل فيها. لهذا، تهدف المؤسسة 
إلــى خدمــة المرضــى مــن البــاد الثاثة فــي المستشــفى الإقليمي المخطط تشــييده فــي العاصمة 
الكينيــة نيروبــي. مــن الشــائع ليــس فــي قطــاع الرعاية الصحيــة وحــده أن تكون مقــار المنظمات 
الإقليمية والدولية والشركات في كينيا، وأن تخدم من هذا المكان كل دول شرق إفريقيا، بما أن 
الدول الثاثة الكبيرة كانت موحدة في الأســاس حتى قســمها الاســتعمار البريطاني، وحاولت أن 
تتحــد مــرة أخرى بعد انتهاء فترة الاســتعمار البريطاني. بمعنــى أن مواطني الدول الثاثة يمكنهم 
الســفر بحرية فيما بينها، كما تخضع الشــركات لأنظمة ولوائح متشــابهة. وبالتالي سيســهل على 
المرضــى مــن خــارج كينيا أيضًــا الوصول إلى المستشــفى الإقليمي في نيروبــي. ويؤكد يافوزلار 
أن أحــد رجــال الأعمــال المحســنين مــن محافظــة قيصريــة التركية قد تعهــد بالفعل بدعم تشــييد 
المستشفى. ويشرح أن رجل الأعمال الذي يدعم أنشطة حركة كولن في تركيا يمتلك مستشفى 
في قيصرية، وكان يخطط لافتتاح أخرى في إفريقيا، لكنه لم يستقر على البلد. وبمجرد أن طرح 
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يافوزلار وأصدقاؤه فكرة مشــروع المستشــفى على رجل الأعمال، الذي تعرفوا عليه من خال 
صديق مشترك في حركة كولن، قرر إنشاء مستشفاه في كينيا. 

الجامعة

وأخيرًا، تعكف مؤسســة عميرية على تنفيذ مشــروع إنشــاء جامعة، يهدف كســابقه إلى خدمة 
منطقة شــرق إفريقيا من مقره في العاصمة الكينية نيروبي. يشــير يافوزلار إلى أن رجال الأعمال 
الأتراك من محافظة أنطاليا الذين دعموا إنشــاء الحرم الجديد لأكاديمية لايت وغيرها من مباني 
المــدارس قــد تعهــدوا بدعم إنشــاء الجامعة خال ثاث ســنوات. لكن يافــوزلار يؤكد أن أحمد 
رضا، رجل الأعمال باكســتاني الأصل كيني المولد، بدا متحمسًــا لمشــروع الجامعة، وقد عرض 
شــراء جامعــة قائمــة بالفعــل بــكل مبانيها، والتبرع بها لمؤسســة عميرية إذا وافقــت على البدء في 

إدارتها على الفور.
يقول جنجيز أكبالابان، منسق مدارس أكاديمية لايت، إن عددًا كبيرًا من رواد الأعمال الكينيين 
الذين ينحدرون من شبه القارة الهندية مستعدون لدعم مشروعات تعليمية في المستقبل، وتعهد 
بعضهــم بذلــك مثــل أحمد رضــا. يمثل الجيل الثاني والثالث من الكينييــن الذين ترجع أصولهم 
إلى شــبه القارة الهندية نســبة كبيرة من الطبقة ذات التعليم والمســتوى الاقتصادي الجيد. ويؤكد 
أكبالابان أن من بينهم مسلمين أثرياء يرغبون في مساعدة مجتمعهم، لكنهم يحجمون عن التبرع 
بســبب الفســاد المنتشــر فــي المجتمع بوجه عــام، وفي المنظمــات الخيرية بوجــه خاص. تأصل 
إحســاس بيــن الكينييــن مــن بقايا الإرث الاســتعماري مفــاده أن البيض يعطون دائمًــا، ويجب أن 
يعطــوا للســود دون أن يســألوا عــن مــآل ما أعطوه. لهذا يجــد فاعلو الخير المحليــون صعوبة في 
التبــرع مــع علمهــم بأن أموالهم ســتتعرض فــي النهاية للتبديد. يؤكد محمد يافــوزلار أنهم ارتأوا 
عــدم قبــول أي تبرعــات مــن رواد الأعمال المحليين لاســتخدامها في منظمــات كولن، غير أنهم 
شــجعوا رجال الأعمال على دعم إنشــاء مشــروعات أخرى مســتقلة، مثل المدارس والمكتبات 

والمستشفيات، إذا وجدوا فيهم الرغبة.
انزعج المتبرعون المسلمون من الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدني للأقلية المسلمة في 
كينيا، لهذا حاولوا حل المشــكلة عبر إنشــاء مدارس إســامية، ودورات قرآنية، وجامعة تقنية في 
م المنح الدراسية لـ 15 طالبًا كينيًا كل عام من البنك الإسامي للتنمية، ويطُلب منهم  مومباسا. تقدَّ
دراســة الهندســة أو الطــب نظــرًا لحاجة المجتمــع الكيني النامي لهذيــن المجالين بصورة ملحة. 
غيــر أن هــذا التركيــز الشــديد على الهندســة والطب قد تســبب في نقص عدد معلمــي المدارس، 
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مما اضطر المدارس الإسامية الابتدائية والثانوية والعالية لتوظيف معلمين من المملكة العربية 
السعودية والسودان. يؤكد أكبالابان أن أحد أهم أولويات مؤسسة عميرية تشجيع رواد الأعمال 
الكينييــن علــى تقديــم المنــح الدراســية لأكبــر عــدد ممكــن مــن الطــاب، ومنحهم حرية دراســة 
العلــوم والفنــون الأساســية، ليصبحــوا معلمين في المدارس الابتدائية. وفــي هذا الصدد، يوضح 
أكبالابــان أن مــدارس أكاديميــة لايــت تقدم المنح الدراســية لنســبة محددة مــن الطاب كل عام. 
وتبلــغ هــذه النســبة 12٪ مــن عدد الطاب المقيديــن في النظام الكيني فــي نيروبي، و40٪ منهم 
في مومباســا. يرجع ســبب ارتفاع النســبة في مومباســا، كما يشــرح أكبالابان، إلى رغبة مدارس 
أكاديمية لايت في مومباســا في جذب طاب من مدن مجاورة مثل جاريســا. لا تقدم المدارس 
المنح الدراسية للطاب الذين يدرسون وفقًا للنظام البريطاني، لأن الآباء الذين يختارون النظام 
البريطانــي لأطفالهــم لديهــم القدرة المادية علــى دفع مصروفات تعليمهــم. يوضح أكبالابان أن 
جزءًا من مبالغ المنح الدراســية يؤخذ من عائدات المصروفات الدراســية التي يدفعها الطاب 
الآخرون، وجزءًا من تبرعات رجال الأعمال في ألانيا وأنطاليا، الذين يدعمون الأعمال الخيرية 

لمؤسسات كولن في نيروبي ومومباسا.

مؤسسة ريسبكت

مؤسســة ريســبكت هي المؤسســة الخيرية الثانية التي تديرها الجالية التركية التي تتبع أفكار 
كولن في كينيا. تركز المؤسسة على الحوار بين الأديان والثقافات. لكن بالنظر إلى جهودها في 
تثقيــف العديــد مــن المجموعات المســلمة مختلفــة العرقيات في كينيا، يعتبر الحــوار بين الأديان 
أحد أنشــطة المؤسســة. تضم كينيا تشــكيلة متنوعة من الجماعات المســلمة، من بينها قبيلة نوبية 
تعيــش فــي وســط كينيــا في حــي كيبيرا الفقير، وصومالييــن أغلبهم من الاجئيــن الذين هربوا من 
الصومال ويقيمون في جاريسا، وعرب يقيمون في مومباسا وقريبًا منها، وباكستانيين هنود حضر 

أجدادهم إلى كينيا على يد الاستعمار البريطاني في بدايات القرن التاسع عشر.
لا شــك أن فهــم كل هــذه الجماعــات العرقيــة المختلفــة للإســام وتطبيقهــا له قد تأثر بشــدة 
بممارســاتها الثقافيــة. علــى ســبيل المثــال، يبــدو أن فهــم الاجئيــن الصوماليين للإســام قد تأثر 
بالتقاليــد الوهابيــة، وربما يرجع الســبب إلــى الأخصائيين الاجتماعيين الســعوديين الذين عملوا 
مع الاجئين الفارين من الصراع المستمر في السودان، في حين يبدو أن المسلمين الباكستانيين 
والهنــود منخرطــون جيــدًا في المجتمع الكيني ورؤيتهم للإســام أقل تشــددًا. وبالمثل، نجد أن 
المســلمين العــرب فــي مومباســا هادئون ويميلون لريــادة الأعمال ويجســدون التقاليد العربية في 
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طريقــة ارتــداء مابســهم وتصميــم منازلهم، فــي حين أن المســلمين النوبيين المقيمين في وســط 
كينيا يجســدون ســمات الشــخصية الكينية المحلية كأبناء القبائل الكينية مثل كيكويوس ولووس 
وكالينجينز. بالرغم من اختاف هذه الجماعات الواحدة عن الأخرى في تأويلها للإسام وتطبيقه 
فــي حياتهــا اليوميــة، فإن القاســم المشــترك الأكبر بينها أنهــا جماعات نامية وســيئة التعليم مقارنة 
بأغلبية الشــعب الكيني غير المســلمة. يرجع ذلك في الأســاس إلى أن كل المدارس الحكومية 
تقريبًا خضعت لإدارة مختلف المنظمات المســيحية التبشــيرية، وبالتالي كانت مناهجها مصممة 
لتضم صفوفًا دراسية عن الدين المسيحي، ولزم على الطاب بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية 
حضور هذه الصفوف والخدمات الكنسية. ونتيجة لذلك، لم يكمل أغلب المواطنين المسلمين 

البالغين في كينيا تعليمهم بعد المدرسة الثانوية، باستثناء الباكستانيين والهنود.
تضع مؤسسة ريسبكت في قمة أولوياتها مواجهة مشكلة التراجع التعليمي للأقلية المسلمة 
فــي كينيــا. ومــن هــذا المنطلق، تنظم المؤسســة حلقات دراســية ودورات تعليــم الكمبيوتر لأئمة 
المســاجد فــي حــي كيبيــرا. يقُــال إن حــي كيبيــرا ثانــي أكبر الأحيــاء الفقيرة فــي قــارة إفريقيا، بعد 
حــي فــي جنــوب إفريقيــا. يذكر إمام أحد المســاجد في حــي كيبيرا أن نصف ســكان الحي تقريبًا 
مســلمون، والنصــف الآخــر مســيحيون))(. وتضــم كل مجموعــة جماعــات عرقيــة مختلفــة مثــل 
كيكويــوس ولــووس وكالينجينــز وغيرهــا. يشــير ألبيــر كيليتش، مدير مؤسســة ريســبكت، إلى أن 
المؤسسة قدمت لأئمة المساجد دورات تدريبية في استخدام الكمبيوتر، وتبرعت بعدد كبير من 
الكتب لإنشاء مكتبة للمسجد، ووزعت الأدوات المكتبية والكتب على الأطفال المسلمين وغير 

المسلمين لتشجيعهم على اكتساب عادة القراءة.
يبدو الحوار بين المسلمين والمسيحيين في كينيا بالنسبة لمؤسسة ريسبكت هدفًا بعيد المنال 
في الوقت الحالي. والسبب في الأغلب أن المسلمين والمسيحيين يخشون بشدة دخول أفرادهم 
فــي الديانــة الأخــرى. انتشــرت الديانة المســيحية في أرجــاء كينيا وظلت تحت ســيطرة عدد كبير 
من المنظمات التبشــيرية منذ أوائل القرن التاســع عشــر. وبعد فترة، اعتُبر الإسام الدين "الآخر" 
المخالف لكل ما تدعو إليه المســيحية. وفي نفس الوقت، نظرت القبائل المحلية المســلمة إلى 
المســيحية باعتبارهــا الديــن "الآخــر" المخالف لكل ما يدعو إليه الإســام. ومن هنا نشــأ الصدع 
العميــق بيــن المجتمعيــن بمــرور الوقــت، غيــر أن هــذا التخــوف من الطــرف الآخر لــم يصل إلى 
حــد الصــدام. وقــد أســهمت الروايات التي يحكيها كل طرف عن الآخر في رســم صورة شــريرة 
للآخــر. مــع أن هــذه القصــص قــد تكــون أبعد ما يكــون عن الصحة، فقد انتشــرت نســخ عديدة 
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منها بين المسلمين والمسيحيين على السواء، فزادت الفجوة بين الطرفين. يحكي إبراهيم، أحد 
مسلمي القبيلة النوبية، أن هناك اعتقادًا شائعًا بين المسلمين أن الأطفال المسلمين الذين يرتادون 
المــدارس التبشــيرية لا يحصلــون علــى تغذيــة كافية، على عكــس زمائهم المســيحيين، ويطُلب 
منهــم الإيمــان بالســيد المســيح وليــس بمحمــد  إذا رغبــوا فــي تنــاول طعــام جيــد كأصدقائهم 
المســيحيين)4). وبالمثل، يحكي إبراهيم أن المســيحيين يعتقدون أنه إذا اعتنق شــخص مســيحي 
الإســام، فــإن مراســم دخولــه فــي الديــن تســتلزم وقوفــه فــي المســجد ليبصق في وجهــه جميع 
الحاضريــن ليطهــروه مــن الخطايا التي ارتكبهــا حتى تلك اللحظة. ومثل هــذه الأفكار المغلوطة 

الشائعة التي يصدقها كل طرف عن الآخر تجعل من الصعب حتى هذه اللحظة إقامة حوار.
لكن فاتح ميرت، المدير التنفيذي لمؤسســة ريســبكت، يخبرنا أن طاب الجامعة المســلمين 
والمسيحيين أكثر انفتاحًا لفكرة إقامة حوار وأقل تأثرًا بتلك القصص)5). لهذا، تحرص المؤسسة 
علــى تنظيــم نــدوات ومجموعات نقاش لطاب جامعة جومو كينياتا لإرســاء الحوار بين الأديان 
والتفاهــم بيــن الثقافــات. يحزن ميرت لرؤية عاقة المســلمين والمســيحيين في كينيا تختلف عن 
عاقتهــم فــي أوروبــا أو الولايــات المتحدة، وأنهم أكثر تعصبًا لمعتقداتهــم، وبالتالي يتعذر إقامة 
حوار مستدام بين الطرفين على المستوى المؤسسي، على الأقل حتى هذه اللحظة. لكن متطوعي 
مؤسســة ريســبكت -وهــم مســلمون لم يتأثــروا بتلك القصص الشــائعة- يحاولــون التواصل مع 
المنظمــات الإســامية والمســيحية، وتوضيح أهمية الحوار بين الأديان لقــادة الرأي من الطرفين 

من خال مقابات فردية أو برامج اجتماعية.

التحليل والنتيجة

اســتضافت تركيا مؤخرًا أول قمة للتعاون التركي الأفريقي، والتي ضمت شــخصيات رائدة 
فــي مجــال السياســة والأعمــال وقــادة منظمــات غيــر حكوميــة فــي أكثــر مــن 50 دولــة أفريقيــة 
مــع نظرائهــم الأتــراك، لمناقشــة ســبل التعــاون المشــترك لبنــاء مســتقبل واعــد. كان مــن نتائــج 
القمــة إصــدار بيــان إســطنبول ومخطــط التعــاون للشــراكة الأفريقيــة التركيــة بعد أربعــة أيام من 
النقاش، لتحديد إطار العمل الفعلي للشراكة المنتظرة، التي وُصفت بأنها "تضامن وشراكة من 
أجــل مســتقبل مشــترك". حددت الوثيقة مجــالات التعاون بين تركيا والدول الأفريقية، شــملت 
التعــاون الحكومــي، والســام والأمــن، والتجــارة والاســتثمار، والزراعــة، والشــركات الصغيرة 
والمتوســطة، والصحــة، والبنيــة التحتيــة، والطاقــة، والنقــل، والاتصــالات عــن بُعــد، والثقافــة، 

والتعليم، والإعام، والاتصالات.
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كمــا يتضــح مــن عقد مؤتمر القمة الأخير والجهود التــي تبذلها أنقرة لتعزيز العاقات التركية 
المنسية بالدول الأفريقية على أساس إقامة شراكة متكافئة رشيدة، يبدو أن موقف تركيا من إفريقيا 
قــد تغيــر قليــاً عــن مواقف الدول المتقدمة أو النامية الأخرى. ظلت دول العالم الأول لســنوات 
طويلة، وربما ما زالت، تظن أن إفريقيا عبء فوق كاهلها. من منطلق إحساس دول أوروبا الغربية 
الكبرى بالمسؤولية تجاه إفريقيا، أو كما يرى البعض من منطلق إحساسها بالمسؤولية عن تأخر 
القارة بســبب دورها التاريخي، فإن هذه الدول، التي كانت أيضًا المســتعمر الرئيســي لإفريقيا في 
القرن الـ 19، خصصت جزءًا من مواردها لمســاعدة إفريقيا. وســواء كانت المســاعدات الأفريقية 

ناجحة أو لا، فإنه موضوع مهم مطروح للمناقشة في دراسات التنمية المعاصرة.
لماذا ينُظر إلى العاقات الناشئة بين إفريقيا وتركيا نظرة مختلفة عن عاقتها بأوروبا الغربية؟ 
قد يرجع السبب إلى أن قادة إفريقيا أو الأفارقة بوجه عام لا ينظرون إلى تركيا بوصفها المستعمر 
الســابق الــذي اســتغل مواردهــم، بعكــس دول أوروبا الغربيــة. أما العامل الثانــي، فقد يكون نظرة 
قــادة إفريقيــا إلــى تركيــا باعتبارها دولة لا تختلف عنهم في أنها مــا زالت دولة نامية، وبالتالي من 

السهل التعامل معها.
يبدو أن إجابة هذا الســؤال تظهر على مســتوى الأفراد. فا شــك أن الشــؤون الحكومية تتأثر 
تأثرًا كبيرًا، إن لم يكن حصريًا، بالتصورات الفردية لشــعوب تتشــارك التاريخ والثقافة. وفي هذا 
الصــدد، تتميــز تركيــا ليــس فقط بأنها لا تشــارك الدول الأفريقية تجربة الاســتعمار، بل أيضًا بأنها 
تحظى بتمثيل جيد لدى هذه الدول منذ البداية. شهد العقد الأخير من القرن الماضي ظهور عدد 
من المعلمين ورجال الأعمال الأتراك الذين آمنوا بآراء المفكر المعاصر الأستاذ فتح الله كولن، 
وقرروا افتتاح مدارس في أفقر بقاع إفريقيا، تاركين أحامهم الشــخصية وكل شــيء وراءهم في 

تركيا.
ومــن أمثلتهــم عمــر كوتلــو. تخــرج كوتلــو فــي كليــة حقــوق تركيــة معروفــة وهو فــي بدايات 
العشــرينات من عمره، وبدلاً من أن يبدأ مســيرته في مجال المحاماة لبناء حياة موســرة، قرر أن 
ينتقــل إلــى كينيــا -التــي لــم يعــرف مكانهــا على الخريطــة- فور أن لاحــت له فرصة بدء مشــروع 
مدرسة هناك. لم يكن يتحدث الإنجليزية جيدًا، ناهيك عن اللغة السواحيلية المحلية. بدأ كوتلو 
ورفاقه التعرف على البلد وشــعبها الذي لم يســبق لهم التعامل معه، وحاولوا البحث عن شــركاء 
محليين لمســاعدتهم في تأســيس المدرســة التي يحلمون بها. أشار القاضي السابق في المحكمة 
العليــا ذو الأصــول الباكســتانية أنــه شــعر منــذ اللحظة الأولــى أن كوتلو وأصدقــاءه مختلفون عن 
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الأتراك الآخرين الذين قابلهم. "قابلت العديد من الأتراك، سواء في أوروبا حيث درست، أو في 
المؤتمــرات الدوليــة التــي حضرتها في باد أخرى. مشــكلتهم في رأيي عدم الإحســاس بالهوية، 
لديهم أزمة هوية، بحيث لا يعرفون إلى أين ينتمون")6). يكمل القاضي السابق قائاً: "لكن السيد 
كوتلو وأصدقاءه كانوا مختلفين تمامًا. عرفوا جيدًا من هم، وأصروا على إنشاء المدرسة هنا في 
نيروبي، لتوفير التعليم الحديث للأطفال الكينيين. قلت لنفسي حينها أنه يتحتم عليّ أن أقف مع 

هؤلاء الشباب الأتراك وأساعدهم على تأسيس المدرسة"..
ومن الأمثلة الأخرى إلهان أردوغان. بعد أن شــارك في تنفيذ مشــروعات مدارس عديدة في 
آســيا الوســطى في التســعينيات، ســافر مع زوجته وطفله الرضيع لتأســيس مدرســة في العاصمة 
الأوغنديــة كامبــالا، بعــد قضــاء عــام أو عاميــن في كينيــا. يتذكر إلهــان الصعاب التــي واجهته هو 
وزوجته في بداية حياتهما في أوغندا، حيث لم يجدا الكثير من الأتراك. "لعل الساعات الطويلة 
التــي قضيناهــا فــي الجمــارك قبــل دخول أوغنــدا كانت أصعب ســاعات مرت عليّ فــي حياتي". 
تكمــن المشــكلة فــي أن تركيــا لــم يكن لهــا تمثيل دبلوماســي في أوغنــدا، ولم تعلن أنقرة ســوى 
من أســبوع واحد -أي بعد مرور عقد كامل- عزمها افتتاح ســفارة هناك. قضى أردوغان ســنواته 
الأولــى فــي أوغنــدا، كزميلــه كوتلــو، في محاولــة التعرف على الشــعب المحلي، وتشــجيعه على 
المشــاركة في المشــروع التعليمي الذي يحلم به. اليوم تقدم المدرســة التي أسســها هو وزماؤه 
التعليــم لمــا يقــرب مــن 200 طالــب، يتنافســون مــع أقرانهم فــي المســابقات الدولية، ســواء في 

الرياضيات، أو العلوم، أو الإنسانيات، أو تكنولوجيا الحاسوب.
تحكــي ســيدة أعمــال محليــة تمتلك عدة متاجــر أجهزة في كامبالا أنها ســافرت إلى تركيا في 
رحلــة نظمهــا أردوغــان، زارت فيهــا المــدارس التي أسســها رجــال الأعمال الأتــراك. "ذهبنا إلى 
مدرســة فــي نازيللــي كانــت ممتازة. ونعتزم نحن قــادة الأعمال في أوغنــدا أن نحذو حذوهم في 
بادنــا". تشــير إلــى أنهــا تحــرص هــي وزوجهــا وأصحــاب الأعمــال الأوغنديون الآخــرون على 
الالتقــاء بانتظــام بالمعلميــن في مدرســة أكاديمية لايت التركية، لمناقشــة وســائل الارتقاء بمرافق 
المدرسة، والتخطيط لافتتاح مدرسة أخرى. من الجدير بالذكر أن أردوغان وأصدقاءه المعلمين 

الأتراك ما زالوا يعيشون مع عائاتهم في منازل صغيرة شيدوها بأنفسهم قريبًا من المدرسة.
إن تفاني رجل الأعمال التركي الراحل إركان شــاغول من مدينة أرضروم في أعمال التطوير 
في تنزانيا يعكس جهود الكثير من رجال الأعمال الآخرين الذين باعوا أعمالهم في تركيا ليبدأوا 
من الصفر في مختلف الدول الأفريقية، بهدف دعم مشروعات إنشاء المدارس في تلك الدول، 
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ومســاعدة الأفارقــة علــى الارتقاء بحياتهم. قوبل شــاغول بالنقد من أصدقائــه وأقاربه، لكنه أنهى 
أعمالــه فــي إســطنبول وانتقــل إلــى مدينة دار الســام في تنزانيــا عام 2005، حيــث زار المدارس 
التركيــة للمــرة الأولــى عــام 2001. كان حلمه بناء جامعة في دار الســام، تتفوق على أي جامعة 
أفريقية أخرى من حيث جودة مرافقها ومســتوى التعليم التي تقدمه. لكنه لقي حتفه للأســف في 

حادث سيارة، تاركًا زماءه لتحقيق حلمه، حتى أصبح رمزًا للصداقة بين التنزانيين والأتراك.

أكاديمية لايت التركية: منارة إفريقيا

لا شــك أن قصــص التفانــي والتضحيــة الفردية اســتطاعت أن تتجاوز الأفــراد، وتترك بصمتها 
علــى التصــورات والأفــكار علــى المســتويين المحلــي والدولي فيما يتعلــق بالعاقــات الأفريقية 

التركية.
تخــرّج ريتشــارد أوتولــو مؤخــرًا فــي أكاديمية لايــت التركية فــي نيروبي، وهو مســيحي ملتزم 
يواظب على حضور القداس الإلهي وينشد في جوقة الكنيسة. قُتل والده أثناء تفجيرات القاعدة 
للســفارة الأمريكية في نيروبي عام 1998، حيث كان يعمل مهندسًــا في المبنى المجاور. عندما 
سُــئل أوتولو عن مشــاعره تجاه المســلمين بعد ما أصاب والده، وموقفه من ارتياد مدرسة يديرها 
معلمون كينيون وأتراك مسلمون، قال: "المعلمون الأتراك مسلمون، لكن الدين ليس مشكلة هنا. 
نتمتــع بالحريــة هنــا. تختلــف أكاديمية لايت عــن غيرها من المــدارس. )...) يبقى المعلمون في 
المدرسة بعد انتهاء الصفوف، ويساعدوننا في دراستنا. حتى أصبحنا آخر الأمر أصدقاء مقربين 
مــن معلمينــا. الوضــع مختلــف في المدارس الأخــرى؛ فهناك حاجز بين المعلــم والطالب. لكن 
هذا الحاجز غير موجود هنا في أكاديمية لايت. إنهم ليسوا معلمينا فحسب، بل أصدقاءنا أيضًا. 
حتــى إننــا نبقــى علــى اتصال بعد التخرج. لكــن بمجرد أن تتخرج في المــدارس الأخرى تنقطع 

عاقتك بالمعلمين. وعندما تقابل معلمًا في الطريق، ربما تحاول الاختباء منه حتى لا يراك".
الســيد فيري مســؤول عن تدريس دراســات الأعمال في أكاديمية لايت التركية. بعد أن نشــأ 
وتعلــم فــي أحــد مناطــق كينيــا الشــرقية الفقيــرة، انضــم إلى زمائــه الأتراك في ســنوات الدراســة 
الأولــى. "أعمــل هنــا منــذ ســبع ســنوات تقريبًــا. وتربطنــي عاقات جيــدة مع طابــي وزمائي. 
ولأنهــم ينحــدرون مــن ثقافــات مختلفة، تصبح المدرســة بيئة متعــددة الثقافات. تطبق المدرســة 
برامــج تبــادل مــع تركيــا، لكننــي لم أســافر إليها حتــى الآن. لقد كانــت التجربة حتــى الآن جيدة 
بالنســبة لي". يفخر فيري بإنجازات أكاديمية لايت. "أذكر عندما بدأت المدرســة قبل 10 أعوام 
تقريبًا، كانت مساحة المدرسة صغيرة والمبنى متواضع. أما الآن عندما أنظر حولي، أرى مدرسة 
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حديثة واســعة تضم مرافق مختلفة. وهذا أهم إنجازات المدرســة في رأيي. ثانيًا، عندما خضعنا 
لأول اختبار "شهادة التعليم الثانوي في كينيا" )KCSE( عام 2002، لم يكن أحد يعرفنا في كينيا. 
أمــا إذا نظرنــا إلــى الوضــع الآن، فيمكننــا القول إن أكاديمية لايت ســتكون منارة هــذا البلد، لأن 
مؤشــرات النجاح في ارتفاع مســتمر. كنا في المركز العاشــر، ثم صعدنا إلى الثامن، ثم الســابع. 
حتى وصلنا أخيرًا هذا العام )2007) إلى المركز الثاني من بين 5000 مدرسة خاصة في كينيا". 
فــي حيــن يتحــدث فيــري عــن كل نجــاح تحققــه أكاديميــة لايــت وكأنه نجاح لــه، تجسّــد كلماته 
الخصائــص العامــة للعاقــات التركيــة الأفريقية، والتأثير الذي حققته مبــادرات كولن في كينيا أو 
أوغندا. لا ينظر أيٌ من الأفارقة أو الأتراك إلى الآخر باعتباره مختلفًا، بل بوصفه شريكًا متساويًا 

يتفانى في تغيير مصير إفريقيا المرير، ويتطلع إلى مستقبل أفضل للجميع.

الهوامش

)1)   تستند هذه الدراسة إلى مقابات أجراها الكاتب مع مشاركين من كينيا وأوغندا في شهر أبريل 2008. ما زال من المخطط 
إضافة بيانات المقابات التي أجريت في أوغندا. لهذا فإن البحث ما زال قيد التطوير.

)2)   اقتباس من مقابلة الكاتب مع السيد أحمد أمين في نيروبي، كينيا يوم )2 أبريل 2008.
)))   اقتباس من مقابلة الكاتب مع المشارك من حي كيبيرا الفقير في نيروبي، كينيا يوم 27 أبريل 2008.

)4)   اقتباس من مقابلة الكاتب مع المشارك من نيروبي، كينيا يوم 28 أبريل 2008.

)5)   اقتباس من مقابلة الكاتب مع المشارك من نيروبي، كينيا يوم 29 أبريل 2008.

)6)   اقتباس من مقابلة الكاتب مع المشارك من نيروبي، كينيا يوم )2 أبريل 2008.
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قراءة في كتاب
"ملامح بنيتنا الاجتماعية والاقتصادية"

صــدر حديثًــا كتــاب "ملامــح بنيتنــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة" عــن دار 
الانبعــاث فــي القاهــرة- 2022، وهو آخر الإصــدارات المترجمة إلى 
اللغــة العربيــة للكاتــب والمفكر التركي "محمــد فتح الله كولن" وقد جاء 

في 464 صفحة. 
وقــد انتهــجَ الكاتــب تقســيم كتابــه إلــى مقدّمــةٍ وفصليــن وخاتمــة، فجــاءت 
المقدّمــة بقلــم "أ. د. إســماعيل أوُزْسُــويْ" الخبير في علــم الاقتصاد الذي أجاد 
فــي تحفيــز أذهــانِ القــراء لاصطيــاد الفكرة من بين الســطور قبل أن يشــرعوا في 
رحلــة القــراءة. ثم جاء الفصل الأول بعنــوان: البنية الاجتماعية، والفصل الثاني 
بعنوان: البنية الاقتصادية، في رسالةٍ واضحة وصريحة إلى أن البنية الاجتماعية 
هــي الأصــلُ الذي يبُنــى عليه، فإن صلحت صلحت البنية الاقتصادية، وإلا فا. 

ثم جاءت الخاتمة لتؤكد وتلخّص نتائج الكتاب. 

ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسليمان أحمد شيخ سليمان
عام  )الكلتاوية)  الشرعية  العلوم  نهضة  دار  في  تخرج  وباحث سوري،  كاتب 
 ،(0(( عام  الأزهــر  جامعة  والعربية  الإسلامية  الــدراســات  ليسانس   ،(008
ماجستير بتقدير "ممتاز" في الفقه والقانون المقارن من قسم الشريعة الإسلامية 
في دار العلوم - جامعة القاهرة عام 7)0)، في رسالة بعنوان: "محمد قدري 
باشا وجهوده في الفقه الإسلامي"، قارنَ من خلالها القوانين المدنية لأكثر من 
ست دول عربية مع قوانين قدري باشا ومجلة الأحكام العدلية، له العديد من 
الكتب والمقالات في التربية والقضايا الفكرية، يشرف على تحرير مجموعةٍ 

من كتب الأستاذ كولن بنسختها العربية.
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وســأنحو فــي هــذه الورقة ما نحــاه المؤلفّ 
فــي كتابــه مــن التقســيم المبدئــي إلــى فصليــن 
وخاتمة، وســأتناول في الفصل الأول: مامح 
البنيــة الاجتماعيــة عنــد كولــن. وفــي الفصــل 
الثانــي: مامــح البنيــة الاقتصاديــة، وســأضع 

الخاصة في الخاتمة.

البنية  ملامح  الأول:  الفصل 

الاجتماعية

لقــد شــرع الكاتــب مــن خال قولــه تعالى: 
ارَ وَالِإيمَــانَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ  ءُوا الــدَّ ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
فِــي  يَجِــدُونَ  وَلَا  إِلَيْهِــمْ  هَاجَــرَ  مَــنْ  ــونَ  يحُِبُّ
ــا أوُتُــوا وَيؤُْثِــرُونَ عَلَــى  صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِمَّ
أنَْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ﴾ )الحَشْــرِ: 9) في 

شــرح جهود مصعب بن عمير ومســاعيه في صناعة وتهيئة البيئة المواتية لإقامة دولةٍ إســامية 
ناشــئة فــي المدينــة المنــوّرة خــال فترة وجيــزة، وكيف أن الأنصــار بينما هم يشــرعون في إعداد 
المكان لإيواء إخوانهم المهاجرين؛ فقد أخذوا يتزودون بالإيمان؛ وهذه هي العاقة الدقيقة بين 

الإيمان والبنية الاجتماعية التي أراد المؤلف الانطاق منها. 

أوَّلًا: نقاط الجمع والتفريق
ثــم انتقــل إلــى نقاط القوة والجمع بين أفراد المجتمع ونقاط الضعف والتفريق؛ فاســتعرَضَ 
انهيارَ الأنظمة الاجتماعية التي لم تتغذَّ في الأســاس على العقيدة، واســتدلّ بذلك على أن أمثال 
هــذه الأنظمــة لــن تصمد مســتقباً أيضًــا، وأنه ينبغــي ألّا ننخــدع بالصمود الصــوري المبنيّ على 

المصالح الدنيوية لدى الأمم الأخرى. 
فثمّة حاجة ملحّة إلى رابطةٍ قوية ستستمر أيضًا في العوالم الأبدية بين الأفراد الذين يشكلون 
المجتمــع إذا مــا كانــوا يريــدون له الديمومة والبقاء، ولا شــك أن هــذه الرابطة هي رابطة الأخوة 

الإسامية القائمة على مبادئ الدين الإسامي.
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ثانيًا: محورية الدين في بناء المجتمعات
ولما كانت الأنظمة الدنيوية الأخرى التي لا تستمد قوتها وضياءها من كامه الأزلي والأبدي 
ليســت طبيعيــة ولا فطريــة فــا مناص من نســخِها من قبــل الطبيعة والفطرة والزمــان، وعلى ذلك 
فهــذه الأنظمــة محكــوم عليهــا بالعــدم وإن كانت موجــودة، ومن أجل ذلك ثمة حاجة ماسّــة إلى 
رجــال القلــب والــروح والفكــر؛ لأن التغيــر الجذري على مســتوى العالم لن يتحقــق إلا على يد 

نموذج إنساني جديد.
إن البنيــة الاجتماعيــة التــي أرادهــا كولن هي البنيــة التي ذابت فيها كل الطبقــات اعتمادًا على 
الأصــل الثابــت "ســيّد القــوم خادمهــم"، فــا طبقيّــةَ فــي الإســام، والجميــعُ فــي هــذا المجتمع 
د هذا المفهوم على  متساوون كأسنان المشط، وقد اتخّذ من شخصية "عمر" نموذجًا حياتيًّا جسَّ

أرض الواقع. 
لم يستطع أيّ نظام أو مذهب أن يكُسِب المجتمع جماليات كتلك الجماليات التي أكسبها 
الدين لهذا المجتمع، والدينُ والعلمُ الحقيقي وجهان لحقيقةٍ واحدة، فالدين يدلُّ الإنسان على 
الطريق المســتقيم الذي يوصله إلى الســعادة، أما العلم الذي له هدف وغاية معلومة فهو مشــعلة 

ومشكاة تضيء في ساحتها هذا الطريق.
فمــن أنــدر النــوادر أن تجــدَ فضيلــةً دون ديــن، أو أن تجد دينًــا دون فضيلة، فبالدين يســتطيع 

الإنسان أن يدرك معنى الإنسانية فيتميز عن سائر الأحياء.
وبمــا أن الفلســفة لا تتقبّــل إلهامــات الوحــي والإيمان فا يمكن لها أن تُشــبعَ قلبَ الإنســان 
وضميــره؛ لأن الديــن هــو وحــده الــذي اســتطاع أن يطمئــن لطائف هذا الإنســان، ويكُســبه معنى 

وماهية.

ثالثاً: نظرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يرى كولن أن الحقيقة التي تُميّز مجتمعنا عن المجتمعات الأخرى هي قول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ 
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ )آلِ عِمْرَانَ: 110)، لكنه اشترط لدوامها شروطًا إن لم تتحقق فا أفضلية لها؛  خَيْرَ أمَُّ

﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾. 
إنه يرى أن السبب الأساس في الذل والهوان الذي يتجرّعه العالمُ الإسامي اليوم هو تقصيرُه 
فــي هــذه المهمــة الحياتيــة؛ حيــث أعــرض عن الأمــر بالمعروف، واســتغرق في المنكــرات، ولم 

يستطع أن يكون قدوة لمن حوله، فمُني بالفرقة والاختاف. 
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ويتنــاول مفهــوم المخالفــة للآيــة الكريمــة، علــى النحــو التالــي: "إنكــم إن لــم تقومــوا بالأمــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تصبحوا شرّ أمة"؛ مستدلاً بأحاديث كثيرة بعضها يتدرّج في مراتب 
رْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْــتَطِعْ فَبِلِسَــانِهِ،  الأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكر، "مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ

يمَانِ". فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضَْعَفُ الْإِ
ولا يلُقي كولن بهذه المسؤولية الثقيلة على عاتق الأفراد فحسب، بل يلقيه على كاهل الدولة 

أيضًا، فالحفاظ على هذه الوظيفة لزامٌ وضروري بالنسبة للدولة.
فالدولة تتمتع بمزايا أقوى وأوســع ممّا يتمتّع به الأفراد، ولديها سُــلطةُ تغيير المنكر باليد، 

فهناك مواضعُ ومواضيعُ لا تطالها يدُ الفرد، ولا يمكن لكيانٍ غير كيان الدولة أن يطالها. 
إنــه يــرى أنــه لا حقَّ لأيّ فردٍ أن يعاقب زانيًا أو شــاربًا للخمــر أو لاعبًا للقمار، فا مجال ليد 
الفرد في تغيير هذا المنكر.. لكن الدولة فحســب هي المســؤولة عن القيام بهذه الوظيفة بصفتها 
دولةً، أما الأفراد فيُناط بهم مهمّة إيقاظها إن رأوا فيها ضعفًا ورخاوةً في التعامل مع المنكرات. 
إنْ سُــلِبَ الأفرادُ الحقَّ في مراقبة الدولة ومتابعتها ظَهَرَ القمعُ والاســتبداد، ووَسّــعت الأوامرُ 
التي تنهال من الأعلى إلى الأدنى الهوةَ بين الفرد والدولة، ويرى هنا أن الدولة والفرد سيدفعون 

ثمنًا باهظًا لهذه المثلبة على السواء. 
وعلــى ذلــك فــإن الوظيفــة الأولــى -وهي تغييــرُ المنكر باليد- تقــع على عاتق رجــال الدولة 
علــى الأكثــر، والوظيفــة الثانية يعُهد بها إلى العلماء والمربين خاصة ثم إلى جميع المؤمنين، أما 
ــقُ ذلك بعدم التســليم القلبي بهذا  الوظيفــة الثالثــة فهــي واجــب العجــزة وضعاف الإيمان، ويتَحقَّ

المنكر.

رابعًا: نظرية الاستقامة
وفي سبيل إيضاح وتمييز الاستقامة في بنية المجتمع المسلم فقد عقد كولن مقارنةً خجولةً 
بيــن المجتمــع القرآنــي والمجتمعــات غيــر القرآنية، وما الخجلُ ههنا إلا خشــية مــن الوقوع في 

إساءة الأدب مع القرآن ونبي القرآن.
لقــد انطلــق إلى تلك المقارنات المطوّلَةِ عماً بالقاعدة القائلة: "بضدها تتميز الأشــياء"، وإلا 
فإنه يرى أن القرآن ونبي القرآن لهما من الرفعة والسمو ما لا يمكن مقارنتهما بأي شيء آخر.. 
فا داعي أصاً للإشارة إلى قصور الديانات الأخرى لإثبات رفعة وجال الإسام؛ ولكنه يرى 
أن الإنســان اليــوم بمــا أنــه قد تكدّر بصره، واختلّ منهجُه الفكــري، واضطربت لديه كل القيم فا 

مناص أحيانًا من عقد بعض المقارنات التنويرية لإيصال الفكرة إليه. 
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وفي ثنايا تلك المقارنات ستتجوّل مع الكتاب في السفوح العاتية لمادية أمة اليهود، وسترى 
كيــف أن النصرانيــة قــد ظهــرت كرَدِّ فعــلٍ لمادية اليهودية، وتعديل لشــأنها، لكنها لم تســتطع أن 
تفعل شيئًا، وأصبحت أضحوكة في أيدي مَن لا أهلية لهم بعد تحريفها، واكتسبت هوية روحانية 
)Spiritualist( بحتــة، ومــا لبثــت أن تحولت إلى رهبانية بســبب الأفكار الجامدة لرجال الدين، فما 

أفادت سلفها، ولا أفادت نفسها، وظلت لغزًا لا يعرف كنهه أحد. 
وخَلصَ إلى أن مثل هذا الاضطراب والانحراف هو العامل الأساس في ظهور بعض الحركات 
التي لا أصل لها مثل الفلسفة الإنسانية في الغرب، وعلى ذلك فا يتُوقَّع من المنظمات البشرية 
التي تتبع الأهواء والرغبات الجســمانية المشــوهة أن تأتي بحلٍّ لمشــاكل الإنسانية؛ لأن الأمر إن 

خرج عن إطاره السماويّ الواسع إلى إطار دنيوي ضيق فا فائدة تُرجى منه حينذاك. 

أ. عوامل الاستقامة ومقارنة نماذجها
ولمّا لَمْ تحافظ الشــرائع الســماوية السابقة على هويتها الأصلية تعرضت للتشوّه والانحراف 
وتســببتْ فــي جــرّ النــاس مــن النــور إلــى الظلمات رغم أنهــا كانت فــي بداياتها عبــارة عن باقات 

نورانية تُخرج الناس من الظلمات إلى النور. 
أمــا القــرآن الكريــم فقــد تعهد الله تعالــى بحفظه، وظل على حاله الذي نــزل به من عند الحق 
سبحانه وتعالى، ولم يتعرض لأي تغييرٍ في المحتوى كما حدث لبعض الكتب السماوية الأخرى.
فلمّا غاب عن بعض الشرائع السماوية قبل الإسام ممثلوها الحقيقيون لم تستطع الحفاظ 
علــى توازنهــا واعتدالهــا، وأصابها الذل والهوان، وأخذت بعض دور العبادة التي أنُشــئت للعبادة 
ليس إلا؛ تبحث عن سبلٍ لتحقيق المكاسب عبرَ توزيع صكوك الغفران، وبذلك انسحق الفقير 
تحت وطأة الغني، وقُسّــمت الجنة إلى أجزاء، وعُرضت للبيع، وأخذ الملوك والأثرياء والنباء 
الذين أفنوا أعمارهم في السفه والمجون يعيشون على أمل شراء أرقى أمكنة بالجنة بثرواتهم. 

وفي بعض المناطق صار هذا الدين ألعوبةً في يد قُوى الاستغال، وأصبح العصاة والمجرمون 
والبغاة والمعتدون بأموالهم من النخبة المصطفاة في المجتمع.

ورغم أن الله تعالى لم يعهد لأحدٍ بمفاتيح الجنة، إلا أن بعض الموظفين بدور العبادة كانوا 
يوزعــون مفاتيــح قصــور الجنــة باســتمرار، وبــدلاً مــن قيامهــم بوظيفة الإرشــاد والتبليــغ، راحوا 
يتدخلون كما يحلو لهم في العاقة بين العبد وربه، بل وفي جميع الأمور التي لا شأن لهم بها، 

وما هذا إلا نوع من أنواع الاستغال. 
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حتى جاء يومٌ ثارَ فيه الفقير الذي لم يســتطع شــراء الجنة بســبب فقره، والذي لم يســتطع أن 
يشتري قُفاً يوصِد به بابَ جهنم؛ وأبدى إزاءَ ذلك ردّ فعلٍ قوي، كما تسبّبَتْ هذه العقدة النفسية 
لدى الفقير في قيام الثورات العمالية في مواجهة رجال الدين، فكان ردّ الفعل هذا سببًا في ظهور 

المذهب البروتستانتي. 
إنه يرى أن بعض المسيحيين لم يستطيعوا مراعاة التوازن والاعتدال في تعاليم السيد المسيح 
)عليه وعلى نبينا أفضل الصاة والتســليم)، فاتخذوا المســيح -عبد الله ورســوله الذي جهزه الله 
ا- إلهًا، وكأن التاريخ يعيد نفسه، فقد سبقهم من قبل اليهود واتخذوا "عزيرًا" إلهًا،  تجهيزًا خاصًّ
وألَّه آخرون "زرادشــت"، وعبد آخرون أشــخاصًا مثلهم، وهكذا شــكلت هذه المفاهيم الخاطئة 

مشاكل شتى، كما تحولت ردود الفعل تجاهها في الوقت ذاته إلى مشاكل أخرى. 
ومــا الحيــاة العلميــة والنظــام الفكــري ونظــام الطبقات لدى الغــرب إلا ردود فعــل تجاه تلك 
المفاهيــم، بــل يمكــن أن يقُال إن هذه المفاهيم الخاطئة كانت تتصدر جميع المصائب التي مُني 

بها البشر. 
فــكان مــن الطبيعــي إبــداء ردّ فعــل إزاء بعــض الأســاطير فــي الغــرب؛ لأن الفقراء يسُــحقون، 

والضعفاء تُنتهك حقوقهم، كل ذلك بحجة "إرادة الرب". 
وفــي العصــور التــي تحكّمَ فيهــا الإقطاعُ نجد الفقراءَ انســحقوا على يد زمــر معينة، وعائات 
ونباء يســتمدون نفوذهم من الكنيســة، أما في العصور التالية التي هيمنت عليها الرأســمالية فقد 
مصّ البرجوازي دم الفقير واســتغلّه وأســند كلّ شــيء إلى الله، ولم يكتف بهذا بل كان يتحدث 
باســم الرب من أجل تحقيق مصالحه، وكل يوم يســند إلى الله -حاشــاه- أحكامًا مختلفةً تتنافى 
مــع بعضهــا، حتــى جــاء يــوم أبدى فيه الوجــدان العام رد فعــل كبير ضدّ هــذا، والأنكى من ذلك 
أن "نيتشــه" الملحد الكافر رفع عقيرته بالصياح ذات يوم قائاً: "مات الإله"، والعياذ بالله، وهذا 
التصريحُ رغم أنه تعبيرٌ عن الكفر والكفران، فهو من جانبٍ آخر يشير إلى نوعية اللغة التي كان 

العلم والفن والثورة الصناعية يتعاملون بها آنذاك. 
فهــم يــرون أن العلــم والصناعة قد صــارا يهيمنان على العالم، وأصبحــت لهما الكلمة العليا، 
ولكن يجب ألا ننسى أن كل هذا ما هو إلا رد فعل ناتج عن الأفعال الخاطئة التي كان يمارسها 
بعض المنتســبين إلى الدين، الذين كانوا ينســبون إلى الله أحكامًا تتوافق مع هواهم في منتديات 

مختلفة. 
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أمــا البنيــة الاجتماعية المســلمة فقد تمثلّت الصراط المســتقيم في الماضــي على الدوام، ولم 
تقع مطلقًا في إفراط أو تفريط، ولم تنكر متطلبات البشر والبشرية، ولم تُعادِ العقل؛ لأن القرآن 
الكريــم يقــول فــي فذلكة بعض الآيــات: ﴿أفََاَ يَعْقِلُونَ﴾، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَــاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، 
﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾، وهذا يعني مراعاة مقدمات الأشياء والأحداث وخلفياتها وعواقبها، والتفكير 
فيها وفقًا لقانون الســبب والنتيجة، ودفع العقل إلى التفكير مرارًا وتكرارًا، والاســتخدام الفعال 

للعقل الذي هو هبة الله للإنسان. 
إن كولن يشُكِّلُ من هذه الفذلكات القرآنية رؤيته العامة للصراط المستقيم، وبها أيضًا يحصّن 
نفسه من الوقوع في مغبّة الإفراط والتفريط، كما أنه لا يدعُو إلى الرهبانية للوصول إلى الله، ولم 
يدّعِ أيضًا أن سبيل الوصول إليه هو الانزواء في الزوايا ودور العبادة، بل على العكس فإنه ينظر 

إلى الحياة على أنها كلٌّ لا تنفصم أجزاؤه عن بعضه البعض. 

ب. العَقْلُ.. وأخواته 
ينطلقُ كولن في تناوله لمسألةِ العقل من أن الإسام اعترف به وأعطاه المكانة الائقة وأحال 
إليــه كثيــرًا من المســائل عندمــا تكررت خواتيم الآيــات بقوله تعالــى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُــونَ﴾ و﴿أفََاَ 

يَعْقِلُونَ﴾. 
ا طليقًا ألبتة، فالعقل بحسب القرآن ليس أساسًا  غير أن الإسام لم يترك العقل على حاله حرًّ
أو مصــدرًا مطلقًــا، وإنمــا هــو مقيّد بمبادئ القرآن والوحي الإلهي بقــدر ما، فكانت هذه المبادئ 
هاديــة للعقــل مــن الضياع، وفي ظل هذه الهداية والإرشــاد حاول العقل القيام بوظيفته بما يتاءم 

مع حكمة الخلق في طريق الاستقامة. 
وفــي الواقــع فــإن هــذه النظــرة الكولنيــة تنطبــق أيضًــا على أخــوات العقــل -إن جــاز التعبير- 
مــن المشــاعر الأخــرى المكنونــة فــي ماهية الإنســان؛ إذ تتجلى الاســتقامة عندما تتحول الشــهوة 
والغضــب والحقــد والعنــاد إلــى عفــة عمــا حرّم الله وجهــد وثبات علــى الحق، ويبلــغ العلم أفق 

العرفان والمحبة. 
 إنــه يتعلّــم مــن القرآن الكريم جنــيَ مثل هذه الثمرة من المشــاعر المكنونة في ماهيتنا، ويرى 
أن القــرآن لا ينفــي وجــود هــذه المشــاعر فينا، ولا يتصادم مع فطرتنــا، ولا يرغمنا على مثل هذا 

التصادم، بل على العكس يحفظنا من الإفراط والتفريط، ويسوقُنا إلى الاعتدال والاستقامة. 
 فالعقــلُ: هــو رفيــق الــروح المتلونــة بالحكمــة علــى درب الاســتقامة مــا لــم يقع فــي الإفراط 

أو التفريط.
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والشــهوةُ: نفحــةٌ مــن نفحــات النفــس الناطقــة إذا تحلّت بالمشــروعية وبلغت العفــة التي هي 
اســتقامتها، وهــي علــى صــراطٍ مســتقيمٍ طالمــا ابتعــدت عــن الإفــراط: أي البوهيميــة والفحــش، 

والتفريط: أي تبلد المشاعر. 
والعناد: وسيلةٌ من وسائل الصدق مع الله والولاء له من خال الثبات على الحق، والإفراط 
فيه يكون بالتمسك بالأحكام المسبقة والانحرافات الباطلة، والتفريط يكون بالتسليم بكل شيء 

والخضوع له. 
ر.   والجرأة: عامل مهمّ للصمود والثبات مع أخذ الحذر، والإفراط فيها جبنٌ، والتفريط تهوُّ
والعلــم: وســيلةٌ لاكتســاب المعرفــة والوصــول إلــى الحــق تعالــى طالمــا ابتعــد عــن الإفــراط 
والتفريط، والإفراط هو العلم المجرد عن الغاية والهدف، والتفريط هو الجهل الذي هو الخزي 

والعار. 
أجل، إن كاًّ من هذه المشــاعر منحةٌ إلهية نســبية طالما كانت موجّهة إلى الصراط المســتقيم 

وتنسابُ في مجرى الاستقامة، فإن استُغلّت في مكانها الصحيح عُدّت من المقومات المهمة.
وكما رأينا لا يسعى الإسام إلى إخماد أي قابلية أو استعداد لدى الإنسان، وفي الوقت ذاته 
لا يسمح لتلك القابليات والاستعدادات بالوقوع في أي إفراط أو تفريط، وقد قيّد الإسام هذه 
القابليات وبيّن طريق الاستفادة القصوى من جميعها، حتى إن القرآن الكريم قد أطلق على هذا 

السبيل: الصراط المستقيم. 
رَاطَ الْمُسْــتَقِيمَ﴾ )الفَاتِحَةِ: 6) شــعر بأن  إنه يرى أن المؤمن كلما دعا الله في صاته بـ: ﴿اهْدِنَا الصِّ
هذا المفهوم قد تبلور في داخله، فهذا دعاءٌ لله بأن يحفظنا من الإفراط أو التفريط في كل شيء، 
وإلا تعرض العقل للإهمال كما في أيامنا الحالية، وأنكر كل شيء، بل إنه قد يتجاوز في وقاحته 

ولا يعترف بموجود آخر غيره.
ولقد أوصلت بعض الديانات السابقة العقل إلى هذا الحال، فتعرض العقل للإهمال في تلك 
الفترة، وحيل بين الناس وبين التفكير؛ حيث أصبحوا يرون الحقيقة الوحيدة فيما يذكره الرؤساء 
الروحانيون، فحُصِرت الحياة بين جدران المعبد الكالحة، وظل أفق الرؤية لدى الناس مقيدًا بما 

يقُال خلف هذه الجدران. 
لقــد ســيطر خمــول الذهــن على المجتمــع كمرضٍ أطفــأ نورَ العقــول، وصار الناس أجســادًا 
جامدة إزاء هذه العلة، ولا جرم أن مجتمعًا مؤلفًا من مثل هذه العقول العليلة لا يمكن أن تكون 

عاقبته إلا على هذه الشاكلة. 
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ثم جاء يوم أصبح ردُّ الفعل فيه عنيفًا على مثل هذه الحماقة، فوجدت الإنســانيةُ نفســها هذه 
المرة أمام فلســفةٍ عقانيةٍ فظيعة تســتخفّ بكل شــيء، ومما زاد الطين بلّة أن العلم والتكنولوجيا 

قد ناصرا هذه الفلسفة العقانية الفظة حتى انجرّت الإنسانية إلى إفراطٍ قاتل. 

جـ. تأليه العلم
وبمــا أن العلــمَ البشــريَّ نتاجُ العقلِ والتجاربِ المبنيّــة على التفكير؛ فالعلمُ ابن للعقل، ويرى 
كولن أن أبصارَ الإنسانية قد غشيَتْها التطوراتُ العلمية والتكنولوجية الحديثة، حتى غدا الإنسان 
-مــع الأســف- لا يــرى مــا هــو أبعــد مــن بصره، وأصبــح لا يثــق مطلقًا بأي شــيء ســوى العلم 
والتكنولوجيا، وقد تشــكلت في نفســه قناعاتٌ مُغالية مفادها أن بإمكانه التغلّب على كلِّ مشــاكله 

وحلَّها بالإمكانات التكنولوجية المتاحة. 
إنّ كولن يدعو أرباب هذا الاتجاه المغالي إلى انتظار تفسير الزمان من أجل إصدار أي حكم 

ا: في هذا الموضوع، غير أنه يقول نصًّ
"كما أن الإفراط والمغالاة في كل شيء له أضرارٌ جسيمة فكذلك تأليه العلم وربط القيم كلها 

به له أخطار عظيمة على الإنسانية والعلوم سواء بسواء".
إن تطبيق "نظرية الاستقامة في البنية المجتمعية لدى كولن" على العِلْمِ يعطي النتيجة التالية: 
لا يكــون العلــم نافعًــا ولا يرفع من مســتوى الحياة الاجتماعية، ولا يَعِد بالطمأنينة والســعادة في 
الحاضر والمستقبل إلا إذا تمّ تناوله بحامله الثاثي )الفكر السليم -التجربة -الضمير) ولكن إذا 

ظل العلم بمفرده وأطُلق له العنان فا مناص من الزيغ، والتحريف والشطط والتشويه.
فــإذا مــا حُرمت الأذهــان من فكرة الخلــود، وأصبحت الروح أســيرةً للتكنولوجيا، وتعرضت 
الحيــاة القلبيــة للإهمــال كليــة فــا يصــحُّ الحديثُ حينــذاك عن العلــم الحقيقي ولا عن مســتقبل 

العلم. 
بل إن العلم سيُسهم خال هذا المناخ في ازدياد الوحشية ودوامها، واشتداد ضراوة النزاعات 
واستمراريتها، وتحوّل الخداع والاستغال إلى آفةٍ كبيرة، كما سيصبح ساحًا فتاكًا في يد القوة 

التي تحارب الحق. 
فالعلمُ مفيدٌ طالما اســتهدف ســعادة الإنســان المادية والمعنوية، واستُغلّ لحلّ مشاكله البدنية 
والروحيــة، وأوصلــه إلــى اتحــادٍ بين العقل والقلب، وأما عكسُ ذلك فا يرُجى منه نفعٌ أبدًا، بل 

قد يكون أكثر ضررًا، ومن العبث أن نتوقع منه خيرًا لصالح القيم الإنسانية. 
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واليوم يعُنى الإنسان الذي تمكّنتْ منه الماديةُ كليّةً بالعلم والتكنولوجيا لمجرد أنهما يشُبعان 
متعه الشخصية، ويوفِّران له الراحة والرفاهية المادية، إلا أن هذا المفهوم قد جرّ الإنسان بمرور 
الأيام إلى كثيرٍ من الانحطاط الأخاقي والتأزّم الروحي والضال الفكري، فأصبح معظم الناس 
ممــن هــم علــى نفس الشــاكلة يتجنبّــون البحث عن الحقيقــة والتفكر في هذا الطريــق، بل وحتى 

يكرهونهما. 
والخاصة في الفصل الأوّل: فالكاتب يتناول الإســام على أنه روح وجســد، ومعنى ومادة، 

واجتماع واقتصاد، وتربية وأخاق؛ بمعنى أننا في الإسام نشمّ ونشعر بكل أنفاس الحياة. 
والإســام مصــدره القــرآن الكريــم، ولا يوجــد شــيء يتعلق بالإنســان فــي القرآن قــد تعرّض 
للإهمال، كما لا يوجد في القرآن أي أمر مســتهجن لا يتوافق مع الطبيعة البشــرية، فالقرآن هو 

صوت ونفَس الاعتدال والانتظام بين الوجود والأشياء والأحداث. 
إن بعضَ أتباع الديانات الأخرى يقسمون الفرد إلى روح وجسد، وبعضهم يقدّم الروح كليةً، 
والبعض الآخر يقدم الجســد والجســمانية كلية؛ مما أدى إلى تقســيم الفرد وتمزيقه وجعله حالة 

عصيّة على الفهم تتمزق أوصالها بين الإفراط والتفريط. 
وكنتيجة منطقية للمقارنات المعقودة فإن الكاتب سيصل بك إلى أن العالم قد أدرك جيدًا مع 
الحربين العالميتين مدى خطورة الموقف الذي يعيش فيه، ولكنه ما زال يبحث عن الباب الذي 
يلــوذ بــه.. ثــم ســيطرح رؤيته بأن هذا البــاب هو الباب المفتــوح بالقرآن الكريــم، والحبل المتين 

هو الرسالة الإلهية، والحياة التي لا يشوبها غمٌّ ولا كدرٌ هي الحياة التي تكون في ظل القرآن.

الفصل الثاني: ملامح البنية الاقتصادية

وكي يوضح مامح البنية الاقتصادية وفق رؤيته، فقد سلكَ كولن منهجَ المقارنات الخجول 
ذاتــه الــذي تحدّثنــا عنــه فــي نظرية الاســتقامة، فقارن بيــن النظام القرآنــي والأنظمة غيــر القرآنية، 
وقســم الأنظمــة غيــر القرآنية إلى قســمين: "الرأســمالية" و"الشــيوعية".. ثــم أدرج الليبرالية تحت 

الرأسمالية، وتناول الاشتراكية والجماعية ضمن الشيوعية.

أولًا: الرأسمالية
منــذ أن حلّــت الرأســمالية محــل الإقطاعيــة فــي زعامــة العالم وهي تعتبر نفســها أقــوى النظم 
الاقتصادية، والعالم الرأسمالي في الوقت الحالي له رؤى ومفاهيم خاصة به، ومن أراد الدخول 
إلــى هــذا العالــم فهــو مضطــر إلــى اعتناق هــذه الــرؤى والمفاهيم، فالمــادة هي الأســاس في هذا 

العالم، بل هي كل شيء، وبها تحُل جميع المشاكل. 
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وبعد أن استرســل الكاتب في تعريف الرأســمالية، وشــرحِها من مصادرها الدقيقة؛ شــرعَ في 
مناقشتها مدلِّاً على تهافتها من خال بيان حقيقتها على أرض الواقع، وما خلّفَته من آثار بعيدًا 

عن شعاراتها البرّاقة، ثم لفت الأنظار إلى أن الشيوعية ما هي إلا نتاجٌ طبيعيٌّ للرأسمالية.
فلقد سلّمت الثورةُ الصناعية السوقَ ومصادرَ الإنتاج لأقليةٍ صغيرة تابعة للقصر أو الكنيسة، 
فاستعبدت هذه الطبقةُ من الرأسماليين الغالبيةَ العظمى من الشعب، وقيدتهم بأغالها، وأخذت 

تعيش من كدّ يمينهم وعرق جبينهم. 
ومع هذا التدهور فإنه يرى الإسامَ والنظام القرآني بمثابة المنقِذ والمخلّص للغرب في مثل 
هذا الزمان، إلا أنّ المانع من تسويق ذلك بالشكل الصحيح هو أنَّ تأثير الثورة الصناعية قد نال 

من مثقفينا البائسين بدرجة أكبر بكثير من الشعوب الغربية. 
إنه يرى أن المستغرِبين الذين سُحروا بالتطور الصناعي في الغرب دون التفاتٍ إلى ما يعيش 
فيه من أزمات؛ لم يثقوا بالإسام حتى يقدموه عاجًا لأزمات الغرب، كما أن المدرسة والتكية 
وغيرهما من المؤسســات التي كانت تمثلّ الإســام باتت عاجزةً عن القيام بمهمتها المنوطة بها 

في تلك الآونة. 
كانــت الرأســمالية تؤلـّـه الفــرد والمــال والثــروة والملك، وتدفع البشــرية إلى مســتنقع الترف 
والبذخ والإســراف، من أجل ذلك كان الفقير يزداد فقرًا والغني يزداد غنًى بدرجة مخيفة، الأمر 
الذي أدى إلى أن تكون الثروة دولة بين أناس معينين، حتى صارت الغالبية العظمى من الشعب 

عبيدًا لسلطنة هذه الطبقة المحتكرة وتحكماتها. 
وبينمــا ســيطر الرأســماليون علــى النصيــب الأوفــر مــن الربح كانــت طبقة العمــال لا تتحصّل 
إلا علــى مــا يقيــم أوََدَهــا، حتــى باتت هذه الطبقة تَهــذي بعدائها للثروة والأثريــاء، لدرجة أن هذه 
الرأســمالية القاتمة التي أغرقت العمّال في مســتنقعاتها قد جعلَتهم ينكبّون على كل من يمدّ لهم 

يدَ المساعدة وإن كان أفعى رقطاء. 
وبهذا الشــكل اســتغلت الشــيوعية هذه الفرصة، وقدّمت نفســها على أنها نتاجٌ لا مناص منه 
للمســار الطبيعــي للتاريــخ؛ لأن هــؤلاء الرأســماليين بــدلاً مــن أن يعُملــوا فكرهــم ويأتوا بتفســيرٍ 
للحــوادث الاجتماعيــة والســير التاريخــي والتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة أفســحوا المجــال 

ومهّدوا الأرضية لظهور مفاهيم أخرى. 
دَة، واعتبرت نفسها وكلَّ الموجودات  وهكذا وفدت الشيوعية واستقرت بهذه الأرضية الممهَّ
نتيجةً للحتمية الجبرية ولم تعترف بالإرادة الإنســانية، وزعمت أنها نتاجٌ حتمي للرأســمالية، ولا 
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ريــب أن الحشــود المقهــورة فــي الغــرب قــد انخدعت بمثــل هذه الكذبــة، حتى ظهر هــذا النظام 
المزيف المرعب المســمى الشــيوعية من رحم الرأســمالية، وأضحى بعد ثاثين أو أربعين عامًا 

أعظمَ باءٍ وكارثةٍ بالنسبة للإنسانية على وجه البسيطة. 

ثانيًا: الشيوعية
وكمــا أشــرْنا فــإنَّ كولــن يــرى أن الشــيوعية نشــأت في مســتنقع الرأســمالية، فأرهقــت الناسَ 
حوالــي قرنًــا مــن الزمان، وتغذّت على لحــم وعظم ودماء المايين، وقامت من وجهة نظره على 

ركيزتين اثنتين: 
الأولى: "استخدام الدين كأفيون الشعوب رغم معاداتهم له أصاً".

والثانية: "إلغاء الملكية الخاصة".
والواقع أن هذه الشــيوعية لم تعمّر طوياً نظرًا لأنها تخالف الطبيعة البشــرية بشــكل صارخ، 
كمــا أنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن الأخطاء من حيث الأســس التــي قامت عليها، وكمــا انهارت 

سريعًا على المستوى الفكري، فقد انهارت أيضًا كنظام. 
 "(Stalin( وكمثالٍ على انهيار الركيزة الأولى فقد ذهب كولن إلى الاستشهاد بـ"جوزيف ستالين
)ت: )195) -أحد رواد الشيوعية في سنوات الحرب العالمية الثانية- عندما اضطرَّ إلى الترويج 
للديــن، والرجــوع إليــه وإلــى القيــم الدينيــة لمواجهــة "هتلــر"؛ لأن الديــن هــو أكبر حقيقــة فطرية 

وطبيعية، والله تعالى معلومٌ بالقدر الذي لا يلزم فيه إقامة دليل على وجوده. 
وكمثــالٍ علــى انهيــار الركيــزة الثانية فقد ســاق كولن تاريخ ما بعد الثورة الشــيوعية؛ حيث لم 
تســتطع روســيا إلغاء الملكية الخاصة، ورغم ما قامت به من ممارســات قمعية فلم تســتطع أن 
تفلح في مساعيها لإلغاء الملكية الخاصة، حتى اضطر "لينين )Lenin)" )ت: 1924) عام 1921 

بوا".  إلى الاعتراف بوجود الطبقة البرجوازية رافعًا شعار: "اعملوا وتكسَّ

ثالثاً: الاقتصاد الإسلامي
وبالمقارنة فقد حافظ الإسام على وجوده منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان لأنه كان ينظر إلى 
المســائل نظرة فطرية، وســيظل يحافظ على بقائه حتى يرث الله الأرض ومنْ عليها، أما بالنســبة 
لانهيــار الأنظمــة الأخــرى قبل بزوغها فهو يرى الســبب في تنافيها مع الفطرة الإنســانية، لأن أي 

نظام يخالف الفطرة الإنسانية محكوم عليه بالعاقبة نفسها إن عاجاً أو آجاً.
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إنه يرى أن احتياجات الإنسان ورغباته لا حدَّ لها، في حين أن الموارد الاقتصادية محدودة، 
ولذا كان لا بدّ من تقسيم وتوزيع هذه الموارد بين الناس وفقًا لنظام معين.

ع لهــذه المــوارد والثروات،  ــم والمــوزِّ ووفقًــا لمفهــوم الاقتصــاد فــي ديننــا فــإن الله هــو المقسِّ
والواقع أن هذا الصنيع من حقه هو؛ لأنه هو الخالق لجميع تلك الثروات والموارد الاقتصادية. 
فالإنسان يظل طوال عمره يتخبّط ويتلوّى بين براثن آماله واحتياجاته ورغباته التي لا تنتهي، 

فهو كما قال سيدنا رسول الله : "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، أحََبَّ أنََّ لَهُ وَادِيًا آخَر".
غير أن الموارد الاقتصادية التي من المفترض أن تكفي لسدّ حاجات الإنسان الضرورية باتت 
قليلة وغير قادرة على مواجهة أطماع الناس وآمالهم العريضة أو تلبية ما لا ينتهي من حاجياتهم 

المصطنعة. 
فمثاً هناك نظامٌ يجعل الأنشــطة الاقتصادية على رأس قائمته، ويعتبر الإنســانَ مخلوقًا يأكل 
ويشــرب وينتج ويســتهلك، ومن ثم كان الحد الأقصى لاســتهاك من أهم أولوياته، فالإنســان 

إنسانٌ بقدر ما يستهلكه، ويكدّ ويكدح من أجل تحقيق المزيد من الاستهاك. 
وفــي هــذا النظــام لا أهميــة ألبتــة للقيم الأخاقية والدينية، فالإنســان فيه يصيــر كالأرضة التي 

تَفتِك بأخيه الإنسان. 
فإن الفرد الذي انعدم ضميره إلى أن فقد الشــعور بالمســؤولية، وتبلّدت لديه مشــاعر العدالة 
والإنصاف يحاول أن يجد في القانون ثغرة حتى يجعل كل شــيء يصبّ في مصلحته ويصطبغ 

بماهيته، وهذا هو النظام الرأسمالي. 
وثمة نظام آخر تقوم فيه زمرة من الناس بالاســتياء على كل شــيء باســم الدولة، ونظرًا لأن 
هــذا النظــام يدّعــي المســاواة في كل شــيء؛ الرغبات والاحتياجــات والعمل، فإنــه يعتبر الجميع 
عمالاً في الدولة، من أجل ذلك لا يسمح أبدًا بإقامة أي نشاط فردي، أو بنمو المهارات الفردية، 
ولا يرتضي للفرد سوى الحد الأدنى من المعيشة، ويحبسه في إطار مفهوم العامل العادي، ولا 
يعتبر بالفطرة الإنســانية، وكما يضُعِف القدرات فإنه يعوّد الفرد على الســرقة والاختاس، وهذا 

هو النظام الشيوعي. 
لكــن ثمّــة نظــام آخر لا يدخل ضمــن هذه الأنظمة كلها؛ تقوم فيــه الفعاليات الاقتصادية على 

قيم ثابتة راسخة لا تتغير، وكل الناس فيه عباد لصاحب المُلك؛ لله رب السماء والأرض. 
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والعوامل الاقتصادية فيه بمثابة دوافع تحضّ الإنســان في الأســاس على مزيدٍ من الفضائل، 
وكل فعالياتــه تجــري فــي حــدود الحــال والحرام، بل إن هذه الحدود مقيــدة بضوابط معينة مثل 

المكروه والمباح، بل ويصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى المشتبهات أيضًا. 
عاوة على ذلك فإن مسألة توزيع موارد الدخل، وطرق الاستفادة من هذه الموارد، وعاقة 
الأفــراد بهــا؛ كلهــا أمــور معروفــة ومعلومة في هذا النظــام، وتجري وفق قيم محددة، ويتســم هذا 
النظام بأنه يراعي الاحتياجات الضرورية للفرد، ولا يغض الطرف عن الفطرة الإنسانية، ويعطي 
الصدارة للعمل، وينمّي القدرات ضمن مراعاةٍ تامّة لأســس العدل والمرحمة والشــفقة والتعاون 

على البر. 
ولا جــرم أن إيمــان العبــد بالآخــرة، وإيمانه بأنه سيحاســب يــوم القيامة فــي المحكمة الإلهية 
ــه كل الفعاليات الاقتصادية وجهة خاصة، ويضفي عليها  الكبــرى علــى كل ما اكتســبه وأنفقه يوجِّ

لونًا معينًا. 
وهــذا النظــام يحــضّ أيضًا على الكســب بــل والأكل والشــرب ضمن دائرة المشــروع، ولكن 
كل هــذا مرهــونٌ بعــدم الإســراف والتــرف والبــذخ، فالإنســان إنســانٌ بالقدر الذي يجعــل فيه من 
فعالياته الاقتصادية مرتقًى لفضائله الإنسانية، وبما يتحلى به من فضائل، مثل: العدل، والمرحمة، 
والإنصاف، واحترام حقوق الغير، والتعاون على البر، والإيثار، من هنا لا نجد للإســراف مكانًا 

في هذا النظام، بل القناعة والتدبير والاقتصاد في النفقات. 
وهــذا النظــام الثالــث هــو النظــام الإســامي، وهــو بهــذه الجوانب يختلــف كليّة عــن الأنظمة 

الأخرى. 
إنه يرى أن الإسام وإن شابه الرأسمالية أو الاشتراكية من بعض الوجوه الفرعية فإنه بعيد كل 
البعــد مــن حيــث بنيته الاقتصادية عن جميع هذه الأنظمة الاقتصادية المســتوردة من الاشــتراكية 
والرأســمالية وغيرهمــا؛ وذلــك لمــا يتبوأ مــن مكانة خاصة به، وبما يتميز به من شــمولية يحتضن 
بها الدنيا والآخرة؛ وبالتالي كل مناحي الحياة للفرد، ومن ثمّ لا يمكن أن يكون هناك أي تشابه 

بينه وبين هذه الأنظمة. 
ويكمن الاختاف في الرؤية الأساسية، من أجل ذلك من الخطأ أن نساوي النظام الإسامي 

بغيره من الأنظمة. 
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فالإســام ينشــد الســعادة الأخروية للفرد، ويعتبر الحياة الدنيا المكان الذي يكُسِــب الإنســان 
هذه السعادة في الآخرة، فوفقًا له الدنيا والآخرة كأنهما غرفتان لبيتٍ واحد، ليستا متغايرتين عن 
لة للأخرى، فإذا ما أقام الإنسان حياته أو ضبطها وفقًا لهذا المبدإ فقد  بعضهما، وكل منهما مكمِّ

تحقق المفهوم الفعلي والحقيقي لاقتصاد. 
أضــف إلــى ذلــك فالملــك كله لله ، والإنســان مُســتأمن في ملــك الله ، وكما لا يجوز له 

التصرف كيفما يشاء فا يحق له التصرف كيفما يحلو له فيما يملك بما في ذلك بدنه. 
حتــى وإن حــاز الإنســان ملكيــة خاصــة بقــدر معيــن، فعليــه أن يتحــرك فــي كل تصرفاتــه مــن 

 . استغال هذه الملكية والاستفادة منها أو توريثها وفقًا للمنهج الذي وضعه ربه
وانطاقًــا مــن هــذه المبادئ، وبمــا أنه لا يمكن تجريد النظام الاقتصادي الإســامي من القيم 

الأبدية الثابتة فقد أطلق كولن عليه تعريفه الخاص على النحو التالي:
"إنه مجموعة من المبادئ التي تنظم مستويات الحياة الفردية والاجتماعية وفقًا للقيم المطلقة 

التي وضعها الله تعالى". 
وراح يضرب على ذلك الأمثلة والشــواهد، وعلى ســبيل المثال فالفردُ المتشــرّب لهذه البنية 
الاقتصاديــة لا يفــرح إذا مــا هطــل المطر على أرضه وقت القحط والجــدب ولم يهطل على ديار 
الآخريــن، بــل إنــه يظــل مكدّرًا حزينًــا، وكذلك لا يطرب بــدوران عجلة الإنتاج فــي مصنعه دون 

مصانع الآخرين.
فالمجتمــع فــي هــذه البنية يشــبه عجات إنتــاج مختلفة لمصنــعٍ واحد، أو خدّامًــا في باخرةٍ 
واحدة، أو أعضاءً لجسم واحد مثل الفم والعين واللسان والأنف والأذن، فإذا ما أصاب العطبُ 
عضــوًا أو جــزءًا مــن هذه المنظومة تداعت له ســائر الأعضــاء أو الأجزاء الأخرى لإغاثته ومد يد 

العون له. 
إن الناشــئَ فــي البنيــة الاقتصاديــة على النظام الإســامي وفقًا لرؤية كولن يعتبــر الدنيا مزرعةً 
ومدرسةً يطُالع من خالها تجليات أسماء الحق ، ويشتغل بالدنيا على قدرها فقط، ويعتبرها 

شجرة اسْتَظَلَّ تَحْتَهَا ثمَُّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.
أما الموطن الأصلي للإنسان فهو الحياة الحقيقية التي نرى لها في دنيانا أشباهًا ونتذوق منها 
أشــياء، لكننــا لا نشــبع مــن لذائذها؛ نعرفهــا ولا نبلغ حقيقتها، وندركها ولســنا علــى يقين منها؛ 
ارَ الآخِرَةَ لَهِــيَ الْحَيَوَانُ﴾  هــذه هــي الحيــاة التــي لا نظير لهــا والتي قال عنها مولانــا : ﴿وَإِنَّ الدَّ

)العَنْكَبوتِ: 64).
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أ. لماذا لم يَسُد الاقتصاد الإسلامي على الاقتصاد العالمي؟ 
وعندمــا يكُــرّر كولــن التذكيــر بــأن الاقتصــاد الإســامي ليس من وضــعِ أحدٍ أو مــن تنظيمه، 
وإنما هو أمرٌ لاهوتي؛ فإنه يستشعر سؤالاً في أذهان القراء على النحو التالي: إذا كان المسلمون 

يملكون هذا النظام الاقتصادي الرائع فلماذا لم يتفوّقوا به اليوم ويسودوا به العالم؟!
فيُجيب ويضرب الأمثلة قائاً:

"إن ما نشهده في عصرنا من ضعفٍ وتدهورٍ في حياتنا التجارية منشؤُه عدمُ استيعابنا للمسألة 
ولمــا فيهــا مــن توازن دقيق؛ فاليهود كانوا يحتكــرون التجارة في المدينة قبل الهجرة، إلا أنهم لم 
يســتطيعوا الصمــود أمــام المســلمين الأوائــل الذين فهموا الأمــر كما ينبغي، وفي غضون ســنة أو 

سنتين توقف احتكار اليهود وانهار اقتصادهم ولم يعودوا يعملون بالتجارة.
إن التجّار اليهود المحتكرين عندما رأوا ذلك رحلوا عن المدينة بإرادتهم، ولكنّ ما ألجأهم 
إلى ذلك هو عجزُهم عن ممارســة التجارة الاحتكارية ومنافســة المســلمين في الحياة التجارية، 

والفضل في ذلك يرجع إلى أن المسلمين فهِموا الأمرَ فأقاموا نظامًا وتوازنًا تجاريًّا رصينًا".
إن كولــن يــرى أن مربــط الفــرس فــي عــدم التفريــق بيــن الحيــاة الاقتصاديــة للمســلمين وبين 
أخاقهــم وإيمانهــم، فقوّة المســلمين فــي إيمانهم وأخاقهم تتبعها قوةٌ فــي اقتصادهم، وبخاف 

ذلك فإن اقتصادهم سيتعرّض لانحال والانهيار. 
فهــو ينســب هــذا النجــاح الاقتصــادي في العصــر النبوي أو عصــور الازدهــار الاقتصادي في 
تاريخنــا إلــى اســتيعاب المؤمنيــن لهــذا التــوازن الدقيق؛ فالأوقات التــي ازدهر فيهــا اقتصادنا هي 
تلــك الأوقــات التي ارتبطنا فيها بالإســام ارتباطًا وثيقًا قائمًا علــى الإخاص والبنية الاجتماعية 
الســليمة.. أمــا الأوقــات التي عانينا فيها من الذلة والمســكنة فإنها توافــق تلك الآونة التي ضعُف 
ــر انهيارنا اليــوم وتبعيتنا للخارج في  فيهــا إســامُنا وإيماننُــا وبيتنا الاجتماعية.. ولا يمكن أن نفسِّ

وارداتنا وصادراتنا إلا بهذا الشكل. 

ب. مصادر النظرية الاقتصادية
ولتحقيق هذا النظام والتوازن يعتمد كولن على أربعة مصادر: 

1- القرآن، 2- السنة، )- الإجماع، 4- القياس. 
إن كولن يرى أن الأنظمة الاقتصادية المستمدّة من هذه المصادر الأربعة ستحافظ على وجودها 
ولن تموت، أما الأنظمة البشرية التي لا تقوم على هذه الأركان فلم تكد تظهر حتى تخبو، بل ربما 

أصابها الذبول والبلى والهاك إبّان ظهورها، وكأنها عاشت الربيع والخريف في وقت واحد. 

قراءة في كتاب "ملامح بنيتنا الاجتماعية والاقتصادية"



150

ولقد رأينا كثيرًا من الأنظمة في عصرنا الحاضر وشهدنا نهايتها كما شهدنا من قبل بدايتها في 
نفس المرحلة الزمنية التي كنا نعيشــها؛ بمعنى أنها قد وُلِدَت ميتة، بل إن مؤسســي هذه الأنظمة 

قد أخضعوها بأيديهم لكثيرٍ من عمليات التجديد والتغيير دون جدوى. 

جـ. أركان النظرية الاقتصادية
وأما أركان الاقتصاد الإسامي لدى كولن فهي خمسة:

)- الحاكمية.. فا ريب أن الله تعالى هو الحاكم المطلق لنا ولغيرنا.. وقد ساق كولن تحت 
هــذا البنــد رؤيــة مقارنــةً اســتقرائيةً مطوّلة جديــرة بالدرس من خــال ورقةٍ بحثية خاصــة بعنوان: 

"مفهوم الحاكمية عند كولن". 
)- الرؤيــة الكونيــة؛ وتعنــي التأمــل فــي الحــوادث والأشــياء، وخاصــة التطــورات فــي الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية، ثم تقييمها حسب الوضع القائم من حيث السبب والنتيجة. 
3- الملكية الخاصة والنشاط الحر.

4- السام العالمي.
5- مفهوم الأخوة المطلقة.

رابعًا: التشريع والتوجيه
يرى "كولن" أن البنية المالية والاقتصادية في الإسام تقوم على جانبين:

أولًا: الجانب التشريعي، وعلى أساسه تقوم الحياة الاقتصادية على مبادئ معينة.
ثانيًا: الجانب التوجيهي، وهو متعلّق بالوعي الذي يتم إكسابه للأفراد، وهذا الوعي المجتمعي 

هو الذي يشكل هذا التوجيه الذي لا يخضع لقيدٍ أو شرطٍ في أي وقت من الأوقات. 
وكمثالٍ تطبيقيٍّ وتوضيحيّ لهذه الأفكار نقول: حينما أعطى الإسامُ الفردَ حقَّ التملّك أمره 

من ناحية أخرى بالزكاة؛ وهذا هو الجانب التشريعي من المسألة، وهذا حق الله سبحانه.
رْ أنّ مجتمعًا تكامل فيه أفرادُه مع بعضهم، فا جرم أنه لو جاع  أما الجانب التوجيهي؛ فتصوَّ
فردٌ منهم تداعى له الآخرون، وإن اشتكى واحدٌ فَقَدَ الآخرُ شهيّتَه، بل والأدهى من ذلك أن هذا 
الآخــر يبيــت مهمومًا منكســرًا من أجل صاحِ وإصــاح الحياة الأبدية لبقية أفراد المجتمع، ولا 
تمرّ لحظة إلا ويتجرّع فيها الآلام، ورغم أن الله تعالى لم يأمره على مســتوى الإنفاق إلا بالزكاة 
فقط؛ فإنه إذا اقتضى الأمر أنفق كلَّ ماله، بل وأعطى حتى ثوبه الذي على بدنه؛ وهذا هو التوجيه 

الذي تُرِك لإرادة العبد. 
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لقد وصل الصحابة الكرام  إلى هذا الوعي واســتوعبوا هذا التوازن الذي أشــرْنا إليه قبل 
قليــل؛ واتضَــح هــذا فــي أحاديث كثيرة، منها عندما جاء أبو بكــر  بكلِّ ماله، ومنها عندما أنفق 
عمر  نصف ماله، وقدّم عثمان  من المال ما حدا بالنبي  أن يقول : "مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ 
بَعْدَ هَذَا الْيَوْم"، وأنفق عبد الرحمن بن عوف  قافلته التجارية بأحاسها وأقتابها وأحمالها في 

سبيل الله.. إلى جانب الأمثلة الكثيرة.
وكمــا لاحظنــا ففــي التشــريع يضع الله القوانين، وفي التوجيه يرقّ قلــب المؤمن، ويعمَد إلى 

الإيثار. 

خاتمة:

النتيجة الحتمية التي يصل إليها كولن في هذا الكتاب هي أن البنية الاقتصادية قائمة على البنية 
الاجتماعيــة، فــإن صلــح المجتمع صلح الاقتصاد، وإن فســد المجتمــع ضاعت كلّ محاولات 

الإصاح الاقتصادي دون جدوى.
إن كولــن يســعى لِلَفْــتِ الانتبــاه إلــى ضــرورة الاســتثمار في الإنســان أوّلاً، ولتأســيس شــعور 
التعاون والتضامن بين الفرد والمجتمع، وإلى تفعيل مبدأ "الجسد الواحد" الذي نصّ عليه النبي 
، وبهــذا الشــعور يصبــح كلُّ فــرد مرشــدًا يوجّه ما حوله إلى الحُسْــنِ والجمال، وملكًا حارسًــا 

يقيهم الشرور والسيئات. 
إن الإســام يربــي ويصفــي روح الفــرد وضميره، ويجعله ركنًا متكامــاً مع المجتمع. أجل، 
إنه يهذّبه ويجعله فردًا ضمن عائلة سليمة، ويمنحه مكانةً مهمةً في النظام الإسامي، فهو بمثابة 
حجــر الزاويــة فــي بنية المجتمع، أو جزء من البنية العامة المؤلَّفة من مايين ومليارات الأجزاء، 
وإن ما يحمله الفرد من خير وجمال وشر وقبح سيظهر في بنية المجتمع، إن لم يكن اليوم فغدًا. 
إنــه يــرى أن الإنســانية تبــزغ أولاً فــي ضمير الفرد، ثــم تخضر في عالمه الروحــي، وبعد ذلك 
تعلــن عــن نفســها فــي طبقــات المجتمــع المختلفة، بل وتصــل يومًا إلى مســتوى عالمي يهمّ كل 

الإنسانية. 
فإذا ما تحقق هذا توجه الفرد والمجتمع إلى تحقيق الغايات المثالية لا الغايات القائمة على 
المصالــح الدنيئــة الصغيــرة، لدرجــة أن الفــرد يؤثر إحيــاء الآخرين على حياتــه، ويتّخذ من حياته 

ممرّات آمنة للناس يعبرون من خالها إلى جنات الفردوس.
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حركة الخدمة بين بناء القيم
والانفتاح على الأفق الإنساني

أجــرى مركــز نســمات للدراســات الاجتماعيــة والحضارية لقــاءات مصورة مع 
عديــد مــن المفكرين والأكاديميين والإعاميين والمثقفين والباحثين والكتاب 
العــرب الذيــن التقــوا بفكــر الخدمة وعاينوا مؤسســاتها عــن قرب واطلعــوا على كتابات 
الأســتاذ كولــن وبحثــوا عــن أفكاره، والتقــوا بالعديد مــن الكوادر الفاعلة في مؤسســات 
الخدمــة ممــن يســتلهمون أفكارهــم من رائد الخدمة الأســتاذ كولن، وبــادر بعض هؤلاء 
المثقفيــن والباحثيــن والكتــاب بالكتابــة عــن هــذا النمــوذج، وشــاركوا فــي العديــد مــن 
الفعاليــات والنــدوات واللقــاءات الفكريــة والثقافية التي عقدت بالتعاون مع مؤسســات 
الخدمــة. وقــد عبــر هــؤلاء المثقفون في هــذه اللقاءات عن آرائهــم وانطباعاتهم حول ما 
قــرأوه ومــا شــاهدوه في خضــم تجربة الخدمة، وعرضوا أفكارهــم بوضوح حيال الأزمة 
الحالية التي تمر بها الخدمة ورؤيتهم للأحداث من منظور خارجي، وحاولوا اســتبصار 
مستقبل هذه الأزمة وتأثيراتها على الخدمة وأبنائها سواء في داخل تركيا أو في خارجها.

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصابر عبد الفتاح المشرفي
ليسانس آداب وتربية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ماجستير في البلاغة 
والنقد بتقدير ممتاز بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، باحث دكتوراه 
بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، 
مشرف على إعداد وتحرير إصدارة نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية، 
التركي وملف  رئيس تحرير مجلة حراء الدولية، باحث متخصص في الشأن 
حركة الخدمة التي تستلهم أفكارها من الأستاذ فتح كولن، له عديد من البحوث 
الندوات  من  العديد  في  وشــارك  المجال،  هــذا  في  والمقالات  والــدراســات 

والمؤتمرات الدولية حول هذا الموضوع.
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ومن أوائل الذين تشرفت نسمات بلقائهم العالِم الكبير الأستاذ الدكتور صلاح سليمان: أستاذ 
كيمياء وســمية المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإســكندرية، ومستشــار مدير مكتبة الإســكندرية، 
وخبير التنوع البيولوجي، وبحكم موقعه الثقافي في العالم العربي فقد اطلع على أدبيات الأستاذ 
كولن وكان له معرفة عن كثب ببعض الشخصيات الثقافية من أبناء حركة الخدمة وشارك بالفعل 
في افتتاح بعض المؤسســات التربوية والتعليمية في القاهرة والإســكندرية وأســهم في تأسيســها، 
وتوج كل ذلك بلقاء شخصي مع رائد حركة الخدمة الأستاذ كولن في مقر إقامته في بنسلفانيا، 
وقد عبر في اللقاء الذي أجري معه عن كل ذلك ووجه العديد من الرسائل للأستاذ كولن ولأبناء 
الخدمــة ممــن يعانــون حاليــا من اضطهاد ونفي وتشــريد على يد النظــام الأردوغاني الحاكم الآن 

في تركيا.
كما التقت نسمات أيضا مع المرحوم الراحل الأستاذ هاني رسلان قبيل وفاته وهو الذي كان 
يعمل مستشــارًا لمركز الأهرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية وخبيرا في شــؤون الســودان 
وإفريقيــا. كمــا كان الرئيــس الشــرفي لمجلــة حراء التي يكتب فيها الأســتاذ كولــن المقال الرئيس 
وتصدر برعاية مؤسســات الخدمة، وظل في هذا المنصب منذ إنشــائها حتى وفاته متأثرا بإصابته 
بفيــروس كورونــا رحمــه الله. وكان الراحــل ذا عاقة قوية بأبناء الخدمة ومؤسســاتها ويظهر ذلك 

في حواره المنشور في هذا العدد.
وســوف توالي نســمات نشــر هذه الحوارات التي تعد بمثابة شهادات حية من مفكرين بارزين 
على دور حركة الخدمة في تحويل الأفكار إلى مؤسسات على أرض الواقع، ومدى إسهامها في 
نشر قيم السام والمحبة والإخاء والتعاون بين أبناء الإنسانية جميعا، والعمل على رفع مستوى 

الوعي التربوي والتعليمي في مختلف أنحاء العالم.

أولًا: حوار الأستاذ الدكتور صلاح سليمان

• متى سمعت أول مرة عن الأستاذ فتح الله كولن؟
كنــت أتحــدث مع بعض الزماء، وأثُير اســم الأســتاذ محمد فتح الله كولــن، وحركة الخدمة 
التــي أسســها، ليــس علــى أن تكون حركة بقدر ما أن تكون مدرســة للتربية علــى القيم التي تؤمن 
بها كل الأديان. الحقيقة أول ما سمعت عن الأستاذ محمد فتح الله كولن كان عند افتتاح مدرسة 

صاح الدين بالقاهرة، ودعيت لحضور هذا الافتتاح مع مجموعة من الزماء.
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• قرأتم الكثير للأســتاذ فتح الله كولن، 
ولكــم معرفــة وثيقــة ببعــض الشــخصيات 
وجدتــم  فكيــف  الخدمــة،  حركــة  مــن 
هــذه الكتابــات؟ ومــا مــدى التأثيــر الــذي 
لاحظتمــوه على الشــخصيات التي تعرفتم 

عليها من أبناء الخدمة؟
وصلتني بعض المطبوعات والمقالات 
والكتــب التــي يكتبهــا هــذا الرجــل، قرأت 
ووجدتنــي أقــرأ فيهــا بنهــم.. حقيقــةً لأنني 

رأيــت رجــاً يكتــب ليربــي، رجــاً يكتــب 
ليبني شخصيات إنسانية على قيم آمنت بها البشرية كلها.

الحقيقــة لــم أشــعر أن لــه هدفًــا قياديًّا؛ يســعى إلى أن يكون قائــدًا أو رئيسًــا لجماعة، كما هي 
بعــض الحــركات، ســيان الحــركات الادينيــة، أو بعــض الحــركات التــي تتخــذ مــن الدين ســتارًا 
لهــا، كــي يصــل أصحابهــا أو المبلغون بها إلى مقاعد الســلطة. وعندنا من هــذه الحركات الدينية 
الكثيــر، فــي المســيحية والإســام واليهوديــة وغيرهــا مــن الأديان. حتــى الاســماوية. يعني أحد 
قُوّاد الســلطة.. قواد الحكم يتخذ من هذه الديانات وســيلة ليصبح حوله عدد كبير من المؤيدين 
وبالتالي يصل إلى الســلطة بســرعة البرق كما يقال.. وحدث.. حدث كثيرا، ســيان في أوروبا أو 

آسيا أو في إفريقيا بالتحديد.
الحقيقة أنني رأيت بعد ما قرأت لهذا الرجل أن هناك شــخصًا التزم بأن يســعى إلى أن يبلّغ 
رســالته للأجيــال المختلفــة وبالــذات للشــباب، بحثهّــم علــى القيــم الإنســانية التي يؤمــن بها كل 
الأخيار في العالم. قيم الأمانة والصدق والبر والوفاء وقول الحق والعمل.. نجح الرجل في أن 
يجتذب له مجموعة كبيرة جدا من الشباب بداية في تركيا ثم في العالم، وانتشرت رؤيته في بناء 

القيم انتشارًا كبيرًا جدا خال العقدين الأخيرين.
مــن يســعى إلــى بنــاء الأمــم عبر القيــم له رؤية بعيدة المدى، ومن يســعى إلى كســب الســلطة 
لــه رؤيــة قصيــرة المدى لأنه يحب أن يجلس على الكرســي؛ كرســي الزعامة.. كرســي القيادة... 

كرسي الرئاسة.. كرسي الخافة في وقت قصير.
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الرجل منذ صباه كان همه الشــاغل -كما قرأتُ، وعرفتُ- كان همه الشــاغل بناء القيم لدى 
الصغار.. الشــباب الصغير لكيْ يكونوا ذوي قيم تمكّنهم من صناعة أمة، وهو ما ســعى ويســعى 

له هذا الرجل.
بمــا أنــه الصــراع أو أداء كولــن يحتــاج إلى وقت كبير كي تزرع القيــم ولترى نتيجة ما زرعتَ، 
فإن الأمر يحتاج إلى عشــرات الســنين، إذا عملتَ ذلك بإخاص فأنت لا تنتظر أن ترى النتيجة 

حتى في حياتك.. ربما بعد مماتك.
وكل المجددين للقيم الإنسانية كذلك -ودائما أركز على أنها القيم الإنسانية- لأنه ليس هناك 
صدق مطلوب في الإسام وغير مطلوب في المسيحية، الصدق صدق، لأنها قيمة إنسانية بشرية 

نحن جميعا في احتياج إليها بغض النظر عن اختاف الأديان المختلفة.

• التقيتم بالأستاذ كولن في مقر إقامته في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية فكيف كانت 
انطباعاتكم عن هذا اللقاء؟

الحقيقــة يعنــي إعجابــي برجل يعطي دون أن ينتظر الجائزة على ما يعطيه.. تملّك كرســي، أو 
وظيفــة، أو قيــادة، أو غيــر ذلــك دفعني إلى أن أحاول أن ألتقــي بصاحب الفكر، صاحب القضية، 
وبحمد الله فعا نجحت -ويمكن أنا ذكرت ذلك قبل ذلك- بأن ألتقيه في بنسلفانيا في الولايات 

المتحدة الأمريكية.
مــاذا رأيــتُ؟ رأيــت إنســانًا يعبــر عما كتبــه، وليس ما كتبه صــورة بعيدة عنه.. أثــر فيَّ في ذلك 
اللقــاء، وكان لقــاءً فيــه بضــع مئــات مــن محبيــه ومريديــه وتاميــذه، معظمهــم مــا بيــن العشــرين 
والخمســة والعشــرين ومن هم في ســنيّ الســتينيات في ذلك الوقت أو بداية الســبعينيات أو في 

أواخر الستينيات.
لكــن مــا أثــر فــيَّ في هذا اللقاء الحقيقة وإن كنت لم أفهم كلمة واحدة من خطبته، لكنني كما 
قلــت، كنــت أقــرأ له ما كتب ســواء ما ترجم إلى العربيــة أو الإنجليزية، ما أثر في هذا اللقاء؟ هذا 
الشخص الذي تبدو عليه كل مظاهر وعامات التواضع وبدون أن أفهم كلمة مما قال، إلا أنني 
أحسســت بصدق كلماته، ربما تأثرًا بما ســبق لي أن قرأت له، لكن ما أثر في كثيرا دخول بعض 
الأطفــال الصغــار إلــى المجلس، مجلس الكبار، وكيف اســتقبلهم بحفاوة وحُنــوّ ذكّرني بما كان 

يحدث للشباب الصغير والأطفال في بداية الإسام.
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• تمر الخدمة الآن بمرحلة صعبة في تاريخها حيث يتعرض عشــرات الآلاف من أبنائها إلى 
النفــي والتشــريد والحبــس التعســفي والاعتقال ويقاســون ظروفا صعبة ســواء فــي الداخل أو في 

الخارج، فما الرسالة التي تود أن توجهها؟
الحقيقــة أننــي أرى أن الأســتاذ محمــد فتــح الله كولن صاحب رســالة وليس باحثــا عن قيادة، 
هنــا هــو الوفــاء فــي العمل.. حركة الخدمة كما أقرأ عنها لا أعتقــد أنها تمر بكبوة ولا تمر بلحظة 
يعنــي تقــدم للخلــف كمــا يقولــون، وإنمــا أرى أنهــا مثــل باقــي أو معظــم الحــركات التنويريــة أو 
الإصاحية التاريخية في العالم، لكنها ستبقى، ستبقى لأن صاحبها أولا وتابعيها أيضا أصحاب 
رســالة قِيَمية لا يســعون إلى ســلطة ولا يســعون إلى خافة، كما هو للأســف الشــديد حادث في 
بعــض الجماعــات، أو بعض رؤســاء الدول الذيــن ينقضون على الإدارة والقيــادة، بادعاء القيم.. 
يســتخدمون الإســام للوصول إلى الســلطة، أو يســتخدمون المســيحية للوصول إلى الســلطة أو 
اليهودية للوصول إلى السلطة. هؤلاء أعمارهم وأعمار حركاتهم بأعمارهم القصيرة، لكن البقاء 
ســيكون دائمًــا وأبــدًا للمصلحيــن المخلصين الذين ســيضع لهم التاريخ فيه مــكان أبديًّا واضحًا 
حتى قيامِ الساعة، فضا عن الجزاء الرباني.. الحقيقة أنا أرى بمنتهى الوضوح، أن من يربي شبابًا 
من قيم سيبقى مجهوده بقاء الزمن.. أما المتسابقون على السلطة فقد يحققونها لكنها لن تستمر.
ويقينــي أن الأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن هو أحد الرجــال الذين يجب أن نتعلــم منهم، لأنه 
-ببســاطة- مخلص في تعليمه، المعلم المخلص في تعليمه لا يســعى إلى شــيء، لا يســعى إلى 
مكافأة، لا يسعى إلى تبجيل، لا يسعى إلى شهرة، لا يسعى إلى قيادة. أحيانا مثل هؤلاء يصبحون 

مصدر قلق للساعين إلى السلطة.
أبشــروا، أبشــروا أبشــروا بــأن القيــم ســتظل قيمــا إنســانيًّة وباقية على مــدار التاريــخ وإلى يوم 
الســاعة، ســيُذكَر المصلحون الحقيقيون، بينما إن ذُكر المترددون، وإن ذكر الســاعون إلى السلطة 
فســوف لــن يذكــروا بخيــر على الإطــاق. رجائي وأمنياتي لذلــك الرجل المخلــص بطول العمر 

وموفور الصحة ورسالتي هذه موجه إليه..)1)

حركة الخدمة بين بناء القيم والانفتاح على الأفق الإنساني



157

ثانيًا: حوار الأستاذ هاني رسلان

• لقــد تعرفتم على حركة الخدمة على 
مدار ســنين عديدة، وشــاركتم في فعاليات 
كثيــرة، مــا الــذي يميــز حركــة الخدمــة عن 
ومــا  المجتمعيــة؟  الحــركات  مــن  غيرهــا 
تعليقكــم علــى ما تتعرض لــه الخدمة الآن 
فــي تركيــا مــن اضطهــاد وقســوة ووحشــية 
علــى يــد النظــام الحاكــم؟ وكيف تــرى رد 
فعــل أبنــاء الخدمة ضــد هــذه الانتهاكات؟ 

لحركــة  تستشــرفونه  الــذي  المســتقبل  ومــا 
الخدمة وقيمها؟

عرفــت الكثيريــن مــن أبنــاء حركة الخدمة منذ ســنوات طويلة، وتعرفت عن هــذه التجربة عن 
قرب سواء على مستوى الأفكار أو مستوى الممارسات العملية والأهداف المعلنة. وفي حقيقة 
الأمر حركة الخدمة قدمت خدمة كبيرة للغاية لكل المجتمعات التي تواجدت فيها من خال ما 
تقدمه من تعليم له مستوى عالمي راقي مصحوب بقيم وأخاق لتساعد في بناء هذه المجتمعات 

في كل منها في إطارها الوطني.
تعرفت أيضا على جهود حركة الخدمة حول العالم في نشر فكرة التسامح والحوار والانفتاح 

على الأفق الإنساني الأوسع نقيضًا لفكرة الصراع التي قد يروج لها البعض.
مــا حققتــه حركــة الخدمــة مــن انتشــار واســع ومن تقبّــل فــي كل المجتمعات التــي تواجدت 
فيها، إنما يعود في الأســاس إلى الأهداف النبيلة التي تتبناها، وإلى الجهود المخلصة التي تبذل 

لتحقيق هذه الأهداف بدأب وبمحبة وبرفق.
كمــا نعــرف الآن بعــض التقلبــات السياســية التي حدثت فــي تركيا عَرّضَــت الحركة لكثير من 
الظلم البين عبر ما نتابعه من أخبار، وهذا يأخذ أشكالا عديدة وكثيرة جدا، ومعظمها يثير الألم 
والأسى من هذا المستوى الذي بلغه النظام التركي الذي يقوده أردوغان من قسوة تصل إلى حد 
الوحشية دون مبرر ظاهر، حيث إن كل ما هو معلن لا يستند إلى حقائق موضوعية يمكن فهمها 

أو تقبلها، بل هناك فقدان كامل للمصداقية.
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الأصدقــاء والصديقــات مــن أبناء حركة الخدمة ما زالوا يتســمون كمــا عهدناهم في المراحل 
الســابقة بالثبات وبالتمســك بأداء رســالتهم وعملهم الذي وهبوا له حياتهم ونحن نحُيِّيهم ونشــد 

على أيديهم وندعوهم لاستمرار. 
وأقول إن الأفكار الرئيســية التي تقود حركة الخدمة ســواء من حيث الاهتمام بالتعليم، وبناء 
الأجيال من حيث إعاء قيمة الحوار والتسامح الإنساني والانفتاح على الآخر وعلى الحضارات 
والثقافــات المختلفــة. هــذه أفــكار متقدمة للغاية، وهــي التي يجب أن تَقود هذه الأمة الإســامية 
فــي المســتقبل نحــو أن تأخــذ وضعها الائق بهــا، وأن تتقدم وترتقي مراقي العلــم وتتبوأ مقعدها 

من الإنسانية.)2)
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هوامش
)1)  يمكن متابعة اللقاء المصور كاماً على اليوتيوب من خال هذا الرابط

)2)  كالهامش السابق






